سيعت 


غلي صراط الحق" . 


خلافة الإمام علي 0 


بين 


الأصوص الدينيّة والتغطية الإعلامية 


الشيخ علي البامياني 


علي صراط الحق 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 


۷ فت 55ؤام 


الطبعة الذانية 


۰ هھ 22م 


تمتاز هذه الطبعة بتصحيح كامل 
وإضافات وتغييرات هامّة من قبل المؤلف 


خلافة الإمام علي # 


بين 


النُصوص الدينية والتغطية الإعلامية 


اللمقدذمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على محمد وآله الطاهرين . 

أمَا بعد» فإِنّ حاجة الإنسان في حياته الاجتماعيّة إلى قيادة تتكمّل مسؤولية 
إسعاده بإيجاد الأمن والأمان حاجة طبيعية وضرورية . 

إن الإنسان لا يستطيع إدامة الحياة إلامع التعاون» لان الاحتياجات الضروريّة 
والملحة من غذاء وملبس ومسكن» تفرض على بني الإنسان الانّجاه نحو التعاون» 
وفي نفس الوقتٌ» الإنسان كتلة من الغرائز» مثل غريزة الستيطرة والتملك» وغريزة 
شهوة البطن والفرج» وكل واحدة منها تتطلب من صاحبها الإشباع بأية وسيلة من 
الوسائل» ولو بطريقة تبعث على الضرر بمجموعة كبيرة من بني البشرء دون إعطاء 
أي اعتبار لمشاعرهم وآلامهم » ودون اكتراث بإفساد أوضاع الجتمع . 
ذا رك الإنسان حرا بالمعنى الحيواني » أي من دون تقيّد بنظام» لتفسّخ 
اني » ويحكم عليه الفوضى » وبالتالي تملا الأرض ظلماً وجوراً. 
قيادة ونظام للحدّ من الفوضى ومحاولة التمكن مسن ضبط الأمور؛ 
سواء كانت القيادة تحكم بدستور إلهي» كالرسالة والتبوة» أو بدستور البشرء 
كالملكيّة أو الجمهوريّة . وبعبارة أخرى؛ لاب من نظام في حياة الإنسان 
الاجتماعيّة » سواءً كان ذلك التظام وضعياً وضعه البشرء كالأنظمة المساصرة؛ أو 
نظاماً إلهيآء كنظام الإسلام . 


شم الحكومة الإسلامية تختلف عن الحكومات الموجودة في العالم بكونها 


مبرمجة بالتعاليم | التي لا يأتيها الباطل » فلا عجب أن تنعم بالاستقرار» وأما 
الحكومات الوضعية فتأتيها الأباطيل من كل جهة ؛ وتعجز عن الاستقرار فلا نرى 
منها إلا أن عدّلت أو بُدّلت أو ألغيت» حسب ما اقتضت أهواء أصحابها . ثم التظام 
الإسلامي يقوم على أساس أن الحاكمية لله عر وجل» وسائر الأنظمة تقوم على 
أساس أن الحاكمية للإنسان من دون الله » فبينهما الاين من حيث المصدر والهدف 
والغاية . 

التباين من حيث المصدر: فإ الُظام الإسلامي هوالمنهج الوحيد الذي يستمد 
مصدره من كلمات الله وحدهاء لأنّ واضع القائون في الإسلام هو الله سبحائه 
وتعالى » الذي يأمر وينهى ويحلل ويحرّم ويكلف بمقتضى ربوبيّته وألوهيته وملكه 
لخلقه جميعاء فهو رب النّاس » وملك النّاس» وإله التاس» وله الخلق وله الأمر» 
بخلاف الأنظمة المعاصرة الي تستمدٌ مصادرها من أوهام البشر» فيلازمها نقص 
إدراك البشر وعجز أفكارهم وقصر تظرهمٌ . 

فإذاً هله الأنظمة ناقصة وعاجزة وقاصرة» لأنّها نابعة من أهواء أصحابها 
وميونهم التي تعطي الأولويّة دوماً لمصالحهم الشّخصيّة أو القوميّة أو الحزبيّة أو 
فقد تسببت هذه الأنظمة في انقسام العالم إلى كتل وأحزاب متداحرة 
تناحراً بشعأء هدّد البشرية ولا يزال يهدّد بالدّمار الشّامل. ويظهر لنا أن الأنظمة 
المعاصرة على اختلاف ألوانها لا تتكفّل إسعاد البشر» ولا تستطيع توطيد الأمن في 
الجتمع الإنساني» وتؤكد على هشاشة تلك الأنظمة الحروب الطاحئة المستمرة على 
الأرض» فمادامت هذه الأنظمة حاكمة على الأرض» كانت حمامات الدّم فوارة 
ساخنة» ولا سبيل لنا للتجاة من الحروب والدّمار والشّقاء إلا بالبراءة من هذه 
الأنظمةء واللجوء إلى التظام الإسلامي الشامخ» والمنزّه عن جميع التقائص يتنزّه 
واضعه عنها. هذا ملخّص الكلام في التباين من حيث المصدر. 


معاناة البلاد الإسلاميّة من شوكة الاستعمار 

وأما التباين من حيث الهدف والغاية : فهو أن هدف النُظام الإسلامي هوإعلاء 
كلمة الله في الأرض» وتقريب الاس إلى طاعة الله وإبعادهم عن الرّذائل 
والمعاصي» ورفع شأن الإنسان» وإشاعة العدل في الجتمع الإنساني» وإزالة 
جبروت الطغاة الّذين يستعبدون النّاس بقوة السّلاح والمال» وتوطيد الأمن 
والاستقرار بالعدل والمساواة بين البشر وتكريمهم بتحريرهم من عبادة الهوى؛ ومن 
ثم الوصول إلى الجتمع التي والصّافي» حيث لا مكان للطغاة؛ ولا وجود للظلم » 
ولا رغبة في الاستعباد. 

ثم إن الهدف الموحّد للأنظمة المعاصرة هو خنق الإسلام» بل نفيه من الوجودء 
أو إقصاؤه عن الحكم» لكون الإسلام هو التظام الوحيد الذي يستنكر بالشدة 
للفواحش والمنكرات» وهو التّظام الذي يحول دون عبث أصحاب الأنظمة الفاسدة 
بمقدّرات الشّعوب . 

وما كان من الأنظمة الفاسدة إلا أن تعادي الإسلام بكل السبل وأكثر الأساليب 
الاستعماريّة خطورة هو أسلوب الفصل بين الإسلام والمسلمين» واتباع سياسة 
غسل العقول اني تمل بزرع المدارس ذوات المناهج الاستعماريّة في البلاد 
الإسلامية» وتوجيه أكبر الاهتمام إلى هذه المدازس بغية الحصول على قادة المستقبل 
ذوي العقول المغسولة» ومن ذوي التّربية الاستعمارية لضمان سلامة سير العمل 
بسياسة الاستعباد من دون قلاقل أو احتجاجات. 

ومن المؤسف حم أن الاستعمار استطاع على إقصاء التظام الإسلامي عن الحكم 
بأساليبه وسياسته الخبيشة» فجاء بنسائه العاریات» وخموره ومسارحه ومراقصه 
وملاهيه وقصصه وجرائده» وج رّ شبابنا وفتياتنا ونساءنا إلى ركب الفساد 
والانحراف باسم الحرية والديرمقراطية» وشوه صورة الإسلام في أذهان الملايين من 
شباب المسلمين . 

نعم نقد استعمل الاستعمار العدو شْتّى الحيل والأساليب لإفساد الجتمعات 


..... الثلاقة 


الإسلاميّة: وجلب كل شيء إلى بلادنا لتحقيق غاياته: كالرقص والغناء والأفلام 
والمخمور والكتب والجلآت الخليعة؛ وانفرد بالسيطرة على وسائل الإعلام كالإذاعة 
والتلفزيون والصّحف والمجلآت» ووضع جميع المخطط الكفيلة بإفساد الجتمع من 
أمثال المسابح المختلطة وبرامج التعارف وو. . 
وقد تدخل حتّى في امتحان القبول في الجامعات وبمؤازرة عملائهم في الدذاخل 
فكانت أسئلة اختبار الذّكاء تتضمّن أسئلة عن أسماء الفتانات السّاقطات والأفلام 
الرديئة والشّخصيات القذرة . 
فكانت التتيجة هي تنشئة جيل ظاهره مسلم وباطنه لا دين له بل صفاتته 
وملامحه العامة مسيحيّة . 
فقد عانت البلاد الإسلامية من شوكة الاستعمار» ولا تزال تعاني منها وجذور 
الضعف والمشكلات تكمن في اختلاف المسلمين؛ لأن الاختلاف والتزاع يذهبان 
ربح العظمة؛ ويوجبان الفشل والحقارة؛ كما يؤكّد على ذلك قوله تعالى: 
دوَأطِعُو اله وَوَسُولة ولا ارغوا فوا ركذب ریگ . 
وقد انفجر الاختلاف بعد وفاة التي ف بدقائق معدودة؛ فكان يوم وفساة 
الرُسول فلل بدايةٌ للانحراف الطويل والاختلاف المؤلم» ونهايةٌ للعهد السنعيد . 
وهذا الكتاب يبحث عن المبررات التي قيلت حول الخلافة من وجهة نظر أهمل 
المسنّة والشيعة الإماميّة» تحت عدوان: «خلافة علي #ابين النصوص الديئيّة 
والتّغطية الإعلامية». 
المؤلف علي البامياي 
۲ شعيان ۱٤۱۲‏ 


- سورة الأنفال: ٤1‏ . 


أقسام الكتاب 


: المقدمة, 

: الفصل الأول : الخلافة أو الإمامة. 

: الفصل الاي : إثبات خلافة علي بن أبي طالب 8# . 

: الفصل الثَالث : في أبرز ما سجله الّاريخ لعمر بن الخطاب. 
: الفصل الرّابع : المقارنات . 


: الفصل الخامس : فضائل فاطمة الزمراء 8# . 


الخلافة أو الإمامة 


«الخايغة» في اللغة ماخوذة من الخلافة والخلافة يقصد بها الإمارة على آمَة من 
الثاس والحكم بشريعة إلهية » كما يدل على ذلك قوله تعالی : دا داوةإنا مساك 
خلبقة في الأرضش فَاحْكُمْبيْنَ الناس باق ولا تيع اوی . 

والخلافة والإمامة بمعنى واحد؛ يعلى بهما القيادة» وإن كان مفهومهما متغايراً» 
بعد وفاة التبي ل . ثم قيادة الأمّة الإسلاميّة تتطلب رجلا 
» يستطيع من خلالها إدارة شؤون الأمة وآداء وظيفته الكبرى » 
وهي الحفاظ على سلامة دين الأمة الإسلامية من التلاعب والانحراف . 

والصفات المميّزة للخليفة تتجلّى في العلم والأخلاق الرفيعة؛ والسّداد في 
الرآي؛ والاستقامة في السّلوك» والصرامة في تطبيق الأحكام» لأن من مهام 
خليفة المسلمين أن يتابع تطبيق شرع الله بآمانة تامة ويبصيرة كاملة ووجدان حي. 

ولا خلاف بين المسلمين في لزوم الإمام أو الخليفة؛ وإنّما الاختلاف بين السّنة 
والشيعة الإمامية حول طريقة تعيين الإمام أو الخليفة» والدور الذي يقوم به» وهذا 
الاختلاف يعد من أعظم الاختلافات» وباقي الاختلافات نتيجة طبيعيّة له. 

ومجمل الحديث هنا آن الإمامة عند الشيعة الإماميّة إتماهي سنصّ من 
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تعريف الإمامة عند الإماميّة وأهل الستة -.......-... OD oars.‏ 


الرسول لل ومختصة بالأئمة الاثني عشر من أهل البيبت 88# لأ امل البيت 
أدرى ماقي البيت مع القن عن لَص" 
وأما الإمامة عند أهل الستة فتكون بالشتورى » ولكتهم لا يمانعون أن تكون ينص 
من الخليفة السّابق إلى اللأحق» كما هو المعروف في نص الخليفة أبي بكر على 
خلافة عمر. 
وكذلك يجوّزون أن توخذ الخلافة بالقه روغلية السّيفء كما هو الحال في 
الخلافة الأمويّة والعبّاسيّة والعثمانيّة . 
هذا مجمل البحث عن الإمامة . 
وأما تفصيل البحث عنها فيدور حول أمور: 
:١‏ تعريف الإمامة. 
۲ هل الإمامة من الأصول الاعتقادية أو الفروع العملية؟! 
۳ ماهي شرائط الإمامة؟ 
4 : وما به تنعقد الإمامة. 
وأمًا وجوب نصب الإمام فلا حاجة إلى البحث عنه؛ لأنّ وجود القيادة في 
الحياة الاجتماعيّة من الأمور الضتّروريّة بالفطرة . 
تعريف الإمامة عند الإماميّة 
الإمامة عند الإماميّة عبارة عن رئاسة عامّة إلهية في أمور الدين والدنيا كالتبوّة. 
والفرق بين التي والإمام: أن التي والرسولٌ ين طرف للوحي الإلهي» 
والإمام ليس بطرف» بل شأن الإمام هو التبليغ والبيان» وتفصيل الجمل» وتفسير 
المعضل » وصون الدين من التُحريف والس . 
وأما الإمامة عند أهل الستة» فلها معان متشابهة . 


الأول : «الإمامة رئاس عامَةٌ في أمور الندين والدنياه" . 
«الإمامة خلافةٌ عن الرّسول #ل في إقامة الدين؛ بحيث يجب اتّباعه 
على كاثّة الأمقه”" . 

الث : «الإمامة نيابةٌ عن صاحب الشريعة في حفظ الدّين وسياسةالدتياء!" . 

والمعنى الأول أقرب إلى ما هو عند الإماميّة . ولكن المعاني المذكورة تنافي ما 
سيأتي لاحقا من تجويزهم إمامة الفاسق والجاهل على المسلمين» حيث يقولون 
بانعقاد الإمامة بالقهر والاستيلاء» ولو كان فاسقا أو جاهلاً. ذلك تحت عنوان ما 
تنعقد به الإمامة . 

هل الإمامة من أصول الدّين أو من فروعه؟ 

وهي عند الشيعة الإماميّة من أصول الدذين كالتبوة؛ فيجب الاعتقاد بها مل 
وجوب الاعتقاد بالنبوة. 

قال الشهيد في رسالة «حقائق الإيمان»: إن التصديق بإمامة الاثني عشر إماماً 
أصل من أصول الإيمان عند الطائفة ا 

وأمًا الإمامة عند أهل السسنّة » فقد اتفقت كلمتهم على أنها من فروع الدين. فال 
في «المواقف»: «وهي عندنا من الفروع وإنّما ذكرئاها في علم الكلام تأسّياً بمن 
قبل . 

ولكن كون الإمامة من الفروع لا يستدعي شن الحروب الدّمويّة ضد الشيعة » إذ 
ليس شأن الإمامة عند القائل بأنّها من الفروع إلا كشأن الملا والصّوم فكما لا 
يجب قتل تارك الصّلاة والصّوم؛ كذلك لا يجب قتل تارك أمر الإمامة والخلافة. 
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هل الإمامة من أصول الددّين أو من فروعه الور لاع د ل ا 0117 

ولو عدنا إلى التاريخ لرأينا أله ما مل سيف في الإسلام على قاعدة دينيّة» مشل 
ما ميل على الإمامة عبر العصور . 

فإن لم نكن الإمامة من أصول الدّين» لما كان هنالك داع لسل السّيف لاجل 
الحكم الفرعي » لأنّ المخالفة فيه لا تستلزم تفسيق المخالف فضلاً عن تكفيره . 

إذ الاختلاف بين السنّة والشتيعة الإماميّة في أمر الخلافة حينما نعتبرها من الأمور 
الفرعيّة: ليس أكبر وأكثر من اختلاف أصحاب المذاهب الأربعة أنفسهم في 
الأحكام الفرعي 

ومع ذلك نرى قدوى بعض علماء السّنّة بتكفير الشيعة بحجة أنّهِم ينكرون 
خلافة الشتيخين» مع علمهم بان صفوة أصحاب الرسول قل كأبي ذر وسلمان 
وعمار والمقداد وبني هاشم جميعاًء وفيهم علي بن أبي طالب» قد أنكروا خلافة 
الشيخين. 

وإليك القارئ العزيز نص فتوى لوانتي في جواب من سأله عن السّبب في 
جواز قتل الشنيعة : «اعلم -أسعَدَلة اللو نيتولا ةالكفرة والبغاة الفجرة» جمعوا 
بين أصناف الكفر والبغي والعناد» وأنواع الفسق والرّندقة والإلحاد» ومن توثّف في 
كفرهم والحادهم ووجوب قتالھم وجواز قتلهم فهو كافر مثلهم»'''» إلى أن قال : 
«وأمًا الكفر فمن وجوه 

منها : انهم يستخمون بالدتين» ويستهزئون بالشترع المبين. 

ومنها : أنّهم يهينون العلم والعلماء. 

ومنها : أنْهم يستحلون الحرّمات» ويهتكون الحرمات. 

ومنها : أنّهم ينكرون خلافة الشيخين». 

كل تلك الاتهامات الحاقدة والخبيشة كاذبةٌ» أراد بها صاحبها إرضاء سلاطين 


- «حلب والتَشيّع»: ص١٠١٠‏ للشنيخ إبراهيم نصر الله . 


شرائط الإمام 
اختلف الستة والش 


الشتروط التي ينبغي توفرها في الإمام . 

وكذلك اختلف السّنّة فيما بينهم وفيما يلي سنذكر أقوال علماء السّنّة في 
الشروط الي يجب توقرها في الإمام . 

قال الباقلاني”"' : «يشترط في الإمام: 

. أنيكون قريشيا من صميم‎ :١ 

۲ وأن يكون في العلم منزلة من يعصلح أن يكون قاضياً من قضاة المسلمين 

۳: وأن يكون ذا بصيرة بأمر الحرب وتدبير الجيوش والسّراياء وس التفور» 
وحماية البيضة » وحفظ الامة والانتقات مئ رظالهاء والأخذ لمظلومها». 

قال عبد القاهر البغدادي : «إ الاق يمج للإمامة ينبغي أن يكون فيه أربعة 
أوصاف: 

الأول : العلم» وأقل ما يكقيّه مه أن يبلح فيه مبلغ الجتهدين في الحلال 
والحرامء وفي سائر الأحكام 

الاي : العدالة والورع» وأقل ما يجب له من هذه الخصلة أن يكون من يجوز 
قبول شهادته تحمّلاً وأداء. 

القالث : الاهتداء إلى وجوه السسّياسة وحسن التّدبير» وأن يعرف مراتب الثاس» 
فيحفظهم عليهاء وأن يكون عارفاً بتديير ا حروب . 

الرابع : التسب من قريش» , 

قال الماوردي : «الشتروط المعتبرة في الإمامة سبعة: 
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الأول : العدالة على شروطها الجامعة. 

الثاني : العلم المؤدّي إلى الاجتهاد في التوازل والأحكام . 
القالث : سلامة الحواس من السّمع والبصر واللسان. 
الرّابع : سلامة الأعضاء. 

المفامس : الرآي المفضي إلى سياسة الرعيّة وتدبير المصالح . 
السّادس : الشجاعة والتجدة 


EE‏ و 
السابع : التسب» وهو أن يكون من قريش»”" . 


قال ابن حزم : «يشترط فيه أمور: 
الأول + أن يكون صابه من قريش ‏ 
الثاني : أن يكون بالغا مير . 
القالث: أن يكون رجلاً. 

الرّابع : أن يكون مسلماً. 
الخامس : أن يكون متقدماً لأمره . 
السّادس : أن يكون غالا بما يلزمه من فرائض الدين. 

السّابع : أن يكون متّقيً لله بالجملة غير مُعلن الفساد في الأرض . 
القامن : أن لا يكون مولّى عليه»”". 
قال القاضي سراج: «صفات الأئمّة 


الأوّل: أن يكون مجتهداً في أصول اللذين وفروعه . 
الاي : أن يكون ذا رأي وتدبير . 


- «الاحكام السّلطانية»: ص . 
- «الفصل»: ج٤‏ ص185. 
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القالث: أن يكون شجاعاً. 
الراب : أن يكون عادلاً. 
الخامس : أن يكون عاقلا . 
السّادس : أن يكون بالغاً. 
السّابع : أن يكون مذكراً. 
القامن : أن يكون قريشيا . 
التاسع : أن يكون حرآ».”“ 
نمتازاني : «ويشترط أن يكون مكلفاًء مسلماًء عدلاء حرا ذكراء 

مجتهداًء شجاعاً؛ ذا رأي وكفاية» سميعاء بصيرء ناطقأء قريشياً. فإن لم يوجد 
من قريش من يستجمع هذه الصفات لَه وي كناني» فإن لم يوجد فرجل من 
ولد إسماعيل » فإن لم يوجد فر لجل تمن ايتجم»”". 

وتعبر الأقوال المذكورة في شترائظ:الاهام عن وتجوب اعتبار العدالة والعلم فيه . 

فاعتبار العلم والعدالة في الإمام متّفق عليه عند أهل السئة . 

وهذا ينافي ما يأني من تجويزهم إمامة الفاسق والجاهل على المسلمين» حيث 
يقولون بانعقاد الإمامة بالقهر والاستيلاء» ولو كان فاسقاً أو جاهلاً. 

وهذا التنافي والتناقض منهم ليس إلآ نتيجة لرفضهم ما ورد من التصوص في 
الإمام وشرائطه . 

ويعلم من اختلافهم في عدد شرائط الإمام» قلةٌ وكثرة؛ أن المصدر الوحيد 
لشرائط الإمام عندهم هو الاستحسانات العقليّة الغير المعتبرة الي توجب الاختلاف 
الكثير» كما یدل عليه قوله تعالى : (ولَوْ كان ِن عند عر الله 
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شرائط الإمام عند الإمامية 

وهي أربعة: الأول : العصمة؛ وهي : قوة تمنع صاحبها من الوقوع في المعصية 
والخطاء بحيث لا يترك واجباء ولا يفعل محرماً مع قدرته على الترك والفعل . 

فالمعصوم من بلغ من التّقوى حدا لا تتغلب عليه الشهوات والأهواء» وبلغ من 
العلم في الشريعة مرتية لا يخطئ معها أبداً. 

والإمامية بشغرطون العصمة بهذا المعنى في الإمام» كما هي شرط في التبي 
باتفاق المسلمين. 

قال الشيخ المفيد في «أوائل المقالات»: «إن الأئمّة القائمين مقام الأثبياء في 
تنفيذ الأحكام» وإقامة الحدود لحف ]كثيرائع ؛ وتأديب الأنام معصومون» 
كعصمة الأنبياء؛ لا تجوز علبهم كييرة ولأ طغيرة. . . ولا سهوفي شيء من 
الدين» ولا ينسون شيئاً من لكام 

وقال العلآمة الحلي في «نهج الحق»: «ذهب الإماميّة إلى أن الأئمة كالأنبياء في 
وجوب عصمتهم عن جميع القبائح والفواحش » من المنّفر إلى الموت» عمداً 
وسهواً؛ لاهم حفظة الشرع والقوامون به» حالهم في ذلك كحال الأنبياء» ولأن 
الحاجة إلى الإمام إِنّما هي للانتصاف للمظلوم من الظالم؛ ورفع الفساد» وحسم 
مادّة الفتن» ولان الإمام لطف ينع القاهر من التعدّي» ويحمل النّاس على فمل 
الطاعات» واجتناب الحرّمات» ويقيم الحدود والفرائض؛ ويؤاخذ الفسّاق» ویعزر 
من يستحق التعزير» فلو جازت عليه ا معصية » وصدرت عنه » اننفت هذه الفوائد» 
وافتقر إلى إمام آخر» . 

ويؤكد على اعتبار العصمة في الإمام العقل والتقل: . 


- سورة التساء: ۸. 
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أما العقل» فلأن الغاية من وجود الإمام إرشاد التاس إلى احق وردعهم عن 
الباطلء فلو جاز عليه الخطأ في الأحكام والمعصية في أمر الله» لكان من يجعله 
إماماً» كمن يطهر الجرثومة بجرثومة من جنسها ومثلها؟ ! إذ من جاز عليه الخطأء 
وارتكب المعاصيء لا يتمككن من إرشاد التاس إلى الحق وحملهم على الطاعات . 

وأا القل» فقوله تعالى : ) إِنما بريد له ذهب عََكُم لبس أل الت 
وركم نطهيرأ)”؛ وفول الرّسول الأعظم ل «عليّ مع الح والحق مع علي 
يدور معه كيفما دار»”", وقوله #: «إلي تارك فيكم التقلين كمساب اله وعسترفي 
آهل بيتيء ما إن جما لن تضلوا بعدي» وإههما لن يفترقاء حتّى يردا علي 
الحسسوض»". والحديشان مما رواء الفريقان في كتبهما المعتبرة . وقول التي 
الاعظم تقل :.«بأنَ الحق مع علي يبور معادككيفما دار»» يدل على استحالة صدور 
الأخطاء من علي بن أبي طالب 4# إذلا يعمل أن تصدر الأخطاء من شخص 
دار الحق معه كيفما دار. 

آم الرسول للمسلمين بالتمسك بالعترة والقرآن» يدل على عصمة عترته من 
الخطأء تماماً كعصمة القرآن, وقوله #ٌ: لن يفترقاء أي لا يخالف أحدهما 
الآخرء ولا يناقضه . ويأتي تقريب دلالة الآية على العصمة في الاستدلال بالآيات 
على خلافة علي بن أبي طالب 8 . 

فإذا كان النبِي له هو الذي وصف أهل بيته بالعصمة؛ فاي ذنب للشنيعة 
الإمامية إذا أطاعوا ربّهم » وعملوا بسن نبيّهم؟! 

بل لو كانت للخصومهم أدنى خبرة بسئة الرتسول ية لقالوابمقالتهم بدلا عن 


- سورة الأحزاب: 3787 
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الطعن عليهم . 

ولقد أقام العلماء المضلون الدنيا وأقعدوها على الشيعة الّذِين قالوا بعصمة أهل 
بيت الرسول . 


مع أن قول الشيعة بعصمة الأئمة الأطهار من آل الرسول ليس بأعظم من قول 
السنّة بأ الصّحابة كلهم عدول؛ مع علمهم بجريان الحروب الذامية بينهم» وما 
وقع بينهم من شتم وسباب» هذا مضافاً إلى لعن البِي ل لبعضهم؛ فكيف كن 
القول بعدالة الصحابة كلهم ؟! 

وكيف كان فإنكار عصصمة الأئمّة من آل الرسول إنكار لسنّة الرّسول الذي ساوى 
بين عترته وبين الكتاب العزيز » وتغطية لما جرى على آل الرسول بعد وفاته ل 

الاين : أن يكون الإمام منصوصا علي لأنّ العصمة من الأمور الباطنيّة اني لا 
يعلمها إلا الله» فعليه تعيين الإ ملام حلت ىباق بواسطة الول ل وانتظر 
التفصيل في أدلّة الإمامة . 

القالث : أن يكون الإمام أعلم وأقضل من جميع الأمة بعد التي ل ولا يجوز 
أن يكون الإمام فاضلاً مع وجود الأفضل»؛ وذلك لقبح تقديم المفضول على 
الفاضل عقلاً. 

قال الشتيعة الإماميّة : يجب أن يكون الإمام أفضل من جميع رعيّته في صضات 
الكمال كلها من العلم والفهم والرآي والحزم والكرم وحسن الخلق والعفّة والزّهد 
والعدل والتّقوى والسّياسة الشرعية ونحوها. 

الرابسع : أن يكون الإمام أشجع الأمّة لدفع الفتن» واستئصال آهل الباطل 
ونصرة الحق. 

وفي هذه الشتروط تتجلى روح القّورة على الباطل وعلى كل من يتطلب مناصب 
ليس أهلاً لها. وقد أنتجت هذه الشروط تنكيل الحكّام بالشيعة عبر العصور. 

والشتيعة قد أراحوا واستراحواء وسلّموا أمرهم لله ورسوله؛ ولم يبق منهم من 


يدعي الخلافة لنفسه؛ أو يطمع فيهاء لا بالتص ولا بالاختيار» لأن النص الذي 
ينفي الاختبار والشّورى قد وقع من رسول الله 2# على أشخاص معدودين 
ومعيّنين بأسمائهم» وهم الإمام علي بن أبي طالب» والإمام الحسن؛ والإمام 
الحسين» والإمام زين العابدين ‏ والإمام محمّد الباقر» والإمام جعفر الصّادق» 
والإمام موسى الكاظم» والإمام علي الرضاء والإمام محمد الجواد» والإمام علي 
لا E E‏ 

فان الشروط المعتبرة في الإمام عند السنّة والإمامية قد جمعت فيهم. فهم أئمّة 
المسلمين بالاتفاق نظراً إلى اتصافهم بأوصاف الإمام عند جميع المسلمين» فإنّهم 
النقوا على طيب عنصرهم وكريم صفاتهم : لكونهم آهل بيت رسول الله ال 
وأهل البيت أدرى بما في البيت . 

ويكفينا من فضائلهم ما وصلإثيتابقاون كبا جيل بيننا وبينهم؛ إذ الأقلام كانت 
تتشرب إلى الحكّام بوضع الأجاديت > دّعمها السّيف ويردفها المال؛ ويدفمها 
الطمع والمنسة وخلو الضمير من انبل وكأق من يُذكر أهل الببت بخير محكوما 
بالموت. 

ولا تزال معظم الأقلام إلى يومنا هذا تكتب ما كتبته الأيدي الملوثة والأقلام 
المستأجرة أيام محنة أهل البيت 8# . 

ونظرا إلى هذا ليس من صدفة أن تنحرف جماعة كثيرةٌ عن طريق عه لهم 
نيهم في مجالات مختلفة 

إذ من المستبعد أن يترك النبي عل بيان أمر الإمامة شرطا وصفة» مع أله كل قاد 
بين أبسط الأشياء وأدناها من المكروهات والمستحبّات. ويعتقد الإماميّة بان 
التب ية قد عيّن الإمام من بعده» فائنظر ما استدلوا به من الآيات والأخبار 
المتواترة. 


أقوال كبار علماء غير الإماميّة في انعقاد الإمامة محا وم لط ا يلال م مم U‏ 
ما تنعقد به الإمامة 
الإمامة عند الشّيعة الإماميّة منصب إلهي كالتبوة كما ذكرنا فيجب أن يكون 
الإمام منصوباً من قبل الله بواسطة الرسول ل وقد ثبت التص لحلي 88 
بالخلافة بعد الرّسول من القرآن الكريم والسئة البوية » فانتظر استدلالهم بالكتاب 
والستة على الخلافة . 
فقد اختلفوا على أقوال: 


أحدها : بيعة أهل ا لحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه التاس الذين يتيسر 
حضورهم من غير اشتراط عدد؛ ولا تماق من سائر البلاد» بل لوتعلق امحل 
والعقد بواحد مطاع كفت ببعته. , 

الثاني : استخلاف الإمام وعهده وجملة الأمر شورى بمنزلة الاستخلاف إلآ أن 
المستخلف عليه غير متعین >کیتشا ورور ويتفقون بعلى أحدهم . 

القالث : القهر والاستيلاء» فإذا مات الإمام» وتصدى للإمامة من يستجمع 
شرائطهاء من غير بيعة واستخلاف» وقهر الاس بشوكته » انعقدت الخلافة له وكذا 
إذا كان فاسقاً أو جاهلاً»" . 

قال الأسفرائني الشّافعي : «وتنعقد الإمامة بالقهر والاستيلاء» ولو كان فاسقا 
أو جاهلاً أو عجميك". 

قال الماوردي : «اختلف العلماء في عدد من ت به الإمامة منهم على مذاهب 
شتى» فقالت طائفة تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد» ليكون 


- «شرح المقاصد»: ج۲ ص۲۷۲ . 
7 - «الجنايات من الينابيع على ما في إحقاق الحق»: ج۲ ص۴۱۷٠‏ 


0 . الخلافة 


الرضا به عاماء والتسليم لإمامته إجماعا». 

وهذا مدفوع ببيعة أبي بكر على الخلافة باختيار من حضرهاء ولم ينتظر بببعته 
قدوم غائب عنها . 

وقالت طائفةٌ: أقل ما تنعقد به الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها 
أحدهم برضاء الأربعة استدلالاً بأمرين: 

أحدثما : إن بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الاس فيهاء 
وهم عمر بن الخطاب» وأبو عبيدة بن الجراح» وأسيد بن حضير» وبشر بن سعد» 
وسالم مولى أبي حذيفة (رضي الله عنهم). 

الاي : إن عمر جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برضاء الخمسة؛ وهلا 
قول أكثر الفقهاء والمنكلمين من أهل اليخثرة» 

وقال آخرون من علماء الكوفة بثلاثة يتولآها أحدهم برضاء الاثنين؛ 
ليكونوا حاكما وشاهدین» كما يصيح حِقدَ آلنکاح بولي وشاهدين . 

وقالت طائفة أخرى: تنعقد بواحدة لأ العباس قال لعلي #© أمده يدك 
أبايعك» فيقول الثاس : عم رسول الله ل بايع ابن عمّه؛ فلا يختلف عليك اثنان 
ولأله حكم وحكم واحد نافل». 

وقال إمام الحره ن: «اعلموا أله لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع؛ بل تنعقد 
الإمامة» وإن لم تُجمع الأمّة على عقدها» إلى أن قال: «بأن الإمامة تنعقد بعقد 
واحد من أهل الحل والعقد»". 

وقال القاضي : «إنة الإمامة تثبت بالتص من الرسول أله ومن الإمام السّابق 
بالإجماع ؛ وتثبت ببيعة أهل الحل والعقد» إلى أن قال: «بل الواحد والاثنان من 


- «الأحكام السلطائيّة»: ص ولا 
- «الإرشاد»: ص٤٤٤‏ . 


أقوال كبار علماء غير الإماميّة في انعقاد الإمامة 
أهل الحل والعقد كاف» لعلمنا أن الصّحابة مع صلابتهم في الدّين اكتفوا بذلك» 
كعقد عمر لأبي بكر وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان؛ ولم يشترطوا اجتماع 
من في المديئة فضلاً عن إجماعهم هذاء ولم ينكر عليه أحد»”". 

قال الباقلاني : «إنّ طريق تولية الخليفة بأحد أمرين: 

أحدهما : مبايعته بالخلافة ولومن رجل واحد من أهل الحل والعقد. 

ثانيهما : العهد إليه من الخليفة القائم قبل وفاته باعتبار أن الخليفة وكيل الأمة في 
إدارة شؤونهاء فله أن يعهد بالأمر من بعده لمن يراه أهلاً للقيام مقامه متى لحق 
برينه»؛ ثم قال ببطلان النَص من التبي عل وقال في وجه ذلك ماهذالبّه: 
«والذي يدل على إبطال لص أله لو نص التبي كه على إمام بعينه لفل إلينا 
كسائر الأحكام»”". 

قال ابن حزم : «إنّ عقد الإمامة يصمح بونجو أولها وأفضلها وأصحها أن يعهد 
الإمام القائم إلى إنسان يختاره إماما َوه كما فعل الرسول له بأبي بكر» 
وكما فعل أبو بكر بعمر» وكمآ قعل امان بن عب املك بعمر بن عبد العزين»”" 
ثم ذكر ابن حزم أنّ الرّسول نص نصاً جلا على استخلاف أبي بكر" . 

ويظهر من كلام ابن حزم أنّ غرضه من النَصْ على خلافة أبي بكر هو بطلان ما 
ذهب إليه الشيعة من نص الرسول على خلافة علي بن أبي طالب بعد وفاته .. هذا 
تمام الكلام في الوجه الأول الذي ذكره ابن حزم؛ إلى أن قال: «وهذا هو الوجه 
الذي نختاره ونكره غيره؛ لما فيه من انّصال الإمامة وانتظام أمر الإسلام وأهله ورفع 
ما يتخوّف من الاختلاف والشّغب» ما يتوقع في غيره من بقاء الأمّة فوضى وانتشار 
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الأمر وحدوث الأطماع». وقد تكلم ابن حزم با هو احق من وجوب ال على 
الخلافة دفعاً لوقوع الفوضى وسداً لأطماع الفجار والفسّاق في الخلافةء إلا أن 
النْصّ إِنّما هو على خلافة علي بن أبي طالب دون أبي بكر. إلى أن قال : 

الوجه الثائخ: إذا مات إمام ولم يكن عهد إلى أحد؛ أن يبادر رجل مستحق 
للإمامة؛ فيدعو إلى نفسه ولا منازع؛ فيكون فرضاً علينا حينشد اتباعه والانقياد 
لبيعته والتزام إمامته وطاعته» وذلك كما قعل علي بن أبي طالب» إذ شل عثمان 
(رضي الله عنهما». 

الوجه الثّالث : أن يجعل الإمام عند وفاته اختيار خليفة المسلمين إلى رجل ثقة» 
أو إلى أكثر من واحدء كما فعل عمر بن المخطاب قبيل موته» وليس عندنا في هذا 
الوجه إلا التسليم لما أجمع عليه المحلونٍ إلى أن قال ابن حزم: «فبأحد هذه 
الوجوه تصح الإمامة » ولا تصحبفتؤيتقده إلركحوه البنّقه. 

والأقوال المذكورة أقوال لكبار عِلَمَاء آهل السّنْة فيما تنعقد به الإمامة. وهذه 
الأقوال» كما ترى » متضاربة وَمتَنقَضَة اما إذ يها القول باعتبار الإجماع في 
انعقاد الإمامة؛ ويناقض القول بعدم اعتبار الإجماع؛ وعرفت نقل القول باعتبار 
الإجماع وردّه عن الماوردي . وفيها القول بثبوت الإمامة بالتص من الرّسول؛ كما 
تقلّم من القاضي في «المواقف»» ومن ابن حزم في كتاب «الفصل»» بل ذكر ابن 
حزم أن الرّسول نص نصا جلياً على خلافة أبي بكر. وهذا القول منهما يناقض ما 
قم من الباقلاني حيث أكّد على بطلان التص على الإمامة من الرسول مطلقا. 
وفيها القول بقياس عقد الإمامة بعقد الرواج» حيث قال: يصح عقد الإمامة بثلاثة 
يتولآه أحدهم برضاء الاثنين» كما يصح عقد التكاح بولي وشاهدين. وفيها انعقاد 
عقد الإمامة بالقهر والاستيلاء: وإن كان فاسقاً وجاهلاً وفيها انعقاد البيعة 
بالشورى. 

وهذه الأقوال مردودة من وجوه: 


الدليل على عدم صحة تلك الأقوال 000 (oF‏ 


الأول : كونها متضاربة ومتناقضة يكفي في بطلانها وعدم صِحّتهاء لان 
التّناقض كاشف عن عدم كونها من الدين إذ الذين بريء من الاختلاف» كما في 
قوله تعالى : وَل كان ِن عمل َر اله لَرَجَُوا فيو اخولافاً كيرا 906. 

فالأقوال المذكورة أمورٌ مستبطة باجتهادات أصحابهاء فهي لهم خاصّة» 
وليست للدين والمسلمين» إذ يعض | ين في العالم الحاضر أعلم منهم قطعاً . 

نعمء بمكن أن يكون الغرض من تلك الأقوال المنضارية تصحيح الأحداث 
التاريخْيّة بعد وفاة التبي ل بأن تكون الأقوال اللذكورة مسستندة إلى تلك 
الأحداث» وكان استنادها إليها دليلاً ولو بشكل غير مباشر على أن الأحداث التي 
وقعت بعد وفاة التبي ## في خصوص الخلافة هي الطرق الشّرعيّة للخلافة 
الإسلاميّة. 

لان تصحيح تلك الأحداث يرن على الإسلام ولسلمين بيس إل 
بحل الآصَلا ع كنظام. إذ كيف يعمل أن تتم | 
الإسلامية» بوصفها قيا : دين ة وَكَةَ)ِْيسَه واد لواحد؟! مع أن القيادة في 
الأنظمة المعاصرة بوصفها قيادة دنيويّة فقط بحاجة إلى الشورى الشعييّة . 
إن كفاية بيعة واحد لواحد تناقض ما حدث بعد وفاة ابي ثل مباشرة من 
الَجمَّع الغير العادّي في السقيفة تعم» لا يتوجه أي طعن إلى الإسلام والمسلمين 
على القول نص اسول على خلافة شخص ممن بهده» إذ تظيره موجو دفي 


1 اني : بطلان قياس عقد الخلاقة الإسلاميّة بعقد الزواج . أليس هذا القياس من 
الأراجيف» إذ كيف يقبل العقل السّليم قياس قائد الأمّة الكبيرة بالأسرة 


- سورة النساء: 45. 


فالقول بانعقاد الخلافة ببيعة واحد أو أكثر بلا قيد وشرط مرفوض بأحد وجهين : 
الأول: إن الخليفة يحتل المركز الأول في الجتمع الإسلامي لكونه خليفة رسول 
الله ل فعليه تطبيق الإسلام على الاس وردعهم عن الانحرافات والسّلوك بهم 


في الطرق المقربة إلى الله تعالى» وعليه أن يحفظ حوزة الدذّين» ويدافع عن 
الشتريعة» ويروّج أحكامها. ومن البديهي أن الخليفة بهذه المواصفات لا يعقل أن 
يكون بانتخاب واحد أو أكثر؛ إذ الواحد أو الخمسة ريّما يبايعون لأحد طمعاً في 
الجاه والمال. 

الاي : إن انعقاد الخلافة ببيعة واحد أو أكثر يفسح لمجال لمن يريد التلاعب بالدين 
عن طريق الخلافة . 

وربما يكون هدف الخليفة القضا# لى الدين الإسلامي» كم افعل ذلك 
مصطفى كمال أتاترك على اخلافظالخععاية) 
إذا أردت المزيد فانظر إلى تاريخ الخلقآء آل مويين والعبّاسيّين كيف تلاعبوا بالدين 

الحنيف عن طريق الخلافة 

الالث: الاجماع المزعوم على خلافة أبي بكر مردود؛ وقد تقدّم رده في كلام 
الماوردي» حيث قال: «هذا مدفوع ببيعة أبي بكر على الخلافة باختيار من حضرها» 
ولكن بيعة أبي بكر لم تتحقّق بمن حضر المدينة أيضا» لرفض ذلك من قبل عدد كبير 
كعلي بن أبي طالب وسلمان وبي ذر واللنداد وغسيرهم من صحابة ارول 


الأعظم» بل احتجوا على ما حدث في السقيفة. لأن الاجماع هو الفاق أمّة محمد 
خاصة على أمر من الأمورء كما عن النزالي. » والإجماع بالمعنى المذكور لم يحصل 
على خلافة أي بكر 


شقوا عصا المسلمين حيث خالفوا إجماع المسلمين في أمر 
الخلافة كذب محض» والطعن عليهم يرجع إلى الطاعن حيث شق عصا المسلمين 
تحت غطاء الإجماع المزعوم ‏ 


عدم شرعيّة الإمام الفاسق .. 
فدعوى الإجماع على خلافة أبي بكر مع عدم وجود الإجماع أصلاً» وإنكار 
النْص من الرّسول الأعظم على خلافة علي بن أبي طالب مع تواتره عند الفريقين 


ليس إلا تغطية للحق. 
الرّابع: رد القول بانعقاد الخلافة بالقهر والاستيلاء ولو كان الخليفة فاسقاً أو 
جاهلاً بو 


الأول: إل القول بائعقاد الخلافة بالقهر والاستيلاء يعطي حجّة بالغة لأعداء 
الإسلام على أن الإسلام دين سيف . 

القالي: : إن هذا القول يناقض قول أهل السنّة بخلع الإمام بالكفر والفسق حيث 
قالوا «ويوجب خلع الإمام أمور: منها كفره بعد إيمان» ومنها فسقه وظلمه»"» 
كما آله يناقض قول التبي له : «أشد يا كذ يبا إمام جائر» وقوله لل : 
«وأبغض الاس إلى اله وأبعدهم منه مجلا إمام بجائل»"". 

القالث: إن القول بمشروعية كباذةالخاسق .يفص الاب بمصراعيه أمام الشّسّاق: 
كي يحكموا على المسلمين بسفك الدماء وهتك الأعراض ونهب الأموال. وهذاما 
لا يقبله الجهال فضلاً عن العقلاء؛ لان الإسلام نظام العدل والمساواة» وليس نظام 
الظلم والاستبدادء حيث لا فرق في الإسلام بين الشريف والوضيع» ولا بين 
الحاكم والمحكومين؛ بل الإسلام في العدالة القانونيّة أتى بمبدأ لم يسبق له قط . 

حيث لم يعترف بامتيازات للحاكم أمام القوانين | بل تكبر الجريمة في 
الإسلام إذا صدرت من الحاكم» مع أن أكثر القوانين الحاضرة لا تجمل الجريمة من 
رئيس الدّولة لها عقوية 

وقد ورد في الخبر: «إن امرأة من قريش سرقت عقب فتح مكّة فأهم قريش أن 


*' - «مذاهب الإسلاميّين»» تأليف الدكتور عبد الرتحمن بدوي: 1۳۲ . 
*" - «المصطفى من أحاديث المصطفى»: تأثيف مصطفى طلآس: ص۱٠۲‏ . 


محمد سيقطع يدهاء وفي ذلك سبّة الأبد على قييلتهاء فدفعوا إلى الرسول الك 
هب إلى التبي ع يستشفع لهاء فقال ةله : أتشفع في حمسن 
حدود الله؟ ثم وقف بين الاس خطيباً يقول لاما بال أقوام يشفعون في حدٌ من حسدود 
الله إئما هلك الدين من قبلكم ألهم كانوا إذا سرق الشتريف ت ركوه» وإذاسرق 
الضّعيف أقاموا عليه الحد, وأم الله, لو أن فاطمة بنت محمّد سرقت لقطعت يده» , 

فكيف يرضى الإسلام أن يكون الحاكم فاسقاً أو جاهلاً؟ 

أليس التظام الإسلامي في يد الجاهل كالجريدة المقلوبة في يد رج أمّي؟! وما 
ذكرنا يظهر شناعة ما ذكره شارح الوقاية في فقه الحنفيّة حيث قال: «لا يح الإمام 
حد الشرب لأنّه نائب من الله تعالى» ر 

ويكفي في إبطال هذا القول ماع المسلمين على حرمة شرب الخمر على جميع 
المسلمين» من دون فرق بين الحاكمتوافيكومين والفاسق وغيره. ويدل على حرمتها 
قوله تعالى : «إئما ا عر ويسر ولتار الالام رحس من عمل الشيطان 
فَاجتبوءُ)". ولازم القول المذكور: إن أحكام الله وحدوده مختصة بالرّعية » فلا 
تجري في حقّ الحاكم الفاسق هذا ما يكذّبه الإجماع وضرورة الإسلامء لآن 
الإسلام قد قرر على أن الجريمة تكبر من الجرم الكبير كالإمام الفاسق» ولذا تكون 
عقوبة العبد نصف عقوبة الحر في الإسلام . 

ويزيد في شناعة القول المذكور تعليله عدم حل شارب الخمر الفاسق بأنّه ناث 
من الله. وهل الفتوى وأمثالها تشجّع الحكَام على شرب الخمور والفسق 
والفجور. 

كيف يقبل وجدان مسلم بأن يجعل الفاسق الجائر نالب عن الله تعالى؟! نعم 


عدم شرعية الإمام الفاسق eS‏ 


خطرات شین بار بلنخدا شك 

ثم قول بعض أهل الستّة بعدم انعزال الإمام بالفسق وا جور لا يقل شناعة عن 
القول المذكور. 

ثم انعقاد الإمامة بالسّيف وعدم انعزال الإمام بالفسق وا جور معروف من أهل 
السنّة . هذا أحمد بن حثيل زعيم الحنابلة يقول : «ومن غلبهم بالسسّيف صار خليفة 
ويسم أمير المؤمنين» ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه 
إماماً عليه» برآ كان أو فاجر'" . 

وهذا ابن خلدون يقول بشرعية خلافة الخلفاء الأمويين والعباسيين مع كونهم 
مشهورين بالفسق والفجور» إلى درجة لإبيخفى على من يراجع تاريخهم الأسودء 
حيث لم تخلو مجالسهم من کووب تمر والفواحش'". 

أليس من الجزاف أو الأراجيف القوَل ريغم اتعزال الإمام بالفسق والجور» تارة 
بحبئة أنه قد ظهر الفسق وا جور من اة الاموا بعد الخلافة الراشدة» وأخرى 
بحجة أن ابي لل أمر الاس بالمنّبر إذا كرهوا من أميرهم شيا حيث قال قل 
«من كره من أميره شيئاً فليصبر, فإله من حر ج عن السّلطان شبرا فمات» مات هيدسة 


جاهليةه9 . 
أليس هذا الحديث من وضع الوضّاعين الّذين يجعلون الأحاديث لتثبيت شرعية 
حكام الجور؟! 


أليس هذا مناقضاً لما تقدّم قي شرائط الإمام من كونه عالماً وعادلاً شجاعاً عاقلاً 


a 0» 


"- سورة ا 
- «نظام الممكم في الإسلام» تأليف الدکتور محمد يوسف موسى: ص۷١٤۱‏ . 
- «مقدّمة ابن خلدون»: ص١٠17و711.‏ 

7 - «الإمامة والخلافة» تأليف عبد الكريم الخطيب: ص 755 


0 


بالغاً قريشيا. إلخ؟! إذ لازم القول بشرعيّة إمامة الفاسق هو إسقاط جميع 
الشروط المعتبرة في الإمام . 

فإذا تولى الإمامة فاسق يسقط اعتبار العدالة» وإذا تولآها جاهل يسقط اعتبار 
العلم والاجتهاد؛ وإذا تولآها بالقهر والغلبة تسقط حريّة اختيار الإمام» ويسقط 
اعتبار الشتورى في انتخاب الخليفة . 

وبالتالي » إذا تولآها كافر يسقط اعتبار الإيمان, وكل ذلك بحجة ظهور الجور 
من الأئمة والأمراء؛ وليس ذلك مدهم إلا تغطية للحق» متجاهلين قوله تعالى: 
دوکعارگوا على الب وَالتفوى ولا عاروا على الا فم والنوان ٤‏ وقونه تعالی: 
«كقايلوا لني تفي حتى كفي ء إلى فر ال٤‏ وقوله تعالى : (لا يمال عدي 
الظالِين»!", وقول التي 89ة: «وأبغطي لتاس إلى الله وأبعدهم منه مجلسساً إمام 
جائ . 

فإذا قلنا: بشرعية إمامة الفاسيق لا نكون عباد الله ؛ بل نحن عييد الواقع وعبيد 
من استولى عليناء ولو كان هادا إلى القضآاء على الإسلام ‏ 

فهل يبقى للإسلام حرمة ومنزلة إذا كان إمام المسلمين شارب الخمر وقاتل 
النّفس المحترمة؟! 

أليس القول بشرعيّة الإمام الفاسق الجائر مناقضاً لقول الرتسول الأعظم للك 
حيث قال : «من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً حرام الله ناكثاً عهده يعمل في عباد 
الله بالإثم والعدوان: فلم يغيّر عليه بفعل ولا قول» كان حقّاً على الله أن يدخله 


- «المصطفى من أحاديث المصطفى» تأليف مصطفى طلس : ص۹٠۲‏ . 


التحقيق في معنى الشورى 

نعم» رسول الله وه بريه عن ق 
بقيادتهم» وإن رآهم جمهور النّاس قادة لهم يمون بهم وينقادون لأوامرهم . 

بل للإسلام قادة وهم صفوة خلق الله تعالى كمحمّد المصطفى ## حيث قضى 
على العادات الجاهليّة» وأنقذ البشريّة من الضّلالة؛ وعلي المرتضى © حيث 
تجد حياته مليشة بالعز والشّرف والكرامة للإسلام والمسلمين» وينادي وهو أمير 
المؤمنين ويقول : «لإمرتكم هذه أزهد عندي منها إلا أن أقيم حف أو أدفع باطلا» . 

نعم» فهذا هو خليفة رسول الله عند الإماميّة لان الخلافة نما هي لإقامة الحق 
ودفع الباطل » وليست لدفع الحق بالغدر وإشاعة الفحشاء والمنكر بالمكر. 

وهذا معاوية يغدر ويفجر» ومع ذلك يعترف أهل السئة بشرعية سلطنته» ويقول 
علي بن أبي طالب 5# : «وما معاوية بادق متي ولكتّه يغدر ويفجر , ولولا كراهية 
الغدر لكت أدهى التاس». 

ولقد ثبت نزاهة الأئمة من أهيل الييت #من جميع التقائص والرذائل التي 
كانت من صفات غيرهم تمن تقمصوا الخلافة؛ واستولوا على دست الحكم» 
ونمكنوا من رقاب المسلمين فأشاعوا الظلم والفساد» وجابو! الويلات على الإسلام 
والمسلمين إلى يومنا هذا. وعلى كل حال فالأئمة والخلفاء الحق بعد التّبِي هم علي 
بن أبي طالب وأولاده المعصومون 88 

الخامس : رد الشورى؛ فهي وإن كانت إحدى الطرق الملتوية التي سلكها أهل 
السسّنّة لتبرير خلافة أبي بكرء إلا أنّها لم تتحقّق في السّقيفة » لان الشورى في 
الاصطلاح السنّياسي الفقهي هي استطلاع الرآي من ذوي الخبرة فيه للتوصّل إلى 
أقرب الأمور للحق. 

فالشورى في الخلافة هي عبارة عن استطلاع الآراء من أصحاب الخبرة في الین 


الفسقة والظلمة. والإسلام لا يرضى 


- «نهج البلاغة»: الخطبة ۲٠٠‏ . 
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للتوصّل إلى نتيجة تكون أقرب إلى الصنواب . والشورى با معنى المذكور لم تحصل 
في الستّقيفة» بل هي بعيدة تمام البعد وغريبة تمام الغربة عن مسألة الخلافة في 
الستقيفة » لأنّ الحاضرين فيها من المهاجرين والأنصار تهافتوا إليها طمعاً للرئاسة لا 
لشورى في أمر الخلافة. فصمّموا على صرف الخلافة عن آل محمد مهما 
كلفهم الأمر» وبادروا القوم بعقد البيعة» واغتنموا اشتغال بني هاشم بتجهيز جناز 
نيهم فخافوا م القأخير في أمر الخلافة أذ يفضى بهم إلى خلاف ما صمو 
عليه؛ ويعلمون بان آل محمد إذا حضروا ظهرت حجتهم؛ وعلت كلمتهم؛ وما 
يود عدم تحقّق الششّورى جريان المجادلات والمناقشات السّاخنة يينهم؛ بل 
المخاصمات في الرئاسة ؛ حتّى قال الأنصار: متا أمير ومنكم أمير» فغلبهم أبو بكر 
بحديث رواه لهم عن التبي قله اكنال : «الخلافة في قريش»» ثم قام عمر 
وأبوعبيدة وسبقا الأنصار بالبيعةا» فلك الع لأبي بكر في السّقيفة بهذ الطريقة 
التي هي بعيدة تمام البعد عن الشتورى ء ثم اشتد عر ومعه خالد بن الوليد وقنفذ بن 
عميربن جدعان التميمي على حمل الاس بالقوة على البيعة . فالقول بتحقّق 
خلافة أبي بكر بالشورى لم يكن إلا عذراً واهياً تمسّك به القوم لتبرئة ساحة 
الشتيخين ومن حذا حذوهما. ونغطية لا جرى على آل رسول الله قبل دف 

وكيف تحصل الششورى مع العنف والقوّة وغياب عدد كبير من أصحاب الآراء 
كعلي بن أبي طالب 5# وعبّاس عم رسول الله وابنه عبد الله وسلمان وعمّار 
وأبي ذرّ وغيرهم من الصحابة . وأقوى شاهد على ما ذكرنا هوما ذكره ابن أبي 
الحديد: «قال البراء بن عازب : لم أزل لبني هاشم محبا فلمًا قبض رسول الله 4# 
خضت أن تتمالا قريش على إخراج هذا الأمر عنهم. فأخذني ما يأخذ الوالهة 
العجول؛ مع ما في نفسي من الحزن لوفاة رسول الله أف فكنت أتردّد إلى بني 
هاشم وهم عند الي ل في الحجرة واتففّد وجوه قريش» فإنّي كذلك إذ فقادت 
أبا بكر وعمرء وإذا قائل يقول: القوم في سقيفة بني ساعدةء وإذا قائل آخر يقول: 


التحقيق في معنى الشورى 
قد بويع أبوبكرء فلم ألبث: وإذا أنا بأبي بكر قد أقبل ومعه عمر وأبوعبيدة 
وجماعة من أصحاب السقيفة» وهم متحجزون بالأرز الصنعانية لا يرون بأحد إلا 
خبطوه» وقدموه فمدّوا يده فمسحوها على يد أبي بكر يبايعه: شاء ذلك أو أبى» 
فأنكرت عقلي» وخرجت أشتدٌ حتّى انتهيت إلى بني هاشم» والباب مغلق» 
فضربت عليهم الباب ضرباً عنيفاً؛ وقلت : قد بايع الاس لأبي بكر بن أبي قحافة» 
فقال العبّاس: تَربّت أيديكم إلى آخر الدهر» أما إِنّي قد أمرتكم فعصيتموني. 
فمكثت أكابد ما في نفسي » ورأيت في اليل المقداد وسلمان وأبا ذر وعبادة بن 
الصّامت وأبا الهيثم بن التيهان وحذيفة وعمّارء وهم يريدون أن يعيدوا الأمر 
شورى بين المهاجرين » وبلغ ذلك أبا بكر وعمر فأرسلا إلى أبي عبيدة وإلى المغيرة 
بن شعبة » فسألاهما عن الرآي؛ فقاللالعير: الرآي أن تلقوا العبّاس فتجعلواله 
ولولده في هذه الإمرة نصيباء لِعطلموآ للك نلحية علي بن أبي طالب 4# 
انتهى مورد الحاجة . 

وهذه القصّة تدل بوضوح على أن استعجال أبي بكر وعمر وحزبهما على أخذ 
البيعة من القوم لأبي بكر كان مؤامرة علنبة ضد علي بن أبي طالب 8# فلا ييقى 
مجال لتبرير مبادرة البيعة لأبي بكر بأنّها ضرورة ندعوها الأوضاع السياسية . 

هل يجوز أن تسمى البيعة بالقهر شورى؟! 

وإذا كانت الشورى سبباً لشرعيّة الخلافة في الإسلام» فلما عدل عن الشّورى 
في خلافة عمر الذي عيّن خليفة للمسلمين بتعيين أبي بكر فقط؟! ولو كانت 
الشورى قاعدة منطقيّة لتعيين الخليفة بعد الرسول فة في الإسلام» لأشار 
النبي لل إلى حدودها وتفاصيلها في حديث من أحاديئه الشريفة . مع أن اسن 
النبِويّة قد ذكرت أبسط الآداب كإماطة الأذى عن الطريق . 


*' - «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج۱ ص15 


بآيتي الشتورى . الآية الأولى قوله تعالى : (رَشاورهمْ في الأفر اذا عضت فول 
على الله )» فالله تعالى يأمر نيه بالمشاورة: تعليما للأمّة حتّى يتشاوروا في مهام 
الأمورء ومنها الخلافة. 

والاستدلال بالآية المذكورة مردود لأمرين: 

الأول : إن الخطاب في الآية معوجه إلى الحاكم الذي استقرّت حكومته» فيأمره 
سبحانه أن ينتفع من آراء رعيّته فالآية حينئذ أجنبيّة عن إثبات الخلافة بالشتورى . 

الثاني : إن المتبادر من الآية هو: ! اور لا يوجب حكماً للحاكم ولا يلزمه 
بشيء؛ بل المراد من التشاور هو استطلاع الآراء ال من أصحاب الخبرة ثم 
الأخذ بما هو مفيد في نظره» وذلك لتؤاله تحال إإذا عرفت فول على ا 
المعرب عن أن العزم والتصميم والاستنتاج من الأآراء والأخذ ا هو الأصلح راجح 
إلى نفس المشير» وهذا المعنى إِنمَتقَق في ظرف يكون هناك مسوول تام الاختيار 
في استحصال الأفكار ثم العمل بالدّافع منهاء حت يخاطب بقوله : لذا عترّت». 

وأما إذا لم يكن هناك رئيس » فلا تنطبق عليه الآية» إذ ليس في انتخاب الخليفة 
بين المشيرين من يقوم بدعوة الأفراد للمشورة؛ لغاية استطلاع آرائهم ثم الأخل 
بالتّافع منهاء ثم العزم القاطع عليه . فالآية بعيدة نمام البعد عن مسألة تعيين الخليفة 
بالشورى . 

ولذا لم نر أحداً من الحاضرين في السّقيفة احج بهذه الآية حينما رفض عدد 
كبير من الصّحابة ما جرى في السقيفة . 

بة: فولهتعالى : ادبن امتجاو يرهم وأقائوا الملا انرم 
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إن '» وتقريب الاستدلال بهذه الآية» أن المصدر 
_أعني أمر_ أضيف إلى الضّمير_أعني هم_ وهو يفيد العموم والشّمول لكل أمر 
ومنه الخلافة؛ فيعود معنى الآية إلى أن شأن المؤمنين في كل مورد» شورى بينهم . 

ثم الاستدلال بهذه الآية أيضاً مردودٌ لأحد أمرين: 

الأول : إن نصب الإمام إّما هو من الواجبات عند أهل السَنَة» والشورى 
المذكورة في الآية باعتبار كونها من أوصاف المؤمنين ليست من الواجبات» بل هي 
من المستحبّات» فلا يعقل أن يكون غير الواجب واجباً وفرضاً . 

الثاني : إن الآية تأمر بالمشورة في الأمور المضافة إلى المؤمنين والمتعلقة بهم وأا 
كون تعيين الخليفة من الأمور المضافة إليهم » فهو أوّل الكلام» بل يُحتمل أن يكون 
تعيين الخليفة من الأمور المضافة إلى الهانعالئ )كما تعتقد به الإماميّة فحينئذ بطل 
الاستدلال بالآية نظراً إلى ما هو العروف بين أهل الاستدلال من آنه إذا جاء 
الاحتمال بطل الاستدلال. 

التبريرات الواهية 

الأول : تبرير مبادرة البيعة لأبي بكرء حيث قيل بان المبادرة على البيعة قبل دفن 
الرسول الأعظم كانت ضرورة ملحّة دعت إليها الأوضاع السياسيّة الخطيرة التي 
مرت بها الجزيرة العريية بعد وفاة النبي أله وهي التهديدات التي تزعزع أركان 
الإسلام الناشئة من ظهور المتنبئين ومانعي الزكاة وارتداد المرتدين» فيكون انشغال 
آل بيت التبي ##؛ وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب 8# بتجهيز ابي ف 
وانشغال أبي بكر بأمر الخلافة في السّقيفة» قد حقّقا التكامل في حفظ المصلحة 
الإسلامية . 

وهذا التبرير من الشّناعة إلى حل لا يخفى على البسطاء فضلاً عن العلماء» فن 
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المرتدين ومانعي الزكاة والمتنبكين كانوا على مسافة بعيدة من المدينة المنورة؛ فطول 
المسافة آنذاك تؤدي إلى تأخّر وصول الأخبار أيَاما بل شهوراً؛ مثلاً ظهر ادّعاء النبوة 
في اليمن التي تبعد عن المدينة عدّة أيام سيراً على الجمال» وظهر المرتدون في 
البحرين: وظهر مانعوا الرّكاة في اليمن واليمامة وعسّان. ولو فرضنا وصول خبر 
وفاة التي له إلى المرتدّين وهم استعدوا للهجوم على المدينة امنوّرة لما يدعو ذلك 
إلى مبادرة البيعة لأبي بكر» لان جيش أسامة الكامل عادّة وعدداً كان قادراً على 
دفع خطر المرتدين من دون شك» هذا مع غض النظر عن وجود الخليفة بتعيين 
الرسول الاعظم فق وهو عدي بن أبي طالب 5# . فلا يكون تهافت أصحاب 
الستقيفة إلى السقيفة ومبادرتهم إلى البيعة لأبي بكر إلاً للاستيلاء على حق علي بن 
أبي طالب في الخلافة . فهذه المبادرة لم تكن لمصلحة الإسلام» بل المصلحة كانت 
خاصة لأصحاب السنقيفة . 

ومن العار والإهانة لأعظيم الأنبيآء بان يسارع رواد السّقيفة إلى سقيفتهم» 
لبحسموا الأمر لصالحهم» وأعظم الأنبياء لم يدفن بعد» وآل بيته الطاهرين يعزونه 
ويتقطعون هما وحسرةآء آه» لقد اهترّت التفوس الحيّة من عظيم المصيبة» وضاقت 
الأرض والصّدور!!!. 

وماذا لو أجل أصحاب السسقيفة سلطانهم ثلاثة أيام فقط حتى يدفن نيهم 1۶# 

الثاني : هو تبرير خلافة أبي بكر بكبر سنّه . وهذا التّبرير» وإن كان أقل شناعة 
من الأول إلا أله مردود: 

أولاً: بالإجماع» إذلم يذكر أحدٌ من ال 
والخليفة . 

وثانياً: إن الكبار في السسّنْء وإن كان لهم حق الاحترام والعون وا مشورة على 
الصّغار في السّن» إلا أن مثل الخلافة يتطلّب الرّجل المناسب الذي يستطيع أن يقوم 
بإدارة الدولة الإسلاميّة بلا فرق بين أن يكون كبيراً أو صغيراً من حيث السّن. فلا 


يقين كبر السمّنَ من شرائط الإمام 


تبرير معارضة عمر بن الخطاب لطلب اني 4# كتاباً يحفظ الأمّه من الضّلالة 
علاقة في الإسلام بين كبر السَنَ والخلافة » كي يقال باستحقاق أبي بكر للخلافة 
لكبر سنّه. 

ويؤكٌد على عدم العلاقة بين الوظائف الكبرى وبين كبر الس تعيين الرسول الف 
أسامة بن زيد الذي لم يتجاوز عمره (/1) عاماً فائداً عسكريا للجيش العظيم ضد 
إمبراطورية الرّوم . 

فأبو بكر الذي ينجاوز عمره ستين عاماً حين استيلائه على الخلافة كان الأفضل 
له أن يتخلى عن انلافة ومشكلاتها كما يتقاعد حسب القوانين الحاليّة من يتجاؤز 
عمره خمسين عاماً. 

فإقدام أبي بكر على تولية الخلافة لم يكن إلا وفق مخطط تم عليه الاتفاق في 

وكان الغرض صرف الخلافة عرن ليبن يي طالب 89 . 

ومن أغراض هذا المخطط الذي أَعَدوَنُفَةابَإتقان تأخير حملة أسامة رغم إلحاح 
لبي لل على إنفاذها قائلاً: انعمجي" أيتاعة: :لعن الله من تخلّف عن جيسش 
أسامة», وكان في الحملة أبو بكر وعمر وبعض أقطاب كتلتهماء فتخلفوا عن جيش 
أسامة وتجاهلوا أمر التي #ء إذ لو تحركوا مع أسامة في الموعد لمحمدّد لهم» لكان 
من المحتمل أن يفلت الرّمام من أيديهم » فكان الغرض من التخلّف صرف الخلافة 
عن أهل بيت النْبوّة لا إشفاقهم على النّبِي ل لأنامتثال أمر التبي لله كان 
أوجب من الإشغاق عليه . 

ومن أغراض هذا المخطط معارضة عمر طلب التَبِي هة دواة وقرطاساً ليكتب 
لهم كتابا لن يضلوا من بعده حيث فسّر عمر طلب لني # بانه كان يدوي النصّ 
على تعيين علي بن أبي طالب 89 . 

القّالث : تبرير موقف عمر حينما عارض طلب التبي فة دواةً وقرطاساً ليكتتب 
لهم كتابآ لن يضلّوا من بعده . 


(rw) 


.... المخلافة 

قال أهل السسّئّة في تبرير موقف عمر بأنّ عمر أحس بشدة مرض النبي ال 
فأشفق عليه» وأراد التخفيف عن اللي له إشفاقاً عليه من التعب الذي يلحقه 
بسبب إملاء الكتاب في حال المرض والوجع . 

وهذا التبرير لا يقل شناعة من التّبرير الأول الذي تقدّم . وشناعة هذا التبرير 
تتضح بعد ذكر قصّة رزيّة يوم الخميس ؛ ومجمل القصّة أن الصحابة كانوا مجتمعين 
في بيت رسول الله قبل وفاته بثلاثة أيام: فأمرهم التبي له أن يحضروا له الكتف 
والدواة ليكتب هم كتاباً يعصمهم من الضّلالة » ولكن الصّحابة اختلفواء فمنهم 
من يقول: قربوا يكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده» ومنهم من عصى أمره واتّهمه 
بالهجر» وهو عمر حيث قال: هجر رسول الله؛ ثم قال: عندنا القرآن حسبنا 
كتاب الله. فغضب رسول الله رازه من بيته دون أن يكتب لهم شيئا. ولا 
شك أن هذا الكتاب كان عاصمأ لها#هاالامة من الضّلالة» ولذا قال ابن عبّاس: يوم 
الخميس وما یوم الخميس د ثم جعل تسیل دموعه على خذيه ويقول: إن الرزية كل 
الرّزيّة ما حال بين رسول الله ومن أنايِكتبٌ لهم ذلك الكتاب لاختلافهم 
ولغطهم'''. ويظهر من هذه القصّة أن السّبب انام لاختلاف الأمّة الإسلاميّة هو 
عمر بن الخطاب» ومع ذلك يطعن أهل السّنة على الشّيعة الإمامية باتهم شقّوا عصا 
المسلمين؛ مع علمهم بان الرزية كل الرزية إنْما هي من عمر بن الخطاب وليست من 
الشيعة الإماميّة ولا من أمّهم . وهذه القصّة موجودة في صحاحهم . 

ومن هذه القصّة تظهر بوضوح شناعة ما ذكر من أن عصيان عمر لأمر التي 
الأعظم كان من باب الإشفاق عليه؛ إذ لو كان غرض عمر تخفيف التعب الجسمي 
عن التبي ل إشفاقاً عليه لما أوجب عليه تعبا روحيّاً بقوله: «هجر رسول الله 
حسبنا كتاب الله»» بل اكتفى بعدم امتثال أمر ابي ل ولم يجرح قلبه الشّريف 
بالاتّهام بالهجر والهذيان. فلو كان الغرض تخفيف التّمب عن التبي ل لكان 
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- «صحيح البخاري»: جه ص۰۱۳ 


تبرير معارضة عمر بن الخطاب لطلب التبي 4# كتاباً يحفظ الأمّة من الضّلالة ....... (4) 
الأفضل من نبي الرّحمة أن يشكر عمر بدلا من أن يغضب عليه؛ وأن يخرجهم من 
البيت. 

ثم لو كان قوله عل هجراً وهذيانً؛ فلماذا امتثلوا أمره #ه عندما طردهم من 
الحجرة التّبوية » ولم يقولوا بأنّه يهجر من شدة الوجع والمرض؟ 

فحيئئذ لم يكن خروجهم فوراً» إلا لأجل نهم نجحوا لمخططهم في ملع الرّسول 
من الكتابة» وأنهم علموا أن التي و يريد الكتابة على خلافة علي بن أبي 
طالب 8# . 

فهذه الحادثة تتناسب مع ما تقول الإمامية في تفسير موقف عمر بان الرسول ل 
إنّما أراد توثيق العهد بالخلافة وتأكيد التص بها على علي بن أبي طالب 808 
خاصة» وأراد أن يكتب اسم علي خليقة له؛ لثلاً تفع الأمّة بعده في الضّلالة؛ كما 


بؤيده حديث التقلين. وتفطن عب لَذْلْكقِصبِدّه عن ذلك كما اعترف به الخليفة 
5 


الثاني نفسه في كلام بينه وبين اب نجام 
فال أسعد وحيد القاسم الَدَيحتاركلثيتب أهل البيت في كتابه «حقيقة الشيعة 
الاثنى عشرية»: (والحقيقة أن هذه الحادئة يفهم منها بدون أدنى شك إساءة إلى 
شخص الرّسول الكريم ل واي كانت صدمة كبيرة لي لدى علمي بهاء والني 
حسب ظتي يجهل حدوثها الغاليية العظمى من أهل السَنّة» بالرّغم مما تحويه من 
أهوال! وكثيراً من أسمعتهم هذه الحادثة لم يصدقوا بها من هول الصّدمة؛ بل إن 
بعضهم أقسم الأيمان الغلاظ بأل إذا صدف فعلاً وجود هله الحادثة في «صحيح 
البخاري»» فإلّه لن يثق بعد ذلك بأي رواية في هذا «الصحيح»)0". 
- «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحدید: ج۱۲ ص۷۹. 
-هله الحادلة موجودة في «صحيح البخاري»: : ج۷ ص۳۸۹» كناب المرضى باب قول 
المريض: قوموا عني » وفي «صحيح مسلم»: كتاب الوصيّة باب ترك الوصية لن ليس له شيء 
يوصى فيه ج٤‏ ص۱۷۵ وفيه: «فقالوا: إن رسول الله پهجر» . 


نعم» هذه الحادثة صدمةٌ كبيرةٌ على من يعلم بها بعد أكثر من ألف سنة» فكيف 
لم تكن صدمة كبيرة على رسول الله ل مع أنه لم يسمع من التبي ل طوال 
فترة مرضه كلام لا يليق بمقامه الشّريف؟ فكيف ينسب إليه الهذيان» مع العلم باه 
مصون ومعصوم من قبل الله تعالى؟ 

وسرٌ الدّهشة في هذه الحادثة هو أله كان ينبغي على جميع الصحابة الحاضرين» 
أن يقدّموا دون أدنی تأخير ما أمرهم رسول الله أ به؛ حتّى يكتب لهم ما 
يعصمهم بعده من الضّلالة ثم يودّعوه الوداع الأخير. ويزيد على الدّهشة أن وداع 
ال سول لكبار المتحابة قد تحقّق بطرده إيَاهم من مجلسه بعد أن وذعوه بتك 
الكلمة المؤلة. 

يا أيها القارئ الكريم » إذا تأملت فی کول الرتسول ۵# : «آتوي أكتب لكم كاب 
لن تضلّوا بعده»» وقوله له في لدت اَل : «إئي قد تركت فيكم مسا إن 
تمسكتم به لن تضلواء كتاب الله وعتر يأك بيستي»: تعلم أن المقصود في الحديشين 
واحد» حيث أراد الرسول كه كي مرضّه أن يكتب لهم تفصيل ما أوجبه عليهم 
حديث التقلين» إلا أن الّحابة خالفوا أمر الرسول وتناسوا قوله تعالى: (رّما 
اناكم الول فَحْدُوهُ وما هام عنْهُ فالتهُوا )''' واتهموه بالهجر والهذيان» وقد 
تجاهلوا قوله تعالى : رما ينطق عن الوى ۰ إن هو إلا خي يُوخى طلْمَةُ شريد 
القویى)” . 1 ا 

فمن الحتمل» بل من المظنون أن يكون قول النبي 4# : «إئي تارك فيكم التقلسين 
كتاب الله وسسنق» بدل «وعترتي» مجعولاً لإحداث الشنّك في حديث الثقلين 
المشتمل لكلمة «وعترتي». ويوكد على ذلك ذكر الحديث المشتمل على كلمة 
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تبرير خلافة أبي بكر اله صلّى جماعة في حال مرض التب لل ..................... (41) 
«وسستني» في حب الجمعة دون الحديث المشتمل على كلمة «وعترني» وذلك ليس 
إلا تغطية للحق» وتبريراً لمخالفتهم العترة الطاهرة . 

الرَابع : تبرير خلافة أبي بكر بان لبي ل في مرضه أمر أبا بكر أن يصلي إماما 
للجماعة» فيقال: إن الي له إذا جعله إمامآ في أمر الدّين ورضي به فيكون 
أرضى لإمامته في أمر الدانياء وهو الخلافة . 

وهذا التّبرير مردود لأمور: 

الأول : إن قياس الإمامة للجماعة بالخلافة غير صحيح عند أهل السنّة» لاهم 
اشترطوا في الخليفة أموراً: منها العدالة » كما سبق في شرائط الإمام» ولم يشترطوا 
في إمام ا جماعة العدالة» بل جوزوا الملا خلف كل بر وفاجر 

الاي : إن الشبعة الإماميّة ينكرون ذللفر كل الإنكار» بل التبي 44# أمر الاس 
في مرضه بالصّلاة فقالت عائشة بن أبي بك كببلال: إنه كله أمر أن یوم أبو بكر 
الاس في الصّلاة. فلمًا اطلع النبي #فغاتىهذا الحال وضع يده امباركة على 
متكب علي بن أبي طالب 808 يلسلا ونحَى أبا بكر عن الحراب 
فصلی بالثّاس. 

وهذا ما رواه البخاري بإسناده إلى عروة قال : «فوجد رسول الله لمن نفسه 
خقة: فخرج إلى الهراب» فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله ل والنّاس 
يصلون بصلاة أبي بكر» أي بتكبيره . 

الالث : إِنّه لو كان خبر تقديم أبي بكر في الصّلاة صحيحاً: كما تخيلوا؛ وكان 
دليلاً على إمامته لكان ذلك نصا من النِي #: بإمامة أبي بكر فلا حاجة حينئذ 
إلى الإجماع » ولا إلى الشتورى في السّقيفة؛ وكان أولى لأبي بكر ومن معه أن 
يحتجّوا به على الأنصار» بدل ذكره الحديث من الي ه: رن الخلافةليٍ 


قريش». 


ودل على كذب رواية تقديم أبي بكر في الصّلاة أمور: 

الأول : هو ما في كتاب «صفوة الصّفوة»؛ حيث أخرجها ابن الجوزي بسنده 
عن علي بن أبي طالب 4# قال: «لا قبض رسول الله» فوجدنا اللي لل قد قدم 
آبا بكر في الصّلاة» فرضينا لدنيانا من رضى رسول الله که لديننا فقدمنا أبا بكر». 
فلو كانت هذه الرواية صحيحة لكان علي 2# أوّل من بايع أبا بكر. 

مع أن القابت بالضرورة عدم بيعة علي 5# لأبي بكر إلآ بعد سنّة أشهر؛ بل 
إله# احج على ما وقع في السسقيفة. 

الاي : إن النبي يه قد جعل أبا بكر مع عدد من الصّحابة من أفراد سريّة أسامة 
بن زيد» وحقهم على المسير لغزو الوم بقوله ل : «أنفذوا جيش أسامة لعن اله مسن 

1 تالف عن جرش أسامة», فلو أراد لوول © أن يستخلف أبا بكر لما جعله بين 

أفراد تلك السنرية في آخر لحظاك تتظزه أشريف . كيف يعيّنه لإمامة الصّلاة في 


المدينة وهي خالية عنه . 

الالث : وجود الأحاديث المتوائرة الموجودة في الصّحاح في استخلاف 
أدلة الإماميّة على خلافة علي 8# . 
: تبرير خلافة أبي بكر بعدم حمل علي 2# السسّيف لأخذ الخلافة من 
ال: لو كانت الخلافة لعلي # لكان عليه أن يحمل السسّيف 


الجواب: إن الإمام علي 8# اكتفى بالاحتجاجات الكلاميّة؛ وترك حمل 
السّيف لأمرين : 

الأول : إِلّه لم يجد له أعواناً بحيث يحسم الأمر لصاله مع حقن دماء المسلمين 
الّذين فيهم حفظة القرآن الذي لم يكتب بعد» وشهر السَيف آنذاك كان يهدّد جهود 
النبي و ويؤدي بالتالي إلى ضياع الإسلام 


تبرير خلافة أبي بكر بعدم حمل الإمام علي 5# اليف لأخذ الخلافة 11000000 
الاي : خشيته 8# على الإسلام بأن يرتد عنه أولئك الّذين لما يدخل الإيمان في 
ويؤكد على هذين الأمرين ما أوصى به رسول الله له حيث قال له: «إن 

وجدت أعوانا فبادر إليهم وجاهدهم وإن لم تجد أعوانً كف يدك واحقن دمك حتى 

تلحق بي مظلوما». 
ومن هنا يندفع ما طعن به ابن حجر على الإمامية من آله لا فرق بين أن يسل سيف 

على أبي بكر وأن يسل سيفاً على معاوية في حرب صفين» فلو كان التي لاز 

أوصاه بعدم سل السّيف حقئاً لدماء المسلمين؛ لماسل سيفاً في حرب صفّين» 

وأعاذه الله من مخالفة وصيّة رسول الله لأك. 
وحاصل الاندفاع أنّ وصية الي عدم القيام بالستيف كان مقيّدا بعدم وجود 


الأعوان» وسبب قعوده عن حربك أت#يكر/وأثباعه هو أحد أمرين: 

الأول : عدم الأعوان. 

الاي : خطر ضياع الإسلام عن آَصَلْه» ودل لكون المسلمين حديثي العهد 
بالإسلام» بل كانوا مستعادّين للارتداد بأدنی سبب وأقل فتنة . 

وهذا بخلاف زمان معاوية» حيث كان لعلي بن أبي طالب © أعوان لدفع 
معاوية وعزله وإزالة بدعه وتجبره على المسلمين؛ وكانت آثار غلبة علي © على 
معاوية في طول الحرب ظاهرة» حتّى عجز أصحاب معاوية فاضطرًوا إلى الخدعة» 
حيث رفعوا المصاحف على رؤوس رماحهم طالبين للصّلح . 

نعم» علي بن أبي طالب قد طالب بحقّه ومشى إلى المهاجرين والأنصار 
وحرّضهم على الدّفاع عنه» واستنهض كبار شيعته وأهل بينه لإعلان حقّه؛ مما 
جعل الاس يعترفون بخطأ مبادرتهم للبيعة» فكانوا يقولون لفاطمة ريحائة رسول 
الله حينما تسألهم التصرة: بنت رسول الله قد مضت بيعتنا لهذا الرجل؛ ولو أن 
زوجك وابن عمّك سبق إلينا قبل أبي بكر ما عدلعا به. وفي «الإمامة والمنياسة» 


لابن قتيبة : إن علا ل احج على أبي بكر وأتباعه حيث قال حينما طلب منه أن 
يبايع لأبي بكر: أنا أحق بهذا الأمر منكم لا أبايغكم» وأنتم أولى بالبيعة لي» أخذتم 
هذا الأمر من الأنصار واحتججتم عليهم بالقرابة من النَبِي َة وتأخذونه منّا أهل 
البيت غصباه؟ 

ألستم زعمتم للأنصار نكم أولى بهذا الأمر منهم لما كان محمد مدكم فأعطوكم 
المقادة وسلموا إليكم الإمارة» وأنا أحتج عليكم بمثل ما احتججتم به على 
الأنصارء نحن أولى برسول الله حا وما فأنصفونا إن كنم تؤمنون» وإلاً فبوؤوا 
بالظلم وأننم تعلمون فقال له عمر: إِنّك لست متروكاً حتّى تبايع؛ فقال له 
علي #: «احلب حلباً لك شطره» واشدد له اليوم أمره يردّه عليك غد . 

وما قاله علي 5# في حق عمر قه قي إذعيّن أبو بكر عمر خليفة من بعده 
من دون شوری» إلى أن قال علي] 289 رالا يا عمر لا أقبل قولك ولا أبايعه؛ 
فقال له أبوبكر: فإن لم تبايع فلا أكرهاتا" فقال أبو عبيدة الجراح لعلي (كرّم الله 
وجهه) : يا ابن عم رسول الله نك حَديتألْسَنْ وهؤلاء مشيخة قومك» ليس لك 
مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمور». 

وهذا القول كالتبرير بكبر اسن من أبي عبيدة مردود بتعيين التبي قل أسامة بن 
زيد قائداً للجيش» وأمر له مشيخة القوم وفيهم أبو بكر وعمر بإطاعته . 

فقال علي (كرّم الله وجهه) : الله الله يا معشر المهاجرين, لا تخرجوا سلطان محمد 
في العرب عن داره وقعر بيته إلى دوركم وقعور بیونکم» ولا تدفعوا أهله عن مقامه في 
الئاس وحقه» فوالله يا معشر المهاجرين, لنحن أحق الاس به لأنا أهل البيت» ونحسن 
أحق لا الأمر منكم , ما كان فينا القارئ لكتاب الله الفقيه في دين الل العام بسسسنن 
رسول اله , المضطلع بأمر الرّعية, المدافع عنهم الأمور السنيئة القاسم بيهم 
بالسّوية والله إن لفيناء فلا تتبعوا الهوى فتضلّوا عن سبيل الله فتزدادوا من الق بعداً . 

فقال بشير بن سعد الأنصاري : لو كان هذا الكلام سمعته الأنصار منك يا علي 


(f0) .... 


تبرير خلافة أبي بكر بعدم حمل الإمام علي 5# اليف لأخذ الخلافة 
قبل بيعتها لأبي بكر ما اختلف عليك اثنان». 

ومن هنا يظهر أن الغرض من تهافت القوم إلى السقيفة لم يكن إل لإخراج أمر 
الخلافة من بيت التب 

«وخرج علي (كرّم الله وجهه) يحمل فاطمة بنت رسول الله على دابّة ليلا في 
مجالس الأنصار تسألهم النصرة؛ وكانوا يقولون: يا بدت رسول الله قد مضت 
بيعتنا لهذا الرّجل : ولو أن زوجك وابن عمّك سبق إلينا قبل أبي بكر ما عدلنا به» 
فيقول علي" (كرّم الله وجهه): «أفكدت أدع رسول الله في بيته م أدفنه, وأخمسرج 
أنازع التاس سلطانه»؟ 


فقالت فاطمة : «ها صنع أبو الحسن إلا ما كان ينبغي له ولقد صدعوا ما الله 
حسيبهم وطالبهم». انتهى ما في «الإمامةوالسياسة». 

وقال المسعودي: «لا بويع أبو بركلا بوم البتقيفة وجدّدت البيعة له يوم القلاثاء 
خرج علي فقال: أفسدت عابنا أمورناء ولم تستشيرء ولم ترع لنا حقّاء فقال أبو 
بكر: بلى » ولکتي خشيت الفتنة”. 

وهذا الكلام من أبي بكر اعتراف له بان احق كان لعلي بن أبي طالب ولكن 
غصبه نة. ثم قول أبي بكر بأنٌ مبادرته لتولية الخلافة كان خشية للفتدة ؛ 
ليس إلا تغطية لحقّ علي بن أبي طالب» بل لم يكن هناك إلاً خشية فوت الرئاسة » 
إذ لو كانت المبادرة لأخذ البيعة لدفع الفتنة» فلماذا هجموا على بيت 
أهل بيت الرّسالة بالتار"؟. 

فهل يعقل أن يكون آهل بيت النبِي ب أهلاً للفنة؟! 

وقد ذكر خبر الهجوم والتّهديد كتب التاريخ من الفريقين» وإن أسقط عن 


اا 
'' - «الإمامة والسياسة»» تأليف ابن قتيبة الدينوري : ج١‏ ص15 . 


7 - «مروج الذهب»: 


بعضها في الطبعات الجديدة . 

قال عبد الفتاح عبد المقصود -وهو من أهل السّة- : «إن أبا بكر أرسل عمر بن 
الخطاب ومعه جماعة بالتار والحطب إلى دار علي وفاطمة والحسن والحسين 
ليحرقوه بسبب الامتناع عن بيعته. . فلم راجع عمر بعض النّاس قائلين: إنّفي 
البيت فاطمة قال: وإن!. .»0, 

قال اليعقوبي : «وبلغ أبا بكر وعمر أن جماعة من المهاجرين والأنصار قد 
اجتمعوا مع علي بن أبي طالب في منزل فاطمة بنت رسول الله؛ فأتوا في جماعة 
حتّى هجموا على الدآرء وخرج علي ومعه اليف فلقيه عمر؛ قصارعه عمر 
فصرعه؛ وكسّر سيفه» ودخلوا الدار فخرجت فاطمة؛ فقالت: والله لتخرجن أو 
لأكشفن شعري ولأعجن إلى الله ! فخرتجوؤابوخرج من كان في الذار وأقام القوم 
أياماء ثم جعل الواحد بعد الواحد لاع ولم]يبايع علي إلا بعد سنّة أشهر»”" , 

وفي «الإمامة والسياسة»: «وإن أبا بكر (رضي الله عنه) تفقّد قوم تخلّموا عن 
بيعته عند علي (كرم الله وجهه)» دعت إلبهم عمرء فجاء قاداهم وهم في دار 
علي فأبوا أن يخرجواء فدعا بالحطب وقال: والّذي نفس عمر بيده لتخرجنٌ أو 
لأحرقنها على من فيهاء فقيل له: يا أبا حفص إن فيها فاطمة؟ فقال: وإن» 
فخرجوا فبايعوا إلا عليا'” . 

وقد ظهر ّا ذكرنا أن تهاديد بيت الرّسالة بالإحراق قد وقع بلا شلك إلا أن ما ورد 
من طريق أهل البيت» الذين أذهب الله عنهم الررجس وطهرهم عن جميع 
الخبائث » هو تحريق بيت ريحانة رسول الله كك 

ومن هنا يظهر رد ما قال ابن أبي الحديد؛ حيث قال: «فأمًا حديث التحريق وما 


-« السقيفة والخلافة»: ص14 


- «تاريخ اليعقوبي»: ج۲ ص15 . 
7" - «الإمامة والسياسة» لابن قتيبة الدينوري: ص۲٠‏ . 


اندامة أبي بكر على الثلاث منها تولية الخلافة (f).‏ 
جرى مجراه من الأمور الفظيعة» وقول من قال: نّم أخذوا عليا 5# يقاد بعمامته 
والنّاس حوله؛ فأم ربعي والشيعة تنفرد به» على أن جماعة من أهل الحديث قد 
رووا نحوه»”"'؛ ومراده من أهل الحديث هو أهل الحديث من أهل السسّنّة . وحاصل 
الرد أن ذلك ليس بعيداً من يريد رثاسة الدتياء لأن املك عقيم . 

ویژگد على ذلك ما قاله أبوبكر في آخر لحظات عمره : «ماآسى على شيء إلا 
على ثلاث فعلتها وددت أنّي تركتها»” ' ومن القلاث التي ندم أبوبكر على فعلها 
هوأذيّة ريحانة رسول الله #ُُحيث قال: «فوددت أي لم أكن فتّشت بيت 
فاطمة»» ومن القلاث التي ندم أبو بكر على فعلها هو تولية ا خلافة حيث قال: 
«وودث أني يوم سقيفة بني ساعدة قذفت الأمرفي عنق أحد الرجلين فكان أميرأ» 
فندامته في الأمرين كاشفة عن خطله فيههاة ”أن أبا بكر يعلم مقام فاطمة ريحانة 
رسول الله له وفضائلهاء وان التبي قال فايمة بضعة مني وهي قلي وهي 
روحي التي بين جني » من آذاها فق اذاي رن آذاي فقد آذى الله», ويعلم أن 
فاطمة خلقت من لباب ثمرة الجنة » وأن رشو ل الله إذا كان يشتاق إلى رائحة الجنة 
كان يشمّها ويقبل نحرها. فكيف لا يندم من يرى ثمرة الجنّة بين الجدران والباب 
المحروق؛ وهي تبكي ؛ وتصيح وتقول: يا أبتاه؟ 

وذكر شيخ الإسلام من كبار علماء ء أهل السّثة في «فرائد السّمطين» حديثاً عن 
أبي بكرء قال : : «رأيت رسول الله يك حيّم خيعة وفي الخيمة علي وفاطمة والحسن 
والحسين» فقال: أنا سلمٌ من سال أهل الخيمة وحسرب لسن حسارهم» وو مسن 
والاهم»""» فكيف لا يندم من يعلم أله رافض لولاية أهل البيت لولم يكن محاريآ 
لهم؟ ويعلم أله أغضب فاطمة؛ مع العلم بأنّ رضى فاطمة رضى الله وأن غضبها 
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- «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج۲ ص۲۱ 
- «مروج الذذهب» تأليف المسعودي: ج۲ و 
- «فرائد السّمطين»: ج۲ ص 58 


«0 


غضب الله؟ 

كما في «فرائد السّمطين» عن النبي له : «فمن رضيت عنه ابنتي فاطمة رضت 
عنه» ومن رضيت عنه رضي الله عنه» ومن غضبت عليه غضبت عليه ومن غضبستٌ 
عليه غضب الله عليه" . وقد ارتحلت ريحانة رسول الله يل من الذي وهي 
غاضبة على أبي بكر وعمر وأتباعهما . 

ويؤكد على ذلك ما جاء في «الإمامة والسّياسة»: «فقال عمر لأبي بكر (رضي 


الله عنهما): انطلق بنا إلى فاطمة:» فإنا قد أغضبناهاء فانطلقا جميعاً» فاستأذنا 
على فاطمة» فلم تأذن لهماء فأتيا عليّاً فكلّماه» فأدخلهما عليها؛ فلمًا قعدا 
عندهاء حولت وجهها إلى الحائط فسلّما عليهاء فلم ترد عليهما السّلام» فتكلم 
أبو بكرء فقال: يا حبيبة رسو الذه اربناك في ميرائك منه وفي زوجاك» 
فقالت ؛ ما بالك يرثك أهلك ولا أرَث محِمَلا؟ فقال: والله إن قرابة رسول الله 
أحب إلي من قرابتي » وإِنْكلاتحمجالي من عائئية 
أني لمت ولا أبقى بعده؛ أفتراني أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وأمنعك حقّك 
وميراثك من رسول الله إلا ّي سمعت أباك رسول الله قت يقول: لا نورّث ما 
تركنا فهو صدقة؛ فقالت: أرأيتكما إن حدثتكما حديثاً عن رسول الله لله تعرفانه 
وتفعلان به؟ قالا: نعم» فقالت نشدتكما الله ألم تسمعا رسول الله يقول: رضا 
فاطمة من رضاي» وسخط فاطمة من سخطي , فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحتّسني» 
ومن أرضى فاطمة فقد أرضاي» ومن أسخط فاطمة ابنتي فقد أسخطني؟ قالا: نعم» 
سمعناه من رسول الله يل قالت : فاي أشهد الله وملائكته آلكما أسخطتما وما 
أرضيتما , ولين لفيت التي أل لأشكوئكما إليه» فقال أبو بكر: أنا عائذ 
تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة؛ ثم انتحب أبو بكر يبكي» حتّى كادت نفسه 


ابنتي » ولوددت يوم مات أبوك 


- «فرائد السّمطين»: ج۲ ص1۷ 


ندامة أبي بكر على اثلاث منها تولية الخلافة 
أن تزهق وهي تقول: : والله لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليهاء :ثم خرج 
باكياً» فاجتمع إليه الاس » فقال لهم : : يبيت کل جل منكم معانقاً حليلته مسروراً 
بأهله» وتركتموني وما آنا فيه» لا حاجة لي في ييعتكم ٠‏ » أقيلوني بيعتي» : 

ويظهر من هذه القصّة أن أبا بكر وعمر قد أغضبا فاطمة 8# وقد ندم أبو بكر 
حيدما تین بالموت لأمرين: 

أحدهما : ما فعله في حق أهل البيث من الإهانة . 

الاي : توليته للخلافة » وندامته على تولية الخلافة كاشفة عن عدم استحقاقه 
لهاء إذ كيف تعقل التّدامة على الخلافة من يستحقهاء بل تجب توليتها على من 
يستحقها؟! نعم» لا يستحق الخلافة من يعتريه الشيطان» وأبو بكر يعترف بان له 
شيطان يحتريه » حيث قال في خطبة له رّابولموا أن لي شيطاناً يعتريني اسان“ 

ومن الطترورة أله لا بمكن أن كركاف بتري الشيطان خليفة للرسول المعصوم 
الذي لا ينطق عن الهوى بشهادة ريه تعآلى : وما نطق عن هوى ١‏ إن هو لوخي 
يُوحَى ء عَلْمَهُ شدي القِوَى ) » إذ يجب أن يكون خليفة الرّسول بمائلاً له من حيث 
العلم والعمل والأخلاق» بحيث لورآء أحد فكاتما رأى الرسول ل نخليفة 
الرّسول يجب أن يكون من المعصومين . 

ولا يعقل أن يكون خليفة | الرّسول من ابع الشنيطان» وكان للشيطان عليه 
سلطان بل يجب أن يكون من عباد الله ال ن ليس للشتّيطان عليهم سلطان كما قال 


- «الإمامة والسنّياسة» لابن قتيبة الدينوري ؛ ص77 . 

- «الإمامة والسّياسة» لابن قتيبة الدينوري: ص17 ٠‏ و«طبقات ابن سعد»: ج٣‏ القسم 
الأول ص184 . 

- سورة التجم: ٥-۴‏ . 


(0) 


.... الخلاقة 


جَهتُملْمَوْعِدَهُمْ أَجْمَعِينَ)'', فكيف يمكن أن يكون من يتنرّل عليه 
E‏ عليه الملك» مع العلم بان الشيطان بشس القرين والمللك نعم 


الغاوي 


المعين كما قال : ن الشيطان َه رين قساء قري" فمن الواجب أن يكون 
0 كي لا يتمكّن الشيطان ن يغويه أو يوحي إليه زخرف 
القول» كما أشار إليه قوله تعالى : كل كي عر شباطين الس 
وان بوجي بَعْصْهُم إلى بَعْض زخر' ور 


نعم» قد يجب أن يكون نائب الرسول يق مثل الرتسول من حيث العلم والعمل 
والعصمة والتقوى» وليس إلا علي بن أبي طالب 8# إذ أجمع المؤرّخون من 
الست والشتيعة على أن علي 8# أعلم الاس بعد التبِي له فلا شك بأ الإمام 
علي 8# أعلم من جميع المتّحابة» ركان يكرر دائما على النبر ويقول: 
«سلوي قبل أن تفقدوي». 

يقول حجة الإسلام الغزالي: وه وور الإعتما ,عند أهل السلنّة في كاب «سر 
العالمين»: «لو لاحظتم كلتا العبارتين حيث يقول أحدهما» -وهو الخليفة الأوّل- 
أقيلوني فإنّي لا علم لي»» والآخر -وهو علي :- «سلون قبل أن تفقذوبي» 
فعندما تقارن بين الجملتين سيئّضح لكم من هو نائب الرسول ووارث علمه. 
ويروي ابن أبي الحديد عن المدائني قال : خطب علي 5# فقال: «لو ليست في 
الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل 
الفرقان بفرقامم» وما من آية في كتاب الله أنزلت في سهل أو جبل إلا وأنا عام مسق 
أنزلت وفيمن أنزلت». ولاك 
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- سورة الحجر: ٣٤ر٣٤‏ . 


تخت لله 


رسالة أبي بكر إلى أبيه 

وقد عرفت من الجملتين علم علي 5# وجهل أبي بكر» فنذكر ما فعلاه بعد 
تولية الخلافة» كي تعرف الفرق بين عقليتهماء هذا علي 4# ينادي ويقول: 
«لإمرتكم هذه أزهد عندي منها إلاً أن أقيم حقا أو أدفع باطلله. 

وهذا أبو بكر كتب إلى أبيه بعد أن استلم الحكم: «من أبي بكر خليفة رسول الله 
إلى أبيه (أبي قحافة): أمّا بعد: فقد بابعني الاس لاني أكبر سناء فبا 
كذلك !», وقد أجابه أبو قحافة على رسالته وكتب له : «وصلتني رسالتك | 
فأنت تقول في أولها بأنّك خليفة رسول الله ثم تقول بعد ذلك بان النّاس قد 
جعلوني + خليفة» وهذا يعني أك خليفة الاس ولست خليفة رسول الله. 

هذا إضافة إلى أك كتبت تقول : إِنّهِم بايعوك لأنّ سنّك أكبر من أي واحد 
منهم» فلو كان اميزان والملاك هو اسن أي أكبر منك سنآ فأكون أولى بالخلافة 
منك»» وكان أبو قحافة من الّذين لما بباييوا أب بكر . 

نعم» الفرق بين ما فعلاه أظهر من اتناس يث أن علي بن أبي طالب 8# 
احتقر بالخلافة زهداًء ولكنّ أبا بكر قنخ راكنى لى أيه » وليس البعيد منه أن 
يفتخر بالرئاسة» لأنّه من أهل الدنياء وعادة أهل ادنيا هو الافتخار بالدنيا وما 
فيها. 

ثم إن السّبب الحقيقي في وصول أبي بكر إلى منصب الخلافة هو عمر بن 
الطاب وسياسته القاسية غاية القسوة مع أهل بيت الل وة ولهذا عيّنه خليفة له من 


اقضة 


دون الشّورى» فكانت خلافة عمر بتعيين أبي بكر فقط» وهذا ينافي ما يقوله بمض 
أهل السّة من بطلان النَصّ وصحَة الاخيار والشّورى. وكيف كان» فقد لعب 
عمر بن الخطاب دوراً مهما في بيعة الاس لأبي بكر » وكان الغرض من هذه الخدمة 
ما قاله علي بن أبي طالب» حينما شلّد عمر بن الخطاب عليه لأخذ البيعة لأبي 
بکر: «احلب حلباً لك شطره واشدد له اليوم أمره لیرده عليك غدا», وقد قصد 
علي من هذا الكلام عهد أبي بكر لعمر بن الخطاب بالخلافة» وكشف 


0( الخلافة 


علي بعبارته هذه تكتيك المؤامرة» فكأنٌ عمر بن الخطاب قد جعل خلافة أبي 
بكر وسيلة وطريقاً للفوز بالخلافة ؛ فعمل بكل قسوة وغلاظة لتثبيت دعائم خلافة 
أبي بكر ليمهّد طريق الخلافة له بتوصية أبي بكر فقط » ويعلم عمر بن المخطاب أن 
سياسته القاسية في توطيد الخلافة لأبي بكر كانت تَضْمن له الخلافة بالتأكيد عن 
طريق الوصية؛ ويعلم أيضاً أن مثله الذي يتميّز بالفسوة والرّهبة والغلاظة لا يصل 
إلى اللخلافة عن طريق الاختيار. 

ويد على ذلك ما في «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: «فلما فرغ من 
الكتاب» أي كتاب عهد أبي بكر بالخلافة إلى عمر بن الخطاب «دخل عليه قوم من 
الصّحابة منهم طلحة؛ فقالوا: ما أنت قائل لربّك غداًء وقد وليت علينا فظ 
غليظاء تفرق منه التوس» وتنفض تت إلقلوب» ٠‏ ومن الواضح أن عمر بن 
الخطاب غير صالح لأن يكون حلاف ة لمر ل ونائبآ عنه لان الّائب يجب أن 
يكون مائلاً للمنوب عنه من حيست المح والأخلاق وعمر بن الخطاب يبعد عن 
الرسول ل كمال البعد علا )65 

نعم » يجب أن يكون خليفة الرسول متخلّقا بالأخلاق الفاضلة» إذ لقد كانت 
غاية الإسلام عظيمة بتربية الأخلاق الفاضلة في الفرد والجماعة . 

وقد عبر الرسول له عن هذه العناية أبلغ تعبير» حيث قال #: «إلما بعت 
لأَم مكارم الأخلاق»؛ وكان من خير ما امتدح الله به رسوله الكريم حيث قال 
تعالى : «وإلك لى حل عطيم)" لاه تريبة الله الذي اصطفاه وأذبه فاحسن 
تأديبه وإنّك لتجد في كلآية من القرآن دعوة إلى أصل من أصول الخلق الحسن» 
ونجد كل مبدأ إسلامي يرشدك إلى نمط من أفاط مكارم الأخلاق» وتجد أن مهمة 
- «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحدید: ج١‏ ص٤١٠‏ . 
- سورة القلم: ٤‏ . 


رولا من ألفْهمْ يشو عليه آياقهِ وريم 
من نل في لال مين 1''4, وقونه تعالى : معدن أن ول هم صدق ةل هرشم 
كحم به صل عليهم ذا صلا سکن واه تريخ عام . 

وتبلغ هذه الرّوعة أقصى غاياتها عندما يرجع القرآن الكريم نجاح ال 
دعوته إلى مسألة أخلاقيّة كقوله تعالى : لبمار" لنت لهم ولو 
علط القلب الوا من ولك اغف عنم وار أ 

فلو كانت الشورى هي الطريقة إنؤحيلة لتعرين ! 
فلماذا تركها أبويكر» وخالف قوله تعالی: وَجَارِرْهُم يي الأفر)؟ والسّبب 
واضح لان ابا بكر يعلم انأ َمْوَي هبي عدم نجاح عمر بن الخطاب فيما 
يرام » وقد اشترك معه في مؤامرة السسقيفة » وأتعب نفسه في توطيد الخلافة » فعمل 
أبوبكربما هو المخطط له بينهما مسبقاء فولى على المسلمين من لا يرحمهم طبقا 
لذلك المخطط وقد أظهر المسلمون كراهتهم لعهد الخلافة إلى عمر بن الخطاب» كما 
عرفت» لان عم رلم يرحم أهل بيت الرسالة» فكيف يرحم غيرهم؟ 

ولم ينس السلمون ما ارتكبه عمر بن الخطاب في حق أهل بيت التّبي اء حيث 
أضاف عليهم مصائب فوق مصیبتهم بفقد رسول الله #2 بدلاً عن تسليتهم» فيكرّر 
عليهم التهديد» تارةٌ بإحراق البيت» وأخرى بقل علي بن أبي طالب ابن عم 


اروا اين 
ا 


7 - سورة آل عمران : ۱۵۹ 


..٠‏ الخلافة 


عم رسول الله وك متجاهلاً قوله تعالى : هن أل لفسا يقير نفس أ ساد في 
الأر فَكَالما َل الناس جياه » ولاب من ذكر مقطع من التاريخ كي لا 
يتوهّم الكذب. 

جاء في «الإمامة والسياسة»: «فمشى عمر ومعه جماعة حتى أتوا باب فاطمة» 
فدقوا الباب فلم سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها: يا أبت يا رسول الله؛ ماذا 
لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة» فلما سمع القوم صوتها ويكاءها 
انصرفوا باكين؛ وكادت قلوبهم تتصدع » وأكبادهم تتفطر» وبقي عمر ومعه قوم» 
فاخرجوا عليآء فمضوا به إلى أبي بكر فقالوا له : بايع » فقال: إن أنالم أفعل فمه؟ 
فقالوا: إذأ والله الذي لا إله إلا هو نضرب عنقك» قال: إذاً, تقتلون عبد الله وأ 


رسوله» قال عمر: أمَا عبد الله فتقم وما أخو رسوله فلا»'”' متجاهلاً قول 
الرُسول مخاطباً لعلي: «أنت اي وأا أخوك في الدنيا والآخسسرة»”", والسّر في 
إنکار عمر بن الخطاب کون حلي خالل سول ولم ینکر كونه عبداً لله هو أن 
في الأخوة رمز الخلافة» عمر لم ينس قول اللي في أوائل البعئة حيث قال الللة: 
«فأيكم يؤازريي على هذا الأمر على أن يكون أي ووصتي وخليفتي فيكم؟». 

نعم قد لاقت فاطمة ريحانة رسول الله أ من صحابة الرسول أل ما لاقت 
من لمحن والآلام وكانت تبكي أباها بمرارة وتقول: 


ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مسدى الرّمان غواليا 
صبّت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا ‏ 
١”‏ - سورة الماكلة: ۴۲. 


*' - «الإمامة والسياسة» لابن قتية الدتبنوري : ص17 
- «جامع الترمذي»: ج۲ ص1118؛ و«مستدرك الحاكم»: ج۲ ص۱۹۹ و«الاستيعاب»: ج۲ 
ص٠٠‏ نقلاً عن علي في الأحاديث اللبوية : ص٤۷‏ 


الشورى السداسية .. )0( 

حتّى غادرت هذه الدّنيا الرّاثفة » وهي تحمل في طيّات قلبها أكثر من شكوى» 
وعلى أضلاعها أكثر من مصاب» وفي عينها أكثر من جراح . 

وأمّا كون عمر بعيداً عن الرسول من حيث العلم فلا يحناج إلى البيان؛ بل 
يكفي فيه ما ورد من أهل السة في عدّة موارد من أن الخليفة الثاني قال في أكثر من 
سبعين مورداً: «لولا علي لهلك عمر»””'. فكيف یکن أن يكون من لا يشابه 
الرُسول من حيث العلم والعمل والأخلاق والعصمة خليفة له؟! 

وهناك أمران يدلآن على خشونة عمر بن الخطاب وقسوته وغلظته . 

الأول : ما سبق من اتهامه رسول الله بالهجر والهذيان بقوله : «إنّ الرجل 
ليهجر»””'» فإنّ القلب يعطف على المريض ويرق له إذا كان امريض شخصا عاديا 
فكيف إذا كان المريض من أشرف الأنيياهم وكان مرضه مرض الوفاة؟!!. 

الاي : تنفيذ مؤامرته لإيصالا فعا إل ىابذلافة تحت غطاء الشورى السّداسية 
ونحت إرهاب السيوف الشاهرة» وَكاكَنتَقَي بذلك صرف الخلافة عن آل رسول 
الله ك وقد أمر عمر بن اا 6 ك الانساري أن يختار خمسين رجلاً من 
الأنصار يقومون معه شاهرين سيوفهم على رؤوس السّتة وهم علي وعثمان وعبد 
الرحمن وسعد والزبير وطلحة حى يختاروا رجلاً منهم في ثلاثة يام من موته» 
فإن أبى واحد أو اثنان من الستة فيضرب عنقه بالسسّيف . 

وإن لم يتفقوا على واحد منهم فاضربوا أعناق السنّة» وإن افترقوا ثلاثة ثلائة 
فالخليفة في الّذين فيهم عبد الرحمن» وافتلوا أولئك إن خالفوا. 

ونتيجة هذا التكتيك هو استخلاف عثمان مائة بالمائة» فإنّ سعدا لا يخالف عمّه 


عبد الرّحمن أبداًء وعبد الرحمن كان صهر عثمان فلا يختلفان أبداًء فأولئك هم 
الذين فيهم عبد الرّحمن. ثم قال عمر بن الخطاب: فإن اختار رجلان رجلاً 


20 - «شرح نهج البلاغة» لابن أبي اخدید: ج۱۲ ص۹٤۲۰‏ . 


- «صحيح البخاري»: ج۲ ص۱۱۸ 


(00 


ورجلان رجلا آخر فكونوا مع الّذين فيهم عبد الرّحمن. ومن البديهي أنه لا ينفع 
وقوف الزبير وطلحة إلى جانب علي بن أبي طالب 5# بعد انضمام سعد وعبد 
الرحمن إلى عثمان مائة بالماثة. 

وحينئل لم يبق فرق بين أن يعهد بالخلافة إلى عثمان توا ومباشرة؛ أو يفعل ما 
فعل من ا حصر والترتيب المي إلى خلافة عثمان فقط» وهذا بعيد عن الشورى 
كمال البعد. فكيف يمكن أن يسمّى ما أمره عمر بن الخطاب بالشوری؟!. 

وأمره هذا لم يكن إلا عهد بالخلافة إلى عثمان فقطء ويا ليته عهد بها إليه من 
دون الشورى تحت سيوف شاهرة» حمّى لا يسجل التّاريخ تهديده بضرب أعداق 
المبّة؛ وفيهم أشرف الخلق بعد التبي ل وهو علي بن أبي طالب 2 فلا 
يطعن على الإسلام» لأن الاستخفاف:زثمائهم يؤدّي إلى الاستخفاف بالإسلام 
عند الشرق الملحد والغرب المشرك ؟ فعليق عَم كبن الخطاب أن يتحمّل مسؤوليّة قعل 
عثمان حيث فتح الطريق باستخفافه بدَهَاالستة. 

نعم » عت البيعة لعثمان بهذ أنشور ىلقي كانت قد جمعت بين المتناقضات 
والمنكرات» إذ لو جاز قتل الستة فلماذا اختارهم للخلافة وجعل أمر المسلمين في 
أيديهم؟ 

ولاذا رجح الّلائة الذين فيهم عبد الرحمن على الّذين فيهم علي ٠۹859‏ 

ولماذا لم يجعل الأمر في يد عبد الرّحمن من البداية؟ 

ولاذا عدل عن طريقة الرسول الاعظم اغ من ترك الأمر شورى بين جميع 
المسلمين» كما يزعم أهل السنّة؟! 

ول اذا لم يختر من هو الأصلح عنده كما فعل أبوبكر؟ . 

والجواب عن هذه الأسئلة واضح» لأ الهدف من الشّورى على كيفيّة خاصّة 
كان صرف اخلافة عن آل الرسول» وفي نفس الوقت جعل عمر نفسه بعيداً عن 
انتقادات المسلمين عليه . ٤‏ 


الشورى السّداسيّة ... (0V)‏ 


إذ من البديهي أنّ ترجيحه اللا فيهم عبد الرحمن يضمن خلافة عثمان» 
كما أنّ أصل الشورى مع ترك اختيار من هو الأصلح عنده يضمن دفع الانتقادات . 

وكان تركه جعل الأمر في يد عبد الرّحمن من الأول خوفا من طعن المسلمين 
عليه» كما طعنوا على أبي بكر. ثم إن الشتورى بين جميع المسلمين كانت تؤدّي إلى 
غير ما يرام . 

نعم لم يكن عند الإمام علي 85# إلا المتبر على هذه» كما صبر من قبل على 
غيرهاء ويؤكّد على ذلك قوله 4# : «أما والله لقد تقمّصها ابن أبي قحافة, وله 
ليعلم أن مهي منها محل القطب من الرّحى... فسدلت دوا ثوباً... فصيرت ولي العسين 
قذى, وفي الحلق شجا... حتی إذا مضى الأول لسبيله, فأدلى با ابن الطاب بعده... 
فصيرت على طول المدّة وشدة امحنة... فوة:عيجباً بيدما هو يستقيلها في حياته إذ عقدها 
لآخر بعد وفاته لشدّ ما تشطرا ضر هاا 

وبعدما وصل عثمان إلى المثلافة ‏ بدك سيرة من مضى باختيار الولاة الفسقة 
الفجرة» وبخاصّة أولئك الْذيَنٌ كانت لهم أو لابالهم سيرة غليظة معروفة في 
محارية الإسلام . 

وأوّل عمل قام به عثمان هو تعيين ذويه وأقربائه من الأموّين وآل أبي معيط 
مستشارين وأمراء على الأمصارء وإيثارهم بأموال المسلمين. 

فبينما كانت أكثريّة المسلمين تعيش على الطوى ويحرم القسم الكبير منها حقه 
في بيت المال. كان المقرّبون إلى عثمان غارقين في ترفهم وثرائهم وإسرافهم إلى 
الأذقان كما ذكرت كتب التَارِيخ ؛ حيث جاء في «مروج الآهب» للمسعودي: 
حيث قال وفي أيّام عثمان: «اقتدى جماعة من أصحابه الضّياع والدّور» منهم: 


- «شرح النهج» لابن أبي الحديد: ج۱ ص۱١٠‏ 


... الخلافة 


الزبير بن العوام؛ حيث بلغ ماله بعد وفاته خمسين ألف دينار» وخلّف الزبير آلف 


فرس وألف أمة». 
«وكذلك طلحة بن عبد الله التيمي» وكان غلته من العراق كل يوم ألف دينار» 
وقيل أكثر من ألف». 


«وكذلك عبد الرّحمن بن عوف الزّهري ابتنى داره ووسعها وكان على مريطه 
ألف فرس» وله ألف بعبر وعشرة آلاف من الغنم » وبلغ بعد وفاته ربع ثمن ماله 


نعم» لم يقف تمزيسق عثمان لأموال المسلمين عند تفريقه إِيّاها على الأصهار 
وذوي القرابة» بل إِنّما تعداء إلى الأصدقاء والمقربين والأتباع . 
ي في شناعة ما ارتكبه عثهئان أنّه جعل من هو معروف يشرب الخمر 
كالوليد بن عقبة والي الكوفة . لليكفيق فيكو الوليد فاسقا غير مبال بالدين ما في 
«مروج الذهب» للمسعودي من :كأ الوليد بن عقبة كان يشرب مع ندمائه ومغتيه 
من أول الليل إلى الصاح » كاذه ردنر تالا خرج متفضّلاً في غلائله» 
ققدم إلى المحراب في صلاة الصتّبح؛ فصلّى بهم أربعاًء وقال: أترييدون أن 


أزيدكم؟” 
وقيل اله قال في سجوده -وقد أطال-: اشرب واسقني» فقال له بعض من 
كان خلفه في الصف الأوّل: «ما تزيد لا زادك الله من اخير» والله لا أعجب إل 


من بعئك إلينا والياً وعلينا أميرً». وموقفه الغليظ من عبد الله بن مسعود وأبي ذرٌ 
الغفاري وعمّار بن ياسر معروف لدى من له أدنى خبرة في التاريخ» وذكرنا هذا من 
باب التمثيل» فانتظر التّفصيل في محلّه. وكيف يقبل العقل أن يكون من يقدّم 
الفجّار على الأبرار خليفة رسول الله !1 


- «مروج الآهب» للمسعودي: ج۲ ص۲۲۲ 


- «مروج الهب» للمسعودي: ج۲ ص 788 


التبرير بحدم النص من التي ك 

السّااس : تبرير الخلافة لغير علي بن أبي طالب #9 بعدم نص من اللي لله 
على علي بن أبي طالب 59 . 

قال الباقلاني : «والذي يدل على إبطال الم أله لو نص الثبي ف على إمام 
بعينه » وفرض طاعته على الأمّة دون غيره وقال لهم: هذا خليفتي والإمام من 
بعدي» فاسمعوا وأطيعواء لكان ذلك بمحضر من الصّحابة أو الجمهور منهم» أو 
بحضرة الواحد والائنين؛ فإن كان ذلك قد أعلن ذلك وأظهره؛ وجب أن ينقل 
ذلك نقل مثله مما شاع وذاع » من نحو الصّلوات وفرض احج والصيام وغيرها من 
العبادات التي لا اختلاف بين الام في أنها مشروعة مفروضة في دين اللي ا 
ولاسيّما إن كان فرض الإمامة من الفرائض العامة لكل أحد في عينه » وكان النْص 
من الذي الله مرا عظيما وخطراً جار لا ينكتم مثله» ولا يستر عن الناس 
علمه» مع العلم بان الامّة قد نقلبك بالل وة ابي 4# الإمارة لزيد بن حارثة 
ولاسامة بن زيد وعبد الله بن رواحة وكير هؤلاء من أمرائه؛ حتّى لم يذهب علمه 
على أحد من أهل العلم والأخبار. 

وَالنَصَّ منه على إمام على صفة ما تدّعيه الشّيعة من التصريح والإظهار أعم 
وأخطر من تولية الأمراء وتوقر الدواعي على نقله أكثرء ولو كان الأمر كذلك 
لوجب أن يعلم ضرورة صدق الشّيعة فيما تنقله من التص» وأن لا يوجد لهم 
مخالف من الأمّة» كما لا يوجد فيها من ينكر فرض العسّلاة والصيام وإمرة أسامة 


بن زيد وزيد بن حارثة . 
وعلمنا بأنّ جمهور الأمّة والسّواد الأعظم ينكر ذلك ويجحده ويبرأ من الدائن 
به» أوضح دليل على سقوط ما ذهبوا إليه وبطلانه» . 


- «الشمهيد»: ص 136 


افيه 


وقد سلك هذا المسلك جميع علماء أهل السنّة » ثم طعنوا على الشيعة الإمامية 
بالكذب والدجل» إلآ أن طعنهم على الشيعة بالكذب والدّجل برجع إلى أنفسهم» 
وذلك لوجود النصوص المتواترة الموجودة في كتبهم على خلافة علي بن أبي 
طالب 5# . وإليك بعض هذه التّصوص : 

قال الي فل : «من أحب أن يعمسسّك بديني وي ركب سفينة النجاة بعدي فلرقعد 
بعلي بن أبي طالب , وليعاد عدوه وليوال وليّه, فاله وصبّي وخليفتي في حيانٍ وبعسد 
وفاي, وهو إمام كل مسلم وأمير کل مؤمن بعدي» قوله قولي وأمره أمري, وفيه 
نبي » وتابعه تابعي» وناصره لاصري» وخاذله خاذلي» إلى فوله گل «من فارق 
علياً بعدي م يري وم أره يوم القيامة, ومن خالف علي حرم الله عليه اة وجل 
مأواه التارء ومن خذل عاب خدله ايوم رض عليه, ومن نصر علياً نصره الله يسوم 
يلقاه ولقّنه حجّته عند مسالة القبر ا 

قال رسول الله ل : «علو ةن أ كال ليف ة الله وخليفتي» وخايل الله 
وخليلي» وحبيب الله وحبيبي وحجة الله وحجّتي وباب الله وباي . 

قال النبي ل لعل بن أبي طالب 5# : «أنت الخليفة من بعدي» ‏ . 

عن حارثة بن زيد عن عمر بن المخطاب» قال: يا حارثة دخلت على رسول الله 
وقد اشتد وجعه : وأحببت الخلوة به» وكان عنده علي بن أبي طالب والفضل بن 
العبّاس» فجلست حتّى نهض ابن العبّاس ويقيت أنا وعلي فتبيين لرسول الله ما 
أردت» فالتفت إلي وقال جئت لتسألني إلى من يصير هذا الأمر من بعدي؟! قلت : 
صدقت يا رسول الله» فأشار ل إلى علي وقال: «يا عمر هذا وصبّي وخليفتي 


- «فرائد الستمطين» تأليف شيخ الإسلام الجويني: ج١‏ ص٤٠‏ 
*'' - «المناقب» لابن المغازلي الشافعي 
- «شرح المقاصند» للتفتازاني: ج۲ ص۲۱۴ 


التصوص على خلافة الإمام علي 8# Sears‏ 
هن بعدي» هذا خازن سرّيء فمن أطاعه فقد أطاعني» ومن عصاه فقد 
عصان» ومن عصان فقد عصى الله ومن تقدم عليه فقد كلذب بِوّي») ثم 
ينيه» وقال : «وليّك الله وناصرك والى الله من والاك فانت 
وصتّي وناق تن عدي في امي“ 

«قال حار فتعاظمني ذلك فقلت : ويحك يا عمر كيف تقمتموه وقد 
سمعت ذلك من رسول الله؟!! فقال عمر: يا حارثة بأمر كان! فقلت: من الله أم 
من رسوله أم من علي؟ فقال: لاء بل الملك عقيم والحق' لابن أبي طالب»! 

ومن كلام عمر بن ا نطاب حيث قال e E ES‏ 
الباقلاني » حيث قاس النّص في الأحكام 
الرئاسة العامة كالخلافة والإمامة لال 0 


تر لیر رت مشیم زا 
وغيرهما لا يضر برئاسة من يدعيلهاء أو يدعي شرعيّة خلافة الخلفاء الرأشدين. 
وأمًا نقل الأحاديث على خلافة علي بن أبي طالب يستدعي عدم شرعية خلافة غير 
علي بن أبي طالب 89 , 

ويؤكّد على ذلك ما قاله معاوية في اجتماع الكوفة بعد عقد معاهدة الصلح بيده 
وبين الإمام الحسن الك حيث قال معاوية: «يا أهل الكوفة؛ أترونني قاتلتكم 
على الصّلاة والزكاة والحج» وقد علمت ألكم تصلون وتزگون وتحجون؟ ولكن 
قاتلتكم لأتامّر عليكم وإلى رقابكم » وقد أتاني الله ذلك وأنتم كارهون! 

ألا إن كل دم أصيب في هذه الفتنة مطلول؛ وكل شرط شرطته فتحت قدمي 
هاتين !701" , وهذا الكلام من معاوية إنّما يؤكّد على ترد على الدّين: وتجاهله 


”2 - «در بحرالمناقب» لاين حستوية الموصلي الحنفي : ص 75 


”2 - «صلح الحسن» تأليف راضي آل ياسين: ص88 
- «صلح الحسن» تأليف راضي آل ياسين: ص۲۸۵ . 


. الخلافة 


عن قول سيد الأنبياء والمرسلين: «المزمنون عند شسروطهم»ء وكذلك یوگد على 
تجاهله عن قوله تعالى : «وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسولا . 

ومعاوية بن أبي سفيان يريد السّلطة والإمارة قبل كل شيء. نعمء إن الأحكام 
الفرعيّة » كالصوم والصلاة والحسج؛ لا تشكّل خطراً ولا تهديداً على سلطان من 
يريد أن يتأمّر على المسلمين؛ ولذلك لم يقع الخلاف في مشروعيّتها . 

وأما الاحاديث التي تتعلّق بالخلافة؛ فاصحاب الهوى والملك يحرفونها أو 
يمنعون عن نقلها وتداولها. فعمر بن المخطاب مشل معاوية؛ يريد أن يتأمر على 
المسلمين مع علمه بقول التبي #: «طاعة علي طاعتي وطاعني طاعة الله عر 
ج 

الستابع : تبرير خلافة أبي بكر بحدي ك لتقيفة بان يقال: إن علب لال لم يحم 
آنذاك بالنّص» بل احتج بالقرابة » جيتة]اقيل ل :| بايع لأبي بكر . 

فقال: «أنا أحق بمذا الأمر ميكم .لا أبآيعكم وأنيم أولى بالبيعة لي» أخدتم هذا 
الأمر من الأنصار واحتججتم عليهم بالقرآبة من رسول اله فأعطوكم القيسادةء 
وسلّموا إليكم الأمارة, أنا أحتج عليكم بمثل ما احتججعم على الأنصارء فأنصفونا 
إن كنتم تخافون الله من أنفسكم , واعرفوا لنا من الأمر مثلما عرفت الأنصار لكسم وإلً 
فبرَؤوا بالظلم وأنم تعلمون . 

فقال عمر: إنّك لست متروكا حتى تبايع ؛ فقال علي 8# : احلب يا عمر حلا 
لك شطره» واشدد له اليوم أمره ليردّه عليك غداًء لا والله لا أقبل قولك ولا أبايعه, 
فقال له أبو بكر: فإن لم تبايعني لم أكرهك» فقال له أبو عبيدة: يا أبا الحسن إّك 
حدث السّنَ؛ وهؤلاء مشيخة قريش ليس لك تجربتهم ومعرفتهم بالأمور؛ ولا أرى 


”2 - سورة الإسراء: ۴٤‏ . 
- «فرائد السمطين» للجويني: ج١‏ ص۱۷۸ . 


تبرير خلافة أبي بكر بحديث السقيفة 
أبا بكر إلا أقوى على هذا الأمر منك وأشدّ احتمالاً له واضطلاعاً به» فسلّم له هذا 
الأمر وارض به» فإك إن تعش ويطل عمرك فأنت بهذا الأمر خليق » وبه حقيق في 
فضلك وقرابتك وسابقتك وجهادك ودينك وعلمك وفهمك؛ فقال علي !يا مشر 
المهاجرين الله الله لا تخرجوا سلطان محمّد عن ذاره وبيته إلى ييوتكسم ودوركسم ولا 
تدفعوا أهله عن مقامه في اناس فوالله يا معشر المهاجرين » لحن أحق الدّاس به ميتكم 
لأنا أهل البيت,» 

أما كان ما القارئ كتاب الله الفقيه في دين الله؛ العالم بالسّئة المضطلع بأمر 
الرّعيّة» المدافع عنهم الأمور السنيئة: القاسم بيهم بالسّويّة؟ والله إِنّه لفيناء فلا 
تتبعوا الهوى فتضلوا عن سبيل الله فتزدادوا عن الحق بعداً . فقال بشير بن سعد 
الأنصاري : لو كان هذا الكلام سمعته الألصنارميك يا علي قبل بيعتهم لأبي بكر ما 
اختلف عليك اثنان» ولكنهم قد بايعواء وآنضرف علي إلى منزله ولم ايع » ولزم 
بیثه حتّى مانت فاطمة فبايع» "7‏ 

فذكرنا من حديث السقيفة ما له علاقة فيما نحن فيه » وتركنا ذكر تمام الحديث 
تنبا عن التطويل. ثم تبرير خلافة أبي بكر بهذا الحديث حيث قالوا: إن الحديث 
المذكور يدل على بطلان ما يدعي الإمامية من التص على أمير المؤمنين وغيره» لاه 
لو كان هناك نص صريح لاحتج به» ولم يجر للنص ذكر» وإنّما كان الاحتجاج 
منه ومن أبي بكر بالقرابة فقط ؛ فعلى فرض وج ود لَص على خلافة 
علي لاحت به علي بن أبي طالب أو ذكره من كان من شيعته وحزبه . 

وهذا التبریر مردودٌ لأمور: 

الأول : إن حديث السّقيفة الذي روي من طرقنا يشتمل على زيادات» مسن 
جملتها ذكر الت على خلافة علي بن أبي طالب © وقد أسقطه محدثوا القوم 


OD sees 


”2 -«الإمامة والمتياسة» لابن قتيبة الدينوري: ص ۱١و۲٠‏ . 


من الخبر لتصريحه بمذهب الإماميّة . وعلى فرض عدم ذكر التص» كان عدم ذكره 


لعدم الغائدة فيه . لان علا 5# كان يعلم مؤامرة القوم على صرف الخلافة عنه» إذ 
لولا مؤامرتهم على ذلك ما تهافتوا إلى الستقيفة قبل دفن التي .مع أنهم كانوا 
يعلمون كل شيء؛ ولم ينسوا حديث الغدير» ولا رواية التقلين ولا غيرهما من 
التصوص الصريحة على خلافة علي بن أبي طالب © 

ويؤكد على مؤامرتهم نفس حديث السقيفة حيث يشتمل على التّهديد بإحراق 
بيت الرّسالة تارة» والتهديد بقتل علي بن أبي طالب أخرى» كما سبق ذلك . 

إذ لازم المؤامرة هو التهديد أو العناد والعصبيّة . والحديث قد صرح بأنّهم قد 
سلكوا طريق العناد والعصبيّة ولم يسلكوا مسلك الرشاد والحق» وذلك أنهم 
احتجوا على الأنصار بالقرابة من الي كوأ خرجوا الأمر منهم بهذه الحجة . 

ولا احتج أمير المؤمنين علبهم بها أغرضوا عن قبولهاء لان القرابة في هذا المقام 
كانت ضربة قاسية على الموآضِرة».فاجاب يعطيهم : بأنّك حدث السْنْ وهؤلاء 
0 يش ليس لك تجربتهم ومعرفتهم بالأمور... إلخ» فيقال في رده 

أولاً: إلكم لم تحتجوا على الأنصار بشيخوخة أبي بكرء بل احتججتم بقربه من 
التبي #؛ ويقول علي بن أبي طالب: أنا أقرب منم 

وثانياً: آين كبر الس يوم الوا المحابة؛ فلماذا لم يستحق به أبو بكر 
ارول ا وامسقها عن أي طالب على صخر س۲ أي تم 
بالسنن يوم تبليغ سورة براءة؟ كيف ما استحق به التبلیغ عن الدّ 
ذلك يوم عمرو بن عبد ود؟ وأين كان ذلك يوم مرحب؟ وليست تلاك الأمور إلا 
لعل بن أبي طالب © فلماذا ينع من الخلافةء وهو الجاع العالم التي 
التّاصر للإسلام؛ والمحامي عن الدآين» الفائز بالجهاد والسّبق والقرابة؟!. 


؟ وأين كان 


حديث الستقيفة عن طريق الإماميّة ٠...‏ 

وثالثاً: إنّما تقدم من أبي عبيدة حيث قال: «ليس لك تجريتهم ومعرفتهم 
بالأمور»؛ ليس إلا تغطية للحق؛ إذ لم تكن لهم تجربة في سياسة الأمور أو قيادة 
الجيوش » نعم» سجّل التّاريخ قيادة حدث السن عليهم وفرارهم من الخروب. 

فكيف يقنم في أمرالخلافة بعد وفاة النِْي من لم يسجّل التاريخ له أي تقلدم 
في المواقف الحسناسة في حباة الي فل 

فلم يكن الاستيلاء على أمر الخلافة إلا المؤامرة على هذه الأمّة؛ وقد بعلم 
علي 2# آنه لا فائدة لذكر النَصّ والحال هذه» ويعلم أيضا أنه لو ذكره أو شهد به 
من هناك من شيعته » كسلمان وأبي ذرٌ والمقداد وأمثالهم؛ لم يقبل القوم 
شهادتهم؛ فيجب الإئيان بحجة لا يستطيع القوم إنكارها ولا الطعن فيهاء فاحتج 
عليهم بالقرابة التي لا يسعهم إنكارها'ؤلة)نقدح فيهاء لأنها حجتهم التي دفعوا بها 
الأنصار عن الأمر. ولذا لم ينكرإمنهَأحَد زل » بل أقروا به وقالوا: لا نلم لك 
هذا الحق, لأنك صغير الس فلا جاجة لذكر ال ص لأن إيراده نما هو لإثبات 
الح وهم مقرون بذلك ويؤكد على ذلك قول آبي عبيدة لعلي 8 : «فسلم له 
هذا الحقّ وارض به» فان هذا الكلام صريح في أن الخلافة حق لملي للق ولكن 
يطلب منه تسليمها لأبي بكر. 

الأمر الاي : إن علي بن أبي طالب 4# اكتفى بالإشارة إلى الّص بقوله : «نحسن 
أهل البيت أحقّ بمقامسه» فهذا القول منه إشارة إلى حديث التّقلين وأمثاله» لان 
الأحقية في الخلافة لا تكون بدون تعيين من الرنسول 45ا4 

القالث : حديث السقيفة عن طريق الإماميّة . 


DET 


عن أبان بن أبي عياش عن سايم بن قيس قال + : كنت عند عبد الله بن عباس في 


إخوتي » توفي رسول الله يوم توفي : فلم يوضع في حفرته حتّى نكث الاس 


وارتدوا وأجمعوا على الخلاف: واشتغل علي بن أبي طالب © برسول الله حى 
فرغ من غسله وتكفينه وتحنيطه ووضعه في حفرته؛ ثم أقبل على تأليف القرآن 
وشغل به بوصيّة رسول الله» ولم يكن همه الملك؛ لما كان رسول الله أخبره عن 
القوم» فلمًا افتتن الاس بالّذي افسنوا به من الرّجلين» فلم يبق إلا علي وبنو هاشم 
وأبو ذرٌ والمقداد وسلمان في أناس معهم يسير» قال عمر لأبي بكر: با هذاء إن 
الاس أجمعين قد بايعوك ما خلا هذا الرجل وأهل بيته وهؤلاء التّرء فابعث إليه» 
فبعث إليه ابن عم لعمر يقال له : قنفذء فقال: انطلق إلى علي فقل له: أجب خليفة 
رسول الله؛ فانطلق فأبلغه, فقال علي 5# :اما اسر ع ما كذبعم على رسول الله 
وارتددتم, والله ما استخلف رسول الله غيري» فارجع يا قنفذ» فإلما أنت رسول» 
فقل له: قال لك علي : والله ما استخبلقك رول الله, وإتك لتعلم مَنْ خليفة رسول 
اله ل فأقبل قنغذ إلى أبي بكر فيل الرسالة» فقال أبو بكر صدق علي ما 
استخلفني رسول الله» فغض ب عَمَنَ'ووئوقاميققال أبو بكر: اجلس» شم قال 
القنفذ: اذهب إليه فقل له أجب أمير المؤمنين أبا بكر . فأقبل قنفذ حتّى دخل على 
علي 85# فأبلغه الرسالة» فقال: كذب والله» انطلق إليه » فقل له :رلقد تسسسمّيت 
باسم ليس لك» فقد علمت أن أمير المؤمنين غيرك ٠‏ فرجع قنفذ» فأخبرهماء فوشب 
عمر غضباناً فقال : والله » إنّي لعارف بسخفه وضعف رأيه » وإنه لا يستقيم لنا أمر 
حتّى نفتله» فخلني آتنك برأسه؛ فقال أبوبكر: اجلس فأبى» فأقسم عليه» 
فجلس» ثم قال: يا قنفذ انطلق فقل له: أجب أبا بكر. فأقبل قنفذء فقال: يا علي" 
أجب أبا بكر فقال علي 5# إإلي لفي شغل وما كنت بالّذي انرك وصيّة خليلي 
وأخي, وانطلق إلى أبي بكر وما اجتمعتم عليه من الور« فانطلق قنفذ فأخبر أبا 
بكرء فوثب عمر غضباناً» فنادى خالد بن الوليد وقنفذاً فأمرهما أن يحملا 
حطباً ونارًء ثم أقبل حتى انتهى إلى باب علي وفاطمة #؛ وفاطمة قاعدة 


حديث السقيفة عن طريق الإماميّة 
خلف الباب قد عصبت رأسها ونحل جسمها لوفاة رسول الله قل فأقيل عمر 
حتّى ضرب الباب» ثم نادى: يا بن أبي طالب» افتح الباب» فقالت فاطمة: يا 
عمرما لنا ولك لا تدعنا وما نحن فيه؛ قال: افتحي الباب وإلاً أحرقناه عليكم 
فقالت : يا عمرء أما تتقي الله عرّ وجل» تدخل على بيتي وتهجم على داري . فابى أن 
ينصرف» ثم دعا عمر بالنار فأضرمها في الباب فأحرق الباب» ثم دفعه عمر 
فاستقبلته فاطمة #اء وصاحت: يا أبتاه» يا رسسول الله» فرفع اليف وهو في 
غمده» فوجأ به جنبها» فصرخت» فرفع الوط فضرب به ذراعهاء قصاحت: يا 
أبناه, فوثب علي بن أبي طالب #, فاخذ بتلايب عمر ثم هزه فصرعه» ووجا 
أنفه ورقبته وهم بقتله » فذكر قول رسول الله» وما أوصى به من الصّبر والطاعة» 
فقال: والّذي كرّم محمداً بالتبوة يا “هلولا كتاب من الله سبق لعلمت آتك 
لا تدخل بيتي» فارسل عمر يستغيث فأقيل الئاس حى دخلوا الدار» وسل خالد 
بن الوليد اليف ليضرب فاطمية 8ا فجميل عليه يسيفه فأقسم على علي #9 
كف» وأقبل المقداد وسلمان وأبو ذر وعمار وبريدة الأسلمي حتى دخلوا الذار 
أعوانا لعلي 8# حتّى كادت تقع فتنة فأخرج علي ## واتبعه الناس واتبعه 
سلمان وأبو ذرٌ والمغداد وعمّار وبريدة» وهم يقولون ما أسرع ما خنئم رسول 
الله قله وأخرجتم الضّغائن اني في صدوركم» وقال بريدة بن الخصيب الأسلمي : 
يا عمر أتيت على أخي رسول الله ووصيه وعلى ابنته فتضربها وأنت الذي تعرفك 
قريش با تعرفك به» رفع خالد بن الوليد السّيف ليضرب به بريدة وهو في غمده» 
فتعلق به عمر ومنعه من ذلك» فانتهوا بعلي إلى أبي بكر ملباًء فلمًا نظر به أبويكر 
صاح خلوا سبيله؛ فقال ©: ما أسرع ما توثبتم على آهل بيت نییکم» يا أبا بكر 
بأي حق وبأي ميراث وبأي سابقة تحث الاس إلى بيعتك» ألم تبايعني بالأمس بأمر 
رسول الله فقال عمر: دع عنك هذا يا علي» فوالله إن لم تبايع لنقتلك؛ فقال 
علي 9: أما والله لولا قضاء من الله سبق وعهد عهده إليّ خليلي لست أجوزه» 


لعلمت أيْنا أضعف ناصراً وأقل عدداً» وأبو بكر ساكت لا يتكلّم؛ فقام بريدة 
فقال: يا عمر ألستما اللذين قال لكما رسول الله: انطلقا إلى علي فسلما عليه 
بإمرة المؤمنين فقلتما أعن أمر الله وأمر رسوله؟ فقال: نعم » فقال أبو بكر : قد كان 
ذلك يا بريدة ولكنّك غبت وشهدناء والأمريحدث بعده الأمرء فقال عمر: ما أنت 
وهذايا بريدة وما بدخلك في هذا؟ قال بريدة : والله لا سكنت في بلدة أنتم فيها 
آمراء» فأمر به عمر فضرب وأخرج» ثم قام سلمان فقال: يا أبا بكرء تق الله وقم 
عن هذا الجلس ودعه لأهله يأكلوا به رغداً إلى يوم القيامة لا يختلف على هذه 
الأمّة سيفان» فلم يجبه أبو بكر» فأعاد سلمان فقال مثلها فانتهره عمر وقال: ما 
لك ولهذا الأمروما يدخلك فيما ها هناء فقال: مهلا يا عمرء قم يا أبا بكر عن هذا 
المجلس ودعه لأهله يأكلوا به وائله خطثْرةلى يوم القيامة؛ وإن أبيتم لتحلبن به دما 
وليطمعن فيه الطلقاء والطرداء والْنافقآن؛ كاله لو أعلم آني أدفع ضيماً أو أعرلله 
دين لوضعت سيفي على عاتقي؛ شم صَربت به قدماً. تبون على وصي رسول 
الله ل فابشروا بالبلاء واقنطوامن الرخاء ثم قام أبوذرٌ والمقداد وعمّار فقالوا 
لعلي: ما تأمرء والله إن أمرتنا لنضرين بالسّيف حتى نقتل » فقال علي 86: كوا 
رحمكم الله واذكروا عهد رسول الله وما أوصاكم به فكفو م . 

فهذا الحديث يشتمل على ذكر التص» فتبرير خلافة أبي بكر بعدم وجود التص 
في حديث السقيفة مردود. 

ومن هنا يظهر كذب ما ادعاه ابن أبي الحديد وأصحابه من رضا علي بن أبي 
طالب بخلافتهم وعدم منازعته إيّاهم: وأنّه لم يطعن عليهم بظلم ولا باتباع 
الهوىء وبتظاهرهم على منعه حا له وقد علمت أن نفس حديث السقيفة صريح 
في كذبه وبطلان ما ملا كتابه به من رضا أمير المؤمنين بخلافة من تدم عليه. وهذا 


- «كتاب سليم بن قيس الكوفي»: ص 701-144 


تبرير الخلافة الرأشدة يعدم رواج الوصاية عند العرب I‏ 


الكلام من ابن أبي الحديد يناقض ما روى في موضع آخر من كتابه حيث قال: إن 
علي بن أبي طالب خاطب أبا بكر في معرض الحجة بهذين البيتين: 

إن كنت بالشّورى ملكت أمورهم 2 فكيف بهذاوالشيرون فيسب 
وإن كنت بالقربى حججت خصیمهم فغيرك أولى بابي وأقرب”" 

الثامن : تبرير الخلافة الراشدة وصحَتها بأنّ الوصاية لم تكن رواجاً عند المرب 
قبل الإسلام» وكانت بعيدة عن العقليّة العريّة ٠‏ فحيند. إن ممن زعسم وصاية 
الي لله لعلي بن أبي طالب في أمر الخلافة يكون زعمه مشككوكا فيه . 

أمّا بطلان هذا التبرير فاظهر من الشّمس» إذ على فرض صحّة عدم رواج 
الوصاية عند العرب قبل الإسلام» فمثلها كمثل سائر الأمور التي لم تكن رواجاً 
قبل الإسلام» مثل قطع يد السّارق مثلاً::فيدم الرّواج قبل الإسلام لأ يلازم عدم 
المشروعيّة فيه » هذا مع أن الإدّعاء اكور ينَافِي)ما ورد متوائراً من طريق أهل السّنّة 
من أخبار الوصاية . فنكتفي بذكر بعض ةة الا خبار كي يتضح للقارئ الكريم ما 
ارتكبه بعض أعداء أهل البيت تمن أزاد ضر انار عنهم © وابتعاد المسلمين عن 
أهل بيت نيهم ا 

«ففي مسند أحمد بن حنبل بسنده عن أنس بن مالك قال: قلنا لسلمان: سل 
التي لل عن وصيّه» فقال سلمان: يا رسول الله من وصيّك؛ فقال: يا سلمان 
هن وصيّ موسى؟ فقال: يوشع بن نون» قال :توصي ورارلي يقضي ديسني 
وينجز موعدي علي بن أبي طالب 

موقق بن أحمد أخرج حديث الوصيّة لعلي (كرم الله وجهه) عن بريدة قال: 
«قال التَِي 4#: لكل ني وصيّ ووارث, وأن علياً وضتي ووارثي». 


”2 - «شرح نهج البلاغة»: ج۱۸ ص1 41 . 
- «ينابيع المودة» للقندوزي الحنفي: ج١‏ ص۷۷. 


وأيضاً موقق بن أحمد بسنده عن أمْ سلمة (رضي الله عنها) قالت: قال 
لبي كك إن الله اخمار لكل ني وصياً. وعلي رصتي في عترني , وأهل بيتي وأقتي 


لذ 


بعدي». 


وأيضاً موقق بن أحمد عن أنس نحوه؛ أيضاً الحمويني أخرج حديث الوصية عن 
علي الرّضا بن موسى (رضي الله عنهما»؛ أيضاً الحمويني أخرجه عن أبي ذرّ قال: 
قال رسول الله ا : «أنا حاتم النببين وأنت يا علي خاتم الوصيّين إلى يوم التين». 

هذا تمام الكلام فيما تنعقد به الإمامة عند أهل السّتة » والتبريرات التي أثبشوا بها 
شرعية الخلافة الرأشدة؛ وقد عرفت التناقضات فيما تنعقد به الإمامة عندهم» 
وفيما أثبنوا به شرعيّة خلافة الخلفاء الراشدين؛ وليس هذا إلا من جهة ابتعادهم عن 
والتشيع يعن متابعة رسول الله ل ولا تتحقق 
متابعة الرسول إلآ بالسلوك على إلرياهل يعم لأثهم يعلمون ما في بيت الثّبوة 
والرسالة» . ويوكد على ذلك ما قاله الي لل لأبي ذرّ: ديا ابا ذر: إن سلك 
التاس واديا» وسلك علي بن بي طالب وادياً آخر فاسلك ما سلك به علي بن أبي 


طالب». 

ما تنعقد به الإمامة عند الإمامية 

تنعقد الإمامة عند الشيعة الإماميّة بالنص» وقد استدلوا على أن الإمامة بالنَص' 
لا بالاختيار بأدلّة: 


الأول : إن الخلافة منصب إلهي وليس اتتخابياء فا خليفة حيتقل يحكم باسم 
الله لا باسم الشّعب» فيحب أن يُختار من الله بلسان نبيّه » لا من الشّعب عن طريق 
الانتخاب. 


”' - «ينابيع الوذة» للقندوزي الحنفي: ج١‏ ص۷۷. 
"- نفس المصدر السسابق . 


لا يكون خليفة رسول الله » بل هو خليفة الناس: ويؤكّد على ذلك جواب أبي 
قحافة لطلب أبي بكر البيعة عنه . حيث كتب إلى أبيه : قد بايعني النّاس لأئي أكبر 
سنآ فبايع أنت كذلك»» وقد أجابه أبو قحافة على رسالته وكتب له: «وصلتني 
رسالتك التداقضة» فأنت تقول في أولها بأنّك خليفة رسول الله » ثم تقول بعد ذلك 
بان الاس قد جعلوني خليفة» وهذا يعني أنّك خليفة التاس ولست خليفة رسول 
الله»"» وهذا أمر واضح يعرفه البسطاء فكيف بالعلماء» إذ لو كان من اختاره 
الاس خليفة التبي لله لكان جميع الرؤساء في العالم الحاضر خلفاء الأنبياء 
والرُسل؛ غاية الأمرء الرؤساء في الدول الإسلاميّة خلفاء لنيّنا محمد للع 
وإسحاق شامير في إسرائيل خليفة لموييني ©؛ وجورج بوش في أمريكا خليفة 
عيسى ولم يقل به أحد. 

القالث : يجب أن يكون الإمام صر 
إذلا يعلم من له هذه الصفة إلأ"الة تحال 

واستدل الإماميّة على اعتبار العصمة في الإمام بأمور: 

الأول : إن العصمة شرط في النْبِي باثّفاق المسلمين» لان صدور الذنب من التّبي 
يسقط منزلته في القلوب ويوجب عدم الوثوق بأقواله وأفعاله» وذلك ينافي الغرض 
المقصود من إرساله. ومن البديهي أن تقض الغرض قبيح من العاقل فضلاً عن الله 
تعالى. فكما يجب أن يكون لبي معصوماً ؛ فكذلك يجب أن يكون الإمام معصوماء إذ 

دنب من الإمام يوجب عدم الوثوق بأقواله وأفعاله » فلا يستطيع حفظ اللذين من 

الرّيادة والتقصان» فيجب حيتئذ من القول بأن العصمة لا تنفصل بحال عن خليفة 


تعيينه من الله سبحانه بواسطة نبيه 


التي ل كما لا تنفصل بحال عن التي لاء لان العصمة لم تجب لشخص التي للل 
من حيث هو نبي وإِنّما وجبت له من حيث المنصب الذي يشغله. فالوظيفة التي يؤديها 


”' -« التبوة والإمامة» تأليف آية الله عبد الحسين دستغيب: ص 148 . 


(¥) 


ابي ل تستدعي عصمته . ثم ا خليفة هو الذي يتولى هذا الانصب بالات ما عدا تلقي 
الوحي من الله» ويقوم بنفس الهمّة الي قام بها النبي ل من الدعوة إلى الله وبيان 
أحكامه» كما هي في غلم الله وعلم التي اف . 

الاي : إن الإمام والخليفة هو أمين المسلمين على دينهم وخازنهم على أموالهم» 
فلو لم يكن معصوماً لم يؤمن عليه من تغيير الأحكام ولمحاباة في القضاء بين 
المسلمين والإيثار بالمال لرغبة أو رهبة» كما وقع لأئمّة أهل السسّنّة؛ فيجيء الفساد 
من حيث طلب الصّلاح والعدالة 

الثالث : إله قد حصل الاتّفاق في التقل عن الي لله أنه قال: «لا تزال طائفة من 
متي على احق حتّى تقوم السّاعة»''' وحينثل؛ ! تلك الطائفة فيهم معصوم من 
المنطأ يرجعون إلى قوله» ويأخذون بحكمهم ويعتمدونه في الدّين فذلك هو المراد» وإن 
لم يكن فيهم معصوم وجب أن يكونؤا كفيرهم م الطوائف ؛ يخطكون ويصيون» فلم 
يكونوا على الحق أبداً» إذ لا خصوضيّة لهم جا يرهم من الطوائف » وهذا ينافي ابر 
المذكور. فيجب وجود الإمام المعتو يم كين بطائفة» كي كونو! معصومين عن الخطأ بمتابعة 
ذلك المعصوم . 

الرّابع : قوله تعالى: ولي جاعِنّك لاس إماما قال وين ريني قال لا َال يدي 
الظَالِمِينٌَ)'"'؛ وجه الاستدلال أن الآية تضمّنت سؤال إبراهيم الخليل ربّه القاهر الجليل 
أن يجعل من ذريته زمامآء فأجابه الله تعالى بان الإمامة» وهو قوله (عهدي) لا تنال 
الظالينء فلا يكون من جرى عليه اسم الظلم لها أهلاً» ولا قامها مستحقاًء إذمن 
المعلوم ضرورة أن اليل 8# لم يسأل الإمامة لظالم في حال ظلمه؛ ولا لعاص في 
وقت عصيانه» وإِنّما سألها لمن كان من ذريته في حال استقامته وصلاحه؛ فأخرج الله 
منها الظالم : فيلزم أن يكون المراد بالظالم من جرى عليه اسم الظلم وقت ما» فيجب من 


9 - أخرجه البخاري في صحيحه: ج٤‏ ص۱۸۷ . 


”' - سورة البقرة: ٠٠١‏ . 


ما تنعقد به الإمامة عند الإماميّة 


ذلك أن يكون مستحق الإمامة من لم يجر عليه اسم الظلم من أوّل عمره إلى آخره» 
وذلك معنى العصمة؛ إذ مرتكب المعاصي ظالم على نفسه أو على غيره . 

وهذه جملة من أدلّة عصمة الإمام» والأدلّة لا تنحصر فيما ذكرناه» وتركنا الباقي 
تجتبا عن التطويل الممل. 

فمجمل الكلام : إن أهل السنّة يقولون بان الإمام لا يجب أن يكون عادلاً» فضلاً 
عن كونه معصوماً؛ بل يجوز أن يكون جاهلاً وفاستاء كما سبق الكلام فيه. ويلك 
فتحوا الباب أمام كل فاسق وفاجر» وأطمعوا في الخلافة كل قريب وبعيد» حتى تحوّلت 
من قريش إلى الموالي وإلى الفرس والأتراك والمغول» فقد تامّر على المسلمين تُسّاقهم 
وفستادهم» فإن كنت في شلك اها القارئ الكريم؛ فتصمّح تاريخ الأمويّين والعباسيّين 
حتّى تعرف أن أمير المإمنين وخليفة المسلمين كان يتجاهر بشرب الخمر ويلاعب القرود 
ويلبسهم الآهب» وأ أمير المؤمنين يلح تجاريته لباسه لتصلي بالمسلمين؛ وأن أمير 
الونین صلی بالسلمين صلاة املأ صلى هم الجر أريع ركعات بعد أن 
كان شارباً للخم . 

فاهل السسنّة فتحوا باب الخلافة امسائ كار فكيف يطمئن المسلم الحقيقي بعد 
ذلك إلى علمائهم الذين رضيت عنهم السّلطة الحاكمة» لاهم أفتوا بما يلائم أهواءهم؟! 
وبدلا من تعاطفهم مع علماء الإماميّة أفتوا على حرمة قراءة كتبهم بحجة أنّها كتب 
ضلال» ولم يفتوا بأنّ كتب الث عية الملحدة كتب ضلال!! مع علمهم بأنّه لاذئب 
للإماميّة إلا متابعنهم لأهل البيت في إغلاق باب الخلافة على غير من اختارم الله 
ورسوله» لان الخلافة هي باختيار الله سبحانه وتعيين رسوله ل بعد وحي يوحى إلبه» 
وهذا يتماشى تماماً مع فلسفة الإسلام في كل أحكامه وتشريعاته» لأن الله هو الذي 
ولق ما يشاء وبَارما كالاًلَهُمُ رة . ویوگد على ذلك قوله تعانى : (وّما کان 


نيعة»» تأليف أسعد وحيد القاسم: صر س۷۷؛ و«الاكون مع الصّادقين» تأليف 
الكو محئ يجاني : ص٥1‏ . 
- سورة القصص: 1۸ . 


الخلافة 
امون ولا مؤمتة إذا قصتى اله رسو أثرا أن َون لهم لجيه ئرهيم)"". ولیس 
هناك أمر أهم من الخلافة في الإسلام . 

وما أن الله تعالى أراد أن تكون أمّة محمّد خير أمّة أخرجت للناس» فلاب لها من 
قيادة حكيمة رشيدة قوية شجاعة عالمة تقيّة زاهدة في أعلى درجات الإيمان: وهذالا 
يتأنى إلاً لن اصطفاء الله تعالى للقيادة والزّعامة . قال تعالى : له نطقي من اللايكة 
ساون الئاس . 

ومن هنا تظهر الحقيقة لمن يريدهاء ويعلم من دون شك أن الحقيقة فيما يقول به 
الإمامية» من أن الخلافة لا تنعقد إلا بالتص من الرسول ۸# وقد وقع التص على علي 
بن أبي طالب 5# ويؤكد على ذلك وجود التصوص الصحيحة في كتب أهل الست 
على خلافة علي بن أبي طالب 5# . فاننظر تفصيل ذلك . 
ووضوحها يتهم لماه أهل السنة الإمامية بكل التهم» ويقذفونهم 
ما شاؤوا ونبذونهم بشتى الالقاب تاملا عن/قوله تعالى : (وَيْل ِكَل همزة رة دي 
جْمَعَ مالا وَعَددَه بحسب أن ماله خد وقول إلتبي ال : «الحياء مسن الإيمان 
والإان في اجئّة والبذاء من اججفاء واجاىاء في آلا 


ومع جلاء احق 


«الحياء من الإمان» في أنه يمنع من المعاصي » كما يمنع الإيمان 
«والإيمان في الجئة» أي يوصل إليها . 

«والبذاء» أي الفحش في القول 

«من البفاء» أي الطرد والإعراض وترك الصّلة والبرّء 
«وامفاء في الثار» أي يودي إليها . 


”7 - «اللصطفى من أحاديث المصطفى» تأليف مصطفى طلس : ص۲۹۵ . 


القصل الثاني 
في إثبات خلافة علي بن أبي طالب 


وقد استدل الإمامية على خلافة علي بالكتاب والسّئة 

وقبل الاستدلال بالكتاب والسسّنة على خلافة علي ## نبيّن الفرق بين الحكومة 
الإسلاميّة والحكومات المعاصرة . 

وهو أن الحكومة بشكل عام تبتتى على قوانين معيّنة؛ ثم تقدين تلك القوانين 
وتشريعها في الحكومات ال معاصرة ؛ إَِمِلِوَ ب ليشر أنفسهم» فيضعوا القوانين على 
طبق ما تقتضيه أهواؤهم وشھواتھ وسین القڑانین بُُدل بما يشابهها إذا ما قضت 
بتلك القوانين أهواؤهم وأغراظيم 

وهذا بخلاف الحكومة الإسلاميّة» حيث يكون تشريع القانون فيها بيد الله 


تعالی» فيجب أن يكون تنفيذه في يد من اختاره الله من الأنبياء والأوصياء. 
والدذليل على ذلك قوله تعالى : (إن اكم إل لمر الآ تخبدوا إلا إياه ذلك 
الد نال رلك اك اقاس ل ن)'', وقوله تعالى: «وما كان مون ولا 


لهم رة بن نري" . 
فد المكم ف التصوّر الإسلامي لهتعالى لالشيره» ون الله يريد أن تكون 
حكومته عاليّة زماناً ومکانا» وفوق كل جيش ووطن وقوميّة؛ كما يؤكّد على ذلك 


770 
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E‏ نع انيت ا ا 
ااا ا ا 

فمع وجود الخالق الحكيم الذي أنزل للبشر من التظم والأحكام ما يسعدهم في 
ادنيا قبل الآخرة ويهديهم سواء الیل » كما يؤتكد عليه قوله تعالى : (وَن هاا 
القرآن بيني بلي هي افر لا معنى لتسليم أمر التشريع والتّفدين وتنظيم شكل 
الحكومة بيد الناس الذين يجهلون الكثير الكثير عن أنفسهم؛ فضلاً عن جهلهم الواسع 
بالعالم وأسراره. والدّستور في الحكومة هو الكتاب العزيز» كما قال تعالى: لإا 
ارلا الاب الح كم بن القاس . 

فعلى ضوء ذلك» يجب أن يكوا اسشاكّمني الحكومة الإسلامية هو من اخثاره 
الله» وليس من يختاره الله إل منأه و أَفضِلالأمّة الإسلاميّة علماً وشجاعة وزهداً 
وعدلاء ومن البديهي أن افص ئلامّة هم أهبل بسك البي له ومن هدا يظهر أن 
الغرض من ذكر الآيات هو إثبات كون أهل البيت أفضل الأمة بعد ابي له فيجب 
أن تكون القيادة فيهم» فحينكذ لا ييقى مجال للقول بان الآيات لم تصرّح على 
خلافة أحد من الأمّة؛ فهي أجنبية عن مسألة الخلافة . فيحصل من هذا الكلام أن 
قول الإماميّة بأن الخلافة كالَبوّة منصب إفي قول سديد» يقبله العقل» ويرتاح إليه 
الضمير» وفي نفس الوقت يرغم أنوف الجبابرة والمتسلطين على المسلمين بالقهر 
والاستيلاء بالتّراب يويطيح بأطماع الطامعين والاكثين والمنافقين» ويؤكّد على 
ذلك قوله تعالى : «قريقاً كى وقربقاًحَقَ عليه الهم اتخ دوا الشياطِين 


“2 - سور ةآل عمران: ۸۵. 
ا 
- سورة الإسبراء: 4 


7 - سورة التساء؛ ٠٠١‏ . 


إثبات خلافة علي بن أبي طالب 789 
گم 

وتؤيد قول الإماميّة آيات من القرآن الكريم ونصوص من السْنة النبوية» ثم 
الآيات» وإن كانت تتجاوز عن المثات» إل نكتفي بالبعض . 

الآية الأولى قوله تعالى : فيا أيه لين نشوا أطِيعُوا ال وأطيعُوا الرَسول وأولي 
الأ ینگ" . 

هذه الآية قد أردفت إطاعة أولي الأمر بإطاعة الرسول» فتجب إطاعتهم كما 
تجب إطاعة الرّسول» إذ لا فرق بينهما من حيث وجوب الإطاعة» وإنّما الفرق 
يكمن في أن الرسول له نصيب من الوحي دون أولي الأمرء ثم فرض إطاعة 
الرسول فل على الناس على نحو الإطلاق يستدعي عصمة الرسول؛ إذلا يدم 
الأمر بالإطاعة على الإطلاق إلا بعصفثةبفي الرسول ##إذ لولم يكن الرسول 
معصوماً لوجب تقييد الإطاعة با لمأ يكىئاق الفا خكم الله » بمقتضى ما هو المشهور 
من التبي ال: «لا طاعة للوق في معصة احخالق» , 

وهذا الكلام بعينه جار في أولي الأملر» قلابد من القول بعصمتهم كالرصسول. 
ومن هنا يظهر أن الآية لا تشمل غير آهل الببت كسائر الخلفاء» سواء أريد بهم 
الخلفاء الراشدون أو الأعم منهمء وذلك لدلالة الآية على عصمة أولي الأمر. 
فبتعيّن آن يكون المراد من أولي الأمر علي © وأولاده الأطهار» لانتفاء العصمة 
عن غيرهم بالضّرورة والإجماع . ويدل على ذلك ما ورد من طريق السَنّة 
والشيعة في خصوص من نزلت في شآنه هذه الآية هناك عادة روايات واردة من 
طريق آهل الستة سنكتفي بذكر بعضها: 

قال مجاهد في تفسير هذه إن المراد بآولي الأمر: هوعلي بن آبي طالب» 


(¥) 


أولياء ين دون اله و 


درن الاغزق د 


7 - سورة التساء؛ 64. 


(A) 


وني المناقب في تفسير مجاهد: إن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين علي كه حين 


فقال: أما ترضى أن تكون متي بمزلة هارون من موسى حین قال موسی : اخلفني في 
قومي وأصلح" , 

وف المناقب عن الحسن بن صالح عن جعفر الصّادق © في هذه الآية قال : 
«أولو الأمر هم الأئمّة من أهل البيت ا" . 

وفي المناقب عن ابن معاوية قال: تلا محمد البائر #: «أطيعرا الله وَأطِيِعوا 
الول وأولي الأ تم فد خفتنم بارعا في الأمر فأرجعوه إلى الله وإلى 
الزسول وإلى أولي الأمر منكمء امال هکذا أنزلت . وكيف يأمر بإطاعتهم 
ويرخص في منازعتهم, وقال عر وجل" كرحو إلى الول وإ أولي الأمرٍ 
م ادي وك نه . فرد أمر الناس إلى أولي الأمر منهم الذين أمر 
الاس بطاعتهم وبال لبهم 

علي 6# وآية الطّاعة 

وورد في تفسير البحر الحيط : إن الآية نزلت في حق علي 5# والائمّة من أهل 


ا 


”' - وغاية المرام»: ص ۲۹۳ر٣٤٠۲‏ . 

تأليف سليمان الحنشي: ج٠‏ ص٤۱۱‏ . 
جا ص٤۱۱‏ . 

- «يتابيع المودق»: ج۱ ص١٠٠‏ . 

- «تفسير بحر الحیط»؛ ج۳ ص۲۷۸ . 
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علي © وآية الطاعة .. طقلا 

ذكر العلامة الحلي في كتابه «نهج الحق» مدارك أهل السئة في نزول الآية في آهل 
بيت التبي الل . 

وأما ما ورد من طريق آهل البيت في نزول هذه الآية في حقهم فكثيرٌإلآ آنا 
نكتفي بذكر البعض تجتباً عن التطويل . 

فقد روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري حيث يقول: لما أنزل الله تبارك 
وتعالى على نيه : هيا أيه ادن آمنُوا أطيوا لله وَأطِمُوا الول وأولي الأمسرٍ 
نكم قلت : يا رسول الله قد عرفنا الله ورسوله » فمن أولو الأمر منكم الذين 
قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال لا برخلفائي وأئمّة المسلمين بعدي» أرهم علي بن 
أي طالب , ثم الحسن, ثم الحسين, ثم علي بن الحسين» محمد بن علي امروف 
بالتوراة بالباقر» وستدركه يا جابر ,.فإذ! لقيه فإقرأه متي السّلام: ثم المتادق 
جعفر بن محمّد» ثم موسى بن جعفرء ثم علي بن مؤيسى » ثم محمد بن علي ثم علي بن 
حمّد , ثم ا حسن بن علي» ثم مق وكتئًججة اله في أرضه ونفسه في عباده ابسن 
الحسن بن عليّ, ذلك الذي يفتح الله تعالى ذكره على يده مشارق الأرض ومغار اء 
ذلك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا ينبت فيها على القول يامامعسه إلآ مسن 
امتحن الله قليه لمان » وللرواية ذيل تركناه خوفآ من التطويل الممل ‏ 

وقد أسند الشتيخ العالم الاصفهاني الأموي إلى الصّادق 8# انا علي 8# من 
أولي الأمرء فسأله أبو مریم : هل كانت طاعته مفروضة؟ فقال :«والله ما كانت 
لأحد إلا لرسول الله ولآلهء فمن أطاع الرّسول فقد أطاع اللهء وطاعة أمير المؤمين 
من طاعة الم" . 


- منهج الحق»: ص٤۲۰‏ . 


”2 -« كفاية الأثر في التص على الأئمة الالنى عشر»» تاليف علي بن محمد القمي + ص۴٥‏ . 
7 - «الستراط المستقيم» تأليف محمد بن يونس العاملي: جا ص٤٠۲‏ . 
الصراط المستقيم» بن يونس جاص 


قال رسول الله : «عليّ طاعته طاعتي ومعصيته معصیتي» , 

قال رسول الله أل : يا عمّار طاعة علي طاعتي وطاعتي طاعة الله عر وجل» , 

نعم» طاعة علي هي طاعة الله تعالى» كما أن طاعة الرّسول هي طاعة 
الله» وكيف لا يكون الأمر كذلك وهو يقول : «والله ما نزلت الآية إلا وقد علمست 
فيم نزلت وأين نولت وعلى من نزلت؛ ون ري وهب لي قلباً عقولاً ولسالاً 
ناطق , 

قال رسول الله كك : «إن الله قد فرض عليكم طاعتي واكم عن معصيستي» 
وفرض عليكم طاعة علي 5# بعدي وفاكم عن معصيته, وهو وصيسي ووارئيء 
وهو متي وأنا منه, حبّه إعان وبغضه كفرء ومحټه متي : ومبغضه مبغضي» وهو 
مولی من أنا مولاه, وأنا مولى كل اسيل اة وأنا وهو أبوا هله الأمّقه9 , 

قال رسول الله ل : .ديا علي اة اي وارئي ووصيتي» متك م ي» 
ومبغضك مبغضي» يا عل أاوأتتك أبَواهذّة]امة. يا علي أنا وأنت والأئمّة مسن 
ولدك سادات في اليا وملوك في الآخرة» من عرفنا فقد عرف الله عر وجل» ومن 
أنكرنا فقد أنكر الله" , 

وفي امناقب””' عن أبي سعيد بن عقيصان عن سيد الشّهداء الحسين بن علي 28 
عن أبيه قال: قال رسول الله ل۸ : «يا علي أنت أخي وأنا أخوك, أنا المطفى 


- نفس المصدر السام 
- «فرائد السّمطين» : ج۱ ص۱۷۹ . 
*” - «فرائد السّمطين»: ج۱ ص501. 


© - «ينابيع المود»: ج١1‏ ص۳١٠‏ . 
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6. 


علي 8# وآية الطاعة 
للتبوّة وأنت امجتبى للإمامة: أنا وأ أبوا هله الأمّة» وأنت وصبّي ووارثي وأو 
ولدي» أتباعك أنباعي» وأولياؤك أوليائي, وأعداؤك أعداليء وأنت صاحبي على 
الحوض» وصاحبي في المقام امحمود» وصاحب لوائي في الآخرة كما أنت صاب 
لواني في الدنياء لقد سعد من تولك وشقي من عاداك, وإنّ الملائكة لحقسرّب إلى الله 
حبك وولايتك, وإنّ أهل مودتك في السّماء أكثر من أهل الأرض» يا علي أنست 
حجّة الله على التاس بعدي قولك قولي, أمرك أمري» نيك يي وطاعتك 
طاعتي , ومعصيتك معصيتي , وحزبك حزبي, وحزبي حزب الله 6م قرأ: ومن 
قل ال وسو واللين ثوا إن جز ا خم لرن . 

ونظهر من هذه الرواية قلة مودة أهلي البيت في أهل الأرض » والوجه في ذلك 
أن آهل الأرض كناية عن المسلمين8 ومن لوم أن أكثر المسلمين من أهل السْئّة» 
ويذكر خطباؤهم في خطبة صلاة الجتمعة:فظتائل جميع الصّحابة إلآفضائل آهل 
بيت التي للل . نعم » لم يتقو لافطال اهل البيت ##ا خوفهم من تشبّع 
المستمعين. 

ولقد اتفق لي أن التقيت بشاب متدين وملتزم بصلاة الجمعة والجماعة؛ فسألته: 
لماذا لا يذكر خطباؤكم فضائل آهل البيت #؟ قال : سألت هذا السؤال من أحد 
أئمّة الجمعة وقلت : لماذا لا تذكر في خطبة الجمعة فضائل آل بيت رسول الله الف 
مع آن كتبنا مليئة بفضائلهم ومناقبهم؟ فاجاب الخطيب قائلا: هل تريد أن يتحول 
الاس إلى الشيعة؟! 

فاسآل أيها القارئ الكريم أئمّة الجمعة هذا السّؤال: ما هو الضّرر في اعتداق 
المسلمين مذهب آهل البيت إذا كان حقا؟ ثم على إخواننا آهل السنة أن يسآلوا 
أئمة الجمعة : هل بقاؤنا على مذهب الستة يفرض علينا الامتتاع عن ذكر فضائل 


(AD asane 


"2 - سورة المائدة: ٠١‏ . 


آل بيت رسول الله له والابتعاد عنهم؟ ويالتالي نسأل إخواننا أهل السّتّة: هل 
بقاؤكم على مذهبكم يفرض عليكم الابتعاد عن أهل بيت الي 4# والامتناع عن 
ذكر فضائلهم في خطبكم؟ الجواب : كلا لوجود فضائلهم في كتبهم . 

وليس هذا إلآتغطية للحق وإبعاد المسلمين عن طريق النبوة والرسالة . 

وحاصل البحث أن المراد من أولي الأمر ليس حكام الجور» كما هو معتقد أهل 
الستةء لان الله لا يأمر الإنسان بإطاعة الفسّاق والفجّار» كما يؤكّد على ذلك 
قوله تعالى : ون اله يمر بالقذل والإخسان)» وقوله تعالى: (وّلا ضغ 
الكدیین)» وقوله تعالى : وولا لطع كل حلاف هين إلى غير ذلك من 
الآيات الذّاهية عن طاعة الطأفاة والعصاة فإن حكنام المسلمين على ما سجّل في 
التاريخ كانوا من الطغاة والعصاة. 

علي 8 وآية الولاية 5 

الثاني : قوله تعالى : (إلْمَوَيكُمٌ الله وله الذي آمنُوا اليس يُقِيمُون 
الصلاة رون الرّكاة وَهُمْ را . ونزول هذه الآية في علي بن أبي طالب 8# 
مق عليه بين السنّة والشيعة» فنكتفي بذكر ما ورد من طريق أهل السنة . 

قال أبو ذرَ الغفاري: سمعت رسول الله يقول: علي قائد البررة, وقاتل 
الكفرة, منصور من نصرهء خذول من خذله. أن ني صليت مع رسول اله ال 
يوماً صلاة الظهر فسأل سائل في المسجدء فلم يعطه أحد» فرفع السّائل يده إلى 
السّماء وقال : الهم اشهد ني سألت في مسجد رسول الله ل فلم يعطني أحلا 


0 ويك 

- سورة التحل؛ 45. 
-سورة القلم: ۸. 
- سورة القلم: ٠١‏ . 
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9 0 لك 
شیا وكان علي راكعا فأوما إليه بخنصره الیمنی » وكان فيها تم فأقبل السائل 
حتّى أخذ انام بمرأى النبي 9 فلما فرغ من صلاته رفع النبي ##رآسه إلى 
السماء وقال r‏ : وب ارح لي صلارِي» وري 
اريه وال عفد ِن لساني يفقم اريه راجتل لي رر ن فلي + ارون 
أي چ أشدذ لا ا ر 
خط باعل رك للك ".لوان بتك وماك فاس رمز 
صدري ويسر لي أمري, واجعل لي وزيراً من أهلي علياً. واشدد به ظهري»» قال 
أبو ذَ: فوالله ما أت التبي لك هذه الكلمة» حتّى نزل عليه جبرائيل من عند الله 
تعالى فقال: يا محمّد: اقرا: (إلما كم الله وَرَسُولُه...» . فهدء الرواية تؤيّدما 
يقوله الإمامية من أن المراد من حديث الْنزْلة) إعني قول النبي #ل4: ميا علي أنست 
متي بمنزلة هارون من موسى إلا أله لإ ني بع دكي/ هو الإمامة والخلافة حيث أثبت 
النبي لله لملي 8# جميع مراتتبترهيارونن من موی واد به استثنى النَبوَة فقبط؛ ومن 
المعلوم أن من جملة منازل هارون من موسى آنه كان خليفة له. وحديث المنزلة 
صحيح عند أهل الستة لاله يما صححه الإمامان البخاري ومسلم . 

فلا ييقى مجال للتغطية بان يقال: إن حديث النزلة لا يرتبط بأمر الخلافة ثم 
الاستدلال بهذ الآية على خلافة علي بن أبي طالب 8# يتوقّف على آمور: 

الأرل: إن كلمة (إلما» للحصرء إذ لو لم تكن للحصر لم يتم افتخاره 88 

الاي إن المراد بالولي هو الأولى بالتصرف لا الناصر لان التصرة لا تختصّ 
بالمذكور في الآية . وما يويد كون الولي بمعنى الأولى بالتصرف وحدة السّياق لأ 
الله والرسول ومن جمع بين الزكاة والركوع في آية واحدة؛ فتكون ولاية الجميع 


- سورةطه: ۳۲-۲۵ . 
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(A)‏ .... الخلافة 


بمعنى واحد. ومن البديهي أنّ ولاية الله والرّسول إِنْما هي بمعنى أولى بالتصرف 
فيجب أن يكون هذا المعنى بالذّات مراداً من ولاية من جمع بين الوصفين. 
القسالث: إن المراد باذي ن آمنوا في الآية هو بعض المؤمدين؛ أعني من جمع 
الوصفين. وامراد من ذلك البعض هو علي بن أبي طالب 88 . 
ونتيجة هذه الأمور» إِنّ علي بن أبي طالب © هو أولى بالتصرف بمقتضى 
الآية» فإذا كان أولى بالتصرف» لكان إماماء إذ لا نعني بالإمام إلا ما هو مفاد 
الآية المباركة . ومن هنا ظهر ف اد ما ذكره الرازي في تف ير الولاية» حيث فسّرها 
بمعنى التاصر» وليس هذا التفسير إلا تغطية للحق . 
علي 8# وآية «كولوا مع الصّاوقِين» 
الالتة: قوله تحالى : (يا ها لذبي آتی رفوا الله وكووا مع م الصتادقين". ومن 


البديهي أن المتادقين هم رسول أله لل وال بلته » RE‏ 
وطهرهم تطهير» إذ ليس الرَادمِنَالصيقٍ في الآية مجرد عدم الكذب في القول 
والحديث» وإنّما المراد به الصّدق في القول والعلم والعمل الذي يؤهل صاحبه 
لإمامة الاس واقتداتهم به» والصّدق بهذا المنى يختص با معصومين. ثم علي بن 
أبي طالب 5# قد ادّعى الإمامة وامتنع عن البيعسة» فهو صادق في دعواه. والمراد 
بالكون معهم ليس هو الحضور الخارجي بالضرورة بل المراد هو وجوب متابعتهم في 
أقوالهم وأفعالهم » ثم إِنّ مقتضى إطلاق الآية هو عصمة الصادقين» وذلك لقبح 
الأمر باتباع من لا تؤمن عليه مخالفة الله عمداً أو خطا. فإذا أفادت الآية عصمة 
أمير المؤمنين 5# تنبت إمامته لأنّ العصمة شرط للإمامة» ولا عصمة لغيره من 
الصحابة بالإجماع» مع أن الأمر باتباع الأمّة لشخص على الإطلاق ظاهر في 
إمامته لهم . 


27 سووة القوية: 111+ 


علي 8# وآية الاعتصام ... 20007 


ومن هنا يظهر بطلان القول بحمل الصادقين على مطلق المهاجرين والأنصار»ء 
آو على خصوص الثلائة الذين تخلفوا في غزوة تبوك؛ وذلك لعدم عصمة 
هولاء» فليس المراد من الصادقين إلا أهل البيت. ويؤكد على ذلك ما ورد عن 
طريق أهل السَنَة» من أن المراد بالصادقین آل محمد » أو محمّد وعلي» أو 
علي بن أبي طالب 7889 , 

ونتيجة البحث أنه يجب أن يكون الحاكم في الجتمع الإسلامي معصومآ أومن 
يكون مآذونآ من قيّله. وهذا هوالميّزب ام الإسلامي والأنظمة المعاصرة» 
حيث يكون الحاكم فيها من الكاذبين؛ لأن السسياسة في الأنظمة المعاصرة ليست إلا 
الكذب والخدعة والتدليس والتغطية . 

علي 8# وآية الاعتصام 

الرابعة: قوله تعالى : ١رَاحتمو‏ قلأ يعاولا قرفو . والمراد من 
الحبل ما يتوصل الإنسان به الب الله ويتقرب به إلبيه تعالى » فينطبق على الإسلام 
وينطبق آيضا على من يقود المسلمين» لأن الإسلام عبارة عن دين ودولة» قمفاد 
الآية أن المسلمين ماداموا أتباع قيادة واحدة معصومة كمحمّد وآله ل يكونون 
معتصمين بحبل الله تعالى . 

نعم» قال أكثر المفسرين: إن المراد بالحبل هو الإسلام والذين ومعنى الآية 
بمجموعها أن المسلمين ماداموا أتباع دين واحد ورسول واحد وكاب واحد» 
فعليهم جميعاً أن يراعوا هذه الرابطة الذينية » اني هي أقوى من الرابطة التسبية» 
وآن يحرصوا عليهاء وآن يعملوا بموجبها ولا يتفرقوا شيعآ وأحزابآ وكيف کان» 


”' - «فرائد السّمطين» تاليف شيخ الإسلام الجويني الشتافعي : ج١‏ ص٠۴۷‏ . 
ر» للسيوطي : ج۲ ص۲۹۰ . 
7" - «الثرالمشوي» : في ذيل الآية المباركة . 

- سورة آل عمران: ۱٠۴‏ . 
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فلا تنافي بأن يكون المراد با حبل الإسلام ومن يقود المسلمين معا . 

ويد على ذلك ما ورد من طريق أهل السّئة من أن المراد من الحبل هو علي بن 
أبي طالب #. قال القندوزي الحنفي : أخرج صاحب الناقب عن سعيد بن جبير 
عن ابن عبّاس (رضي الله عنهما) قال: كتا عند ابي ل إذ جاء أعرابي فقال: يا 
رسول الله سمعتك تقول: واعتصموا بحبل الله » فما حبل الله الذي نعتصم به؟ 
فضرب النبِي اه يده في يد علي وقال: «تسّكوا بهذا هو حبل الله التي" , 

وروى المحدث القمي : عن الرمخشري صاحب التفسير وغيره بإسنادهم يرفعه 
إلى الثبي ل قال فلل : «فاطمة مهجة قلبي : وابناها ثمرة فؤادي, وبعلهانور 
بصري والأئمّة من ولدها أمناء ري » حبل بمدود بينه وبين خلقه, من اعنصم مم نجنا 
ومن تلف عنهم هوی" . 

فيكون المراد من الحبل حب لاه وَالإستلامأوالرتسول وآله» لان الإسلام دين 
ودولة والذولة الإلهية بحاج ة إل ال وة اكيم ة امك ومة» فتنحصر بعد الثبي 4# 
في أهل البيت 8# . 

علي 89 وآبه «لا ينال مهدي الظالمين» 

الخامسة: قوله تعالى : وي جاعك لاس إماما قال وين ريي قال لا مال 
عدي الطاليين»”" . 

تقريب دلالة هذه الآية أنّها قد منعت إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة. ومن 
المعلوم أن الشترك وعبادة الصّم من أعظم الظلم » كما قال تعالى: هايتيلا 


المودة»: جا ص118. 
غيئة البحار»: ج١‏ ص۱۹۳ . 


علي 8# وآية (الاينالعَهَدي الظالمي»............. ساود ددن 
شرك بالل إن الشتركه لظم عطي . فقوله تعالى : «لا يال هدي الف اليب 


استجابة من الله لإبراهيم أن يتخذ أئمّة من ذريته على شرط أن يكونوا مثله أوفياء 
أنقياء» لأن الهدف من الإمام أن يمنع المعصية» فكيف يكون عاصيا؟! 
وقد عرفت أن هذه الآية تدل على عصمة الإمام» فيكون الإمام من لا يرتكب 
المعصية من آول عمره إلى آخره . 
ويدّل على ذلك ما رواه آهل السسّنّة عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ل: 
«انتهت الدعوة إلي وإلى علي لم يسجد أحدنا قط لصدم, فالخدي نب واقخذ علا 
(We‏ 
رصي" . 
وفي تفسير البرهان عن أمالي الشيخ عن ابن مسعود : «قال: قال رسول الله اك 
أنا دعوة أبي إبراهيم» قلنايا رسول اللا كيف صرت دعوة أبيك إبراهيم؟ قال: 
أوحى الله عر وجل إلى إبراهيم : (إلي أل كلأس إمامأ» فاستخف إبراهيم الفسرح, 
فقال : يا رب ومن ذرَيتي أئمّة ملي ؟ فأوحى الله عر وجل إليه أن يا إبراهيم إئي لا أي به 
لك عهداً, قال: يا رب ما العهد الذي لا تفي لي به؟ قال : لا أعطيك عهداً لظام مسن 
فريعك» قال : يا رب ومن الظلم من ولدي الذي لا ينال عهدك؟ قال : من سجد لصم 
من دوي , لا أجعله إماماً ولا يصلح أن يكون إماماً قال إبراهيم : «اجنيني وب أن تعد 
الأصنام رب إِنْهنَ أضللن كثيراً من النساس». ومن ثم قال النبي #ل: «فاتهت 
التعوة إلي وإلى أي علي لم يسجد أحد متا لصدم قطّء فائخذي الله با وعلياً 
mr‏ 
ر 
”2 - سورة لقمان: ۱۳ . 
- في «المناقب» لابن المغازلي: ص77 وني «مناقب الترمذي» طبع بومباي: ص١4‏ 
و«تفسير اللوامع»: ج۱ ص 754 طبع لاهور. 
”' - «تفسير البرهان»: جا ص۱١٠‏ 


AA) 


.. احلاقة 


ثم قال: ومن طريق المخالفين ما رواه الشافعي ابن المغازلي في كتاب المناقب 
بإسناده يرفعه إلى عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ل أنا دعوة أبي 
إبراهيم قلت : يا رسول الله كيف صرت دعوة إبراهيم أبيك؟ وساق الحديث 
السابق بعينه إلى قوله ل : فانتهت الدّعوة إلى وإلى أخي علي» لم يسجد أحدنا 
الصئم قطاء فاتخذني نيا واٽخذ علياً وصياً. وبهذا سقط قول بعض حيث قال: 
لم أظفر باستدلال الي ل على عدم نيل الظالم للخلافة . لان عدم الوجدان لا 
يدل على عدم الوجود. وسقط أيضاً قول بعض علماء أهل السّنّة حيث قال: 
ليست الرّواية المدكورة موجودة في كتب أهل السسئة. 

ثم إن المراد بائتهاء الدعوة إليهما وصولها إليهما لا انقطاعها عندهما فالآية لا 
تنفي إمامة سائر الأدئة 9 

فدلالة الآية المذكورة بضميمة اليك على مامة علي 8# واضحة غير قابلة 
للإنكار أصلاً. 

علي 8# وآية «وقُوهم الهم مسؤْولُونَ» 

المّادسة: قوله تعالى : (وَقُوهُمْ إلهُمْمَ موُولُون)'””. أي عن ولاية علي بن 
أبي طالب 4# ؛ كما ورد عن طريق أهل السسّنّ . أخرج اللديلمي عن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله ل قال: وقفوهم إنّهم مسؤولون. أي عن ولاية علي وأهل 
البيت . لان الله أمر نيه ل أن يعرّف الخلق أله لا يسألهم على تبليغ الرسالة أجراً 
إلا المودة في القربى . والمعنى أنْهِم يسألون: هل والوهم حى الموالاة كما أوصاهم 
التي ال . 


عن أبي نعيم أخرج بسنده عن الشتّعبي عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس (رضي الله 
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- سورة الصّافات 


*”' - «الصواعق المحرقة» لابن حجر الشافعي : ص 196 . 


ذلك 


علي 8# وآية (وَققَوهَم إِنَهَمْ مَسوَولُون»..... 1 
عنهم) عن الذي 4 في هذه الآية قا : :عن ولاب علي بن أي طالب 0188 

وعن محمد بن إسحاق المطلبي صاحب كتاب «الغازي» والأعمش والحاكم 
وجماعة مسؤولون عن حب آهل البيت 8# . , 

عن الحمويني بسنده عن مالك بن آنس عن جعفر الصادق عن آبائه عن علي 
بن أبي طالب (رضي الله عنهم) عن النّبي ‏ قال : مإذا جمع الله الأولين والآخريسن 
يوم القيامة, نصب الصتراط على جهتم م بجز عنها أحد إلا من كانت معه بسسراءة 
بولاية علي بن أبي طالب . 

الحمويني بسنده عن داود بن سليمان؛ قال: حدثني علي الرّضا عن أبيه عن 
آبائه عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنهم) عن اللي ل قال: «إذا كان يوم 
القيامة لم تزل قدها عبد حتى يسأل عن أزنع :»يعن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيا 
أبلاه وعن ماله من أبن اكتسبه وفي طاذا للق ون حيّنا أهل البيت» 9 

عن موفق بن أحمد بسنده حزن الجتمن البصري عن ابن مسعود (رضي الله عنه) 
قال: قال رسول الله #ل: «إذا كان يوم القيامة, بقعد علي على الفردوس وهو 
جبل قد علا على الجئّة وفوقه عرش رب العالمين» ومن سفحه تتفجّر امار الجتة, 
وتتفرّق في ا جنان» وعلي جالس على كرسي من نور يجري بين يديه التسنيم, لا 
يجوز أحد الصّراط إلا ومعه سد بولاية علي وولاية أهل بيته, فيدخل محبيه الجتة 
ومبغضيه التار» . 


المودة» للقندوزي الحنفي: ج١‏ ص۲٠٠‏ . 
7 - فس المصدرالسابق. 

جا ص۱۱۲ . 

المودة»: ج۱ ص۲١٠‏ . 

ابيع المودة»: ج۱ ص۳٠٠‏ . 


الخلافة 


والرّوايات وإن كانت كثيرة» إلا إِنّا اكتفينا بهذا القدار تجتباً عن التطويل . 
وهذه الرّوايات ذكرتها ونقلتها عن أهل السّنْة» ومع ذلك يقول بعض أهل السنّة: 
ليست الرّوايات المذكورة من أهل السّئّة . وليس هذا الكلام إلا كذباً صريحاً 
وتغطية لحق آهل الرّسالة. ثم ذكر ذلك البعض توجيها للروايات المذكورة؛ حيث 
قال : لو صحّت هله الروايات لدلّت على أنّ عليَاً من أولياء الله تعالى» فالولي 
هو ا حب المطيع : فلا علاقة لهذه الرّوايات بمسألة الخلافة . 

ومن البديهي أن هذا التوجيه أكثر شناعة من إنكاره تلك الرّوايات » لان العبد 
في موقف القيامة مسؤول عن أعماله» وكون علي ولي الله ؛ أعني ا لحب المطيع » 
ليس من جملة أعمال العبد حتّى يسأل عنه . 

نعم» ولاية علي بمعنى إمامت تسح إياتقع مورداً للسّؤال؛ فيسل العبد عن 
قبول الولاية» ثم عن متابعته لعلي بن أبي طالب 8# , 

علي 8# وآية: ومن الْبان من يَشِْي ...» 

الستابعة: قوله تعالى : (وَمِنَ الناس مَنْيَشري فة ايها مررْضةة الله وَل 
رؤرف بالعبادم"" , 

ونزول هذه الآية في علي بن أبي طالب © متّفق عليه بين السّنة والشيعة» ذكر 
التُعلبي في تفسيره» وابن عقسة في ملحمته» وأبو السّعادات في فضائل العثرة 
الطاهرة» والغزالي في الإحياء بأسانيدهم عن ابن عباس وعن أبي رافع » وعن 
هند بن أبي هالة ربيب التي # : «أوحى الله إلى جبرائيل وهيكائيل: إلي آخيت 
بيدكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر صاحبه» فيك ا يؤثر أخاة عمره 
فكلاهما كرها الموت» فأوحى الله إليهما : إئي آخيت بين علي ولتي وبين محمّد ّي 
فاثر علي حياته لبتي ل فرقد على فراش الي ييه بمهيجته, اهبطا إلى الأرض 


علي 8# وآية ومن الناس من يُشري.. الك 


واطقلة من عر بیط وجا جرف س راا وکیل درج زز 
جبرائيل يقول: بخ بخ من معلك يابن أبي طالب, والله عر وجل يساهي بك 
الملائكة.'”" . فأتزل الله: (وَينَ الاس . . » 

موقق بن أحمد بسنده عن حكيم بن جبير عن علي بن الحسين (رضي الله عنهما» 
قال: إن أوّل من اشترى نفسه ابتغاء مرضة الله هو علي بن أبي طالب (كرم الله 
وجهه) وقال عند مبيته على فراش رسول الله شعراً: 

وقيت بنفسي خير من وطاالثرى ومنطاف بالبيت العتيق وبال حجر 
رسولإله خاف آنييكروابه فنجاه ذو الطولالإلهمنالمكر 
وبات رسو لاله في الغارآمنا 2 موقى وفي حفظالإلسه وفي اتر 
وبت أراعيهم وما قد يبيقوا لي“ قد وطنت نفسي على القتل والأاس ر" 
وفي كتاب الخوارزمي» نزل جبرائيل صبيحلة ألغار فرحا فقال التبِي لياراك 
فرحاً؟ قال : وكيف لا أفرح وقد قرس عيضي بكرم الله به أخاك ووصيّك وإمام 
متك علي بن أبي طالب باهى الله بعبادته البارحة ملائكته وحملة عرشه؛ فقال: 
انظروا إلى حجّتي في أرضي بعد نبي , وقد بدل نفسه وعفّر في الثراب خده تواضعساً 
لعظمتي أشهدكم أنه إمام خلقي ومولى بريّتي . وما امتحن الله خاصّة ملائكنه بالك 
إلا وقد علم من حاهم عدم صبرهم على هذه المهالك م تقدم على فعله فيقرون أله 
لیس فيهم كمعله0 . 


- «ينابيع المودة» للفندوزي الحنفي: ج١‏ ص٠٠‏ و«أسد الغابة»: ج٤‏ ص٠۲٠‏ 
و«مستدرك الحاكم»: ج۳ ص 1١"‏ , و«التفسير الكبير»: جه ص5 ١1؛‏ و«مسئد أحمد»: 
ج۱ ص۳۳۱: وتفسير الطبري: ج٩‏ ص 18٠‏ . 

- «يناييع المودة»: ج۱ ص40 . 

”" - «المتراط المستقيم» تاليف العاملي : ج١‏ ص٤۱۷‏ . 


(0 


إن دلالة هذه الآية بضميمة ما ورد في شأن نزولها على خلافة علي بن أبي 
طالب واضحة غير #ابلة للإنكار» فكيف لا يكون من يباهي به الله ملائكته خليفة 
رسول الله 59 

ولا يخفى أن مبيت علي © لو وزن بأعمال الخلائق لرجّح عليهاء لله سب 


ومن هنا يظهر بطلان ما قيل من عدم دلالة هذه الآية على فضل علي 8# على 
جميع الأمة » وذلك لأمرين: 

الأوّل: إن الي لله كان قد أخبر علي وبشّره بان المشركين لا يصلون إليه» 
لكان علي بعلم لايصيه مکرو من الشركين فیا ل a‏ 


الثالث : إن الله أضافه إليه بذكر المتّحبة ليجمع بينهما فيما يقتضي الرّتبة فقال: 
وَإذْيَقُول لصاجيد». 


(AY. 


آية الغار وفضل أبي بكر 
تحزن». 
الخامس + إعلامه أنه أ 


ره أن الله تعانى معهما على حدّ سواءء ناصراً لهماء 
ودافعاً عنهماء فقال: ون الله معدا 

المّادس: إلّه أخبر عن نزول السكينة على أبي بكر لان اسول له لم تفارقه 
السكيئة قط فقال : لرل ال سكينتة عَلَيْهه. 

ويدل على بطلان هذين الأمرين: 

أولاً: إن الي ## لم ييشّر علباً 5# بعدم وصول المشركين إليه. نعمء في 
بعض الروايات كرواية ابن المغازلي حيث جاء فيها : «لا يخلص إليك منهم مكروه 
إن شاء الله»» وهذا لا جزم فيه لتعليقه 

وثاناً: إن الدلالة على بطلان الام الاي واضحة كالش.مس . 

لان ما تقدم في الموضع الأول إن نبالل كر نيه لل وجعل أبا بكر ثانيه لا 
يدل على فضيلة أبي بكر أصلاً؛ لاله إحَبَارَعَنَ عدد؛ أعني أنهما كانا اثنين» ونحن 
نعلم ضرورة مومنا وکافرا اننا نكمَاتْعله ان ڑا ومؤمنا اثنان 

وكذلك ما في الموضع القّاني؛ حيث وصفهما بالاجنماع في المكان؛ لان 
الاجتماع في المكان لا يدل على الفضيلة ؛ فن المكان يجتمع فيه المؤمن والكافرء 


كما يجتمع فيه المؤمن والمؤمن» والمعلوم من التاريخ أن سفيئة نوح 5# قد جمعت 
التبي فة والشتيطان والبهيمة ‏ 

وأمًا ما في الموضع القالث» حيث جعل أبو بكر صاحب لبي لله: فهو أضعف 
من الفضلين السابقين» فإنّ الصحبة كما تجمع المؤمن والكاقرء كذلك تجمع العاقل 
وغير العاقل . 

والدّليل على ذلك كلام العرب» حيث إِنّهم جعلوا الحمار صاحباً فقالوا: 
إنّالحمارمع الحمارمطيّة فإذا خلوت به فيس الصّاحب 


.0 الثلاقة 


وقد سموا الجماد مع الحي أيضاً صاحباًء قال الشاعر: 


زرت هنداً وذاك بعد اجتناب ومعي صاحب كتوم اللسان 
يعني به اليف . 


ثم قوله : «لا تحْرذ) يدل على منقصة لأبي بكر» فان نهي الي © أبا بكر عن 
الحزن كاشف عن أن الحزن الواقع عن أبي بكر كان محصية . 

والمراد من قوله : وإ الله معن هو الي فقط أو مع علي بن أبي طالب» فقد 
أخبره وأعلمه أن الله معه خاصة وعبّر عن نفسه بلفظ ا لجع » كما أطلق الجمع 
على الواحد في قوله تعالى : إلا تحن لزلا لكر إلا َه لُحالفظون7". 

وقد قبل: إن أبا بكر قال: يا رسول الله إن حزني على أخيك علي بن أبي 
طالب ما كان منه» فقال النِي :إن ناء أي معي ومع أخي علي بسن أبي 
طالب. 

أمّا ما في الموضع السادس من دعو ى نزول السكينة على أبي بكر يستلزم كفر 
من يدعيه » لأن الذي نزلت السكينة عليه هو الذي آبده الله تعالى بجنوده كما 
يظهر من قوله : (َائرَلَ ال سیت عليه ويه جود اَم رها 

فلو كان أبو بكر هو صاحب السّكينة لكان هو صاحب الجدودء فيلزم إخراج 


الي ل من التبوة» وهو كفرٌ. 
علي 9 وآية التطهير 
القامسة: قوله تعالى : (إلما ريد لله يِب عَنْكُمٌ الس أهْل لبت وط هركم 
تطهي )”2 
موي اجو 
3 


' - سورة الأحزاب: 787 


علي 8# وآية التبليغ ....... 


)48( 


وقد روى أهل السّنّة متواتراً بأسائيد عديدة” » أنّها نزلت في علي وفاطمة 
وا حسن والحسين . 

وكذا روي متواتراً عن أهل البيت ## نزول آية التتطهير في فضل أصحاب 
الكساء في بيت أمّ سلمة . 

إذاً مفاد الآية عصمتهم من جميع الأرجاس . ومن البديهي أن المعاصي بما 
فيها الكذب رجس؛ فالعصمة بهذا المعنى تستلزم وجوب الإطاعة ؛ فتجب إطاعة 
أهل البيت» وقد ثبت بلا خلاف أن علي بن أبي طالب اذّعى الخلافة لنفسه» 
فيكون صادقاً في قوله » وبالتالي فالخلافة حق له فقط . 

علي 8# وآية التبليغ 

اقاسعة : قوله تعال : 9یا بها الرسُل يلع هلرل إل ت بن ربك ون م قعل ما 
لهت رسال والله يَعْصِمُك مِنَ الاس إن اقللا هاري القَوْم الكافرين» . 

وهذه الآبة » وإن وقعت في سيق أب سدق عن أهل الكتاب» ولذاقال 
المفسرون من أهل السسئة إن المقصود من هذه الآية هو تبليغ الإسلام لأهل الكتاب لا 
تبليغ خلافة علي بن أبي طالب 8#. فالآية لا ترتبط بأمر الخلافة أصلاً. إلا أن 
التدبر في نفس الآية» وفيما ورد من طريق أهل السّنّة في شأن نزولهاء يوجب 
اليقين بأنّ ما ذكره أهل السنّة في تفسيرها وفي نزولها ليس إلا تغطية للحق. وذلك 


- فراجع «صحيح مسلم» في كتاب فضائل الصتحابة » باب فضائل آهل البييث: ج۷ 
ص٠۳٠‏ و«شواهد التنزيل» للحافظ الكبي الحنفي: ج۲ ص١٠‏ ؛ و141 + و«الذرالمشور» 
للسيوطي: ج۰ ص۱۹۸ و«مجمع الزواند» للحافظ الهيثمي: ج٩‏ ص۱۲۱ و١١١‏ » 
و«مسند أحمد»: ج١‏ ص 57١‏ وج٤‏ ص۷١٠‏ والطبري قي تفسيره 
و«أسد الغابة» لابن الأثير: ج؛ ص۲۹ والتسائي في خصائصه: ص » والقددوزي الحنفي 
في «ينابيع المودة»: ج ص5 3١‏ . 

- سورة المائدة: 1۷ . 


1ص 6واولاء 


....... الاق 


لان قوله تعالى : «والل يَعْصِمُك مِنَ الناس» يدل على أهميّة الحكم المنزل الذي أمر 
التبي له بتبليغه» ويدل على أن في التبليغ مخافة الخطر على نفس التبي لله أو 
على دين الله. 


ومن البديهي أنّ الخطر المذكور لم يتوجّه إلى التبي لمن أهل الكتاب حتّى 
يستدعي وعد الله بالعصمة متهم » بل المعلوم من حال التي قله قد بلغ ما أمر به 
لأهل الكتاب» حتّى في أوائل هجرته إلى المدينة وعند حدّة اليهود وشدتهم؛ حتّى 
انتهى إلى وقائع خيبر وغيرها ‏ وقد قام الي ## بتبليغ ما هو أشدّ من ذلك» وهو 
تبليغ التوحيد ونفي الوثيّة إلى كار قريش ومشركي العرب» وهم أغلظ جانباء 
وأشد بطشاء وأسفك للدّماء» وأفتك من اليهود وسائر أهل الكتاب . هذا مع أن 
اليهود حين نزول سورة المائدة وآباتها قنَدٍ/كيرت شوكتهم وخمدت نيرانهم» فلا 
معنى نوف رسول الله منهم في ب نل٠‏ بل خلا يومئذ في السسّلم وقبلوا الجزية» 
فلا معنى لتقريره تعالى لنيه مخوفه منهم ‏ ولا معنى أيضا لاضطراب النبِي في 
تبليغ أمرالله إليهم . فحينشذ لآ ينبغي السك في أن الآية لا تشارك الآيات السابقة 
عليها واللآحقة لها في سياقها؛ بل هي آية مغردة نزلت في تبليغ أمر الخلافة؛ وهي 
ظاهرة في أنّ هناك أمراً هامّاً» قد أمر الله نبيه بتبليغه إلى الّاس» وكان النبي 
يخافهم لأنّه ثقيل على أنفسهم» فأخّر» وينتظر الظروف الناسبة تنبا عن 
الاصطدام با منحرفين . 

لکن اله نعالى حه على التبلييغ حالاًء ودون أن يحسب حساباًلأي اعتبار» بل 
وعد عصمته » عن كل مكروء بقوله: رال صك من القاس وهدده على الترك 


PTE 
طالب 5# كما يقول به الإماميّة.‎ 
نعم» كان الب له يخشى إذا نص على خلافة علي أن يهم بامحاباة والتُحَيّز‎ 


AV... 0-7‏ 
الصهره وابن عمه» كما وقع هذا الاتهام من الفهري» ويخاف التبي أله أن يتخذ 
المنافقون من هذا النص مادة للدعاية ضده والتشكيك في نبوته وعصمته . 

ومن البديهي أن مشل هذه الدّعاية يتقبلها البسطاء والسذج من المؤمنين عسن 
المنافقين» وهم أشد خلق الله فتك بالإسلام والمسلمين؛ والتاريخ الإسلامي حافل 
بمكرهم » والآيات القرآنية ناطقة بحيلهم ومؤامراتهم . ويؤقد على ما ذكرنا من 
خوف التبي قله من النافقين ما سجله الفاريخ عن التعمان بن الحارث الفهري» 
حيث كان معاديآ لعل بن أبي طالب © وحاقدآ على اهل البيت # نقد مرّقه 
الحقد حينما يلغه حديث الغدير وتعيين البي #له علب 4# خليفة بعده» فأتى 
رسول الله قله لكي ينتقد على هذه الخطوة المباركة : وقال عند وصوله إلى 
التبي أله : يا محمّدء آمرتنا أن نشهد نملا إله إلا الله فقبلناء وأمرتنا آن نشهد 
أك رسول الله فقبلناء وآمرتنا باِلضلاة وألزكاة والمّوم والحج فقبلناء ثم لم 
ترض حتى أخذت بعضد اين عمك رقضلته عليّناء فقلت: من كنت مولاف» 
فعلي مولا فهذا شيء منك آم می آله 

فقال التبي لل : «والّدي لا إله إلا هو إن هذا من الله عر وجل» فولى الفهري 
إلى راحلته وهو يقول: اللهم إن كان ما يقوله محمد حقّآ فامطر علينا حجارة من 
السماء أو اثننا بعذاب أليم؛ فما وصل إلى راحلته حتى رماه الله عر وجل بحجر 
سقط على رآسه فخرج من دبره» فقتله فأنزل الله عر وجل هذه الآية : «سَأل سال 
بغذاب واقع»”'؛ ويؤكد على ذلك ما روى آهل الستة متواترا «إنه لما شاع قول 
التبي #لل: من كنت مولاه فعلي مولاء في الأمصار والأقطارء وبلغ ذلك الحارث 
بن التعمان الفهري ؛ فآتى رسول الله على ناقته فأناخ راحلته ونزل عنها وقال: يا 


E 
.١ سورة المعارج:‎ - 


خلافة علي EE‏ ال ل 
آية التبليغ خاصة بالولاية» مع آنها عامة آ : 
إذ.لو كانت آية || ا ا 
بطريق أولى» لأنْها ليست في مقام تشريع الخلافة بإجماع المسلمين جميساًء بل آية 
الشورى ناظرة إلى مدح التشاور في الأمور العامة » كما يؤكّد على ذلك ما قيل في 
سبب نزول الآية الكريمة» من أن الأنصار كانوا قبل قدوم النبي اله إلى المديئة 
المنورة إذا أرادوا أمراً تشاوروا فيه ؛ ثم عملوا عليه فمدحهم الله تعالى به . 

ومن هنا يتوجّه كلام بعض أهل المندة عليه » حيث جعلوا آية الشّورى خاصّة 
بالخلافة ؛ فجعلوا القرآن كتاباً جزبالهم) مب أنآية الشورى لا ترتبط بمسألة 
الخلافة» ثم قول البعض بأنآية التبليمَ آ بتبليغ كل الدّين مخالف للضرورة 
والوجدان؛ لأن النبي له قد بلع الذي ن تدريجاء حيث اكتفى في أول اللدعوة 
بقوله لل : «قولوا لا إله إلا لله تفلحوا». فتبليغ كل الددين» إِنّما كان بالقرآن كله 
ية التبليغ» إلا أن يقال؛ إن مراده أن التبي قل قد أمر في الآية اللذكورة بلي 
الدين كله تدريجاً» فيقال بان ذلك يستدعي أن تكون آبة التبليغ أوّل آية نزلت 
على التبي اء ولم يقل به أحد؛ فيكون هذا الاحتمال ضروري البطلان . 


- «نفسير القرطبي» في تفسير الآبة » و«نفسير غريب القرآن» للحافظ الهروي في تفسير 
الآية» و«تذكرة النواص» لابن الجوزي الحنفي » ص/1, و«الفصول المهمة» لابن الصتباغ 
المالكي: ص١٤‏ ؛ ولم يرة الحليية»: ج۳ ص۲٠٠٠‏ و«فرائد الس مطين» لشيخ الإسلام 
الشافعي: ج٠‏ ص۸۲. 

”2 - «مسألة الإمامة» تأليف محسن عبد النّاظر: ص٤٠۲‏ . 


علي 8 وآية الإكمال..... 


علي 89 وآية الإكمال ‏ 

العاشرة: قوله تعالى: 
وَرَضمِت لَك الإسلام د ين“ 

وقد اتفقت الإمامية على نزول هذه الآية الكريمة في يسوم الغدير بعد إبلاغ التي 
ل بولاية علي بن أبي طالب» وقد وافق الإماميّة على ذلك كثير من علماء 
التفسير وأئمّة الحديث وحفظة الآثار من آهل ال . 

وروى أهل السّئة» عن أبي سعيد الخدري: إن التبي له دعا الناس إلى 
علي 0 في يوم غدير خم» وأمربما تحت الشّجرة من الشّوك فقم» فدعا عليّآ؛ 
فأخذ بيه فرفعهما» حتى نظر الناس إلى يساض إبطي رمسول اله ل 
وعلي ۰# لم يتفرقوا حتی نزلت هل ال ايوم أكْمَلْت ل E‏ 
علمكم نمت وَرَضِي ت کم الإلام دين 

فقال رسول الله : «لله اكير على إكمال اللذين وإتقام التعمة ورضا الب 
برسالتي, والولاية لعلي بن أبي طالب من بعدي»» ثم قال: «من كنت مولاه, فعلسيّ 
مولاه» اللَّهمّ وال من والاه, وعاد من عاداه, وانصر من نصره» واخذل من خدله »» 

قال السيوطي في الدر لمنثور: «إنّه أخرج ابن مردويه وابن عساكر عن آبي سعيد 
الخدري» قال : لا نصب رسول الله له عليآ يوم غدير خم» فنادى له بالولاية» 
هبط جبرائيل عليه بهذه الآية: يوم حملت كم ديككُم. .. 


- سورة المالدة: ۴. 


7 - «تذكرة الخواص» لابن الجوزي: ص٠۳‏ و«فرائد السّمطين» للجويني : ج١‏ ص۷۴ 
و«الدر المشور» للسيوطي: ج۲ ص 1*3ء و«شواهد الّنزيل»: ج ص١١٠‏ وتفسيرابن 
كثير: ج۲ ص 154 ؛ و«البداية والنهاية»: ج۷ ص 2144 و«مناقب المنوارزمي»: ص٠۸‏ ومن 
آراد آكثر من هذا فليراجع كتاب الغدير: ج٠‏ . 


الخلافة 


وأخرج ابن مردويه والخطيب وابن عساكر بسند عن أبي هريرة قال: گا كان يوم 
غدير خم وهو اليوم الام عشر من ذي الحجّة قال ابي #: «من كنت ولاه 
فعلي مولاه»» فأنزل الله ليم ملت کم د 

وذكر البدخشي في «مفتاح التجاة» عن ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري نفس 
الحديث بإضافة قول الي 4# بعد نزول الآية: «الله أكبر على إكمال الثاين وإتمسام 
التعمة, ورضا الرّب برسالتي, والولاية لعل بن أبي طالب» . 

نعم» قال بعض المُسّرين من أهل | 
وهذا لا ينافي نزولها يوم الغدير أيضاء بعد تخر النبي لق عن تبليغ أمر الخلافة إلى 
يوم غدير خم كما يستفاد ذلك من آية التبليغ . فالقول بنزول الآية يوم عرفة ليس 
إلا تغطية للحق» كما هي عادة أهل ا43 

نكتفي بالكلام حول الآيات العثردا عل فريّة ابن تيمية» حيث قال: إن من 
حماقات الشيعة أنهم يكرهؤن التكلم بلفظ العشرة أو فمل شيء يكون عشرة » 
حتّى في البناء لا يبدون على عشرة أعمدة ولا بعشرة جذوع» لبغضهم العشرة 
المبشرة بالجنة» وهم : علي بن أبي طالب وأو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير 
وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف 
وأبوعبيدة بن اجرح (رضي الله عنهم أجمعين)» ويبغضونهم إلا علي بن أبي 


طالب , 


إن الآية المباركة نزلت يوم عرفة» 


ثم قال: «من تعصّب الرّافضة أنْهم لا يذكرون اسم العشرة؛ بل يقولون تسعة 


IRS 


علي 8# وآبة الإكمال... 

عاشر الشيعة . نعم » لو كانت الشيعة طائفة بائدة لكان لهذا الكذب الشنيع مجال. 
نعم» له مثل هذه الأضاليل كثي ر يكرّرها على صفحات كتابه «مفتاح البدعة»إفكآ 

RR‏ 0 #والكبات 


فلأو ترط ب E E‏ 
كقولهم : «بُشّر شيعة علي بعشر خصال»: وقولهم : «عشر خصال من صفات الإيمان», 
وقولهم: «عشر خصال من مكارم الأخلاق»؛ وقولهم: «الإجان عشسر درجسات», 
وقولهم : «العافية عشرة أجزاء»: وقولهم : «الرّهد عشرة أجزاء»؛ وقولهم: «البركة 
عشرة أجزاء»» وقولهم : «لا يكون المؤمنغاقلاً إلا بعشرة خصال»» وقولهم : «الميساء 
عشرة أجراء»» إلا في وجه ابن تيميةأ وأككالة. 

اكتفينا بالاستدلال بالآيات العشرة ردا كخلى أكاذيب | 


ابن تيمية » وتجنبآ عن التطويل» 
والآ فليس في القرآن آبة إلا علي 408 اميه 5ا كما قال ابن عباس : «ما أنزل الله 
آية في القرآن لآ علي ل اميرها وراسها»”". وهذا ما يؤقد عليه قول رسول الله الا : 
«إن القرآن أريعة ارباع » فربع فيدا أهل ألبيت خاصّة وريع في أعدائناء وربيع خلال 
وحرام» وربع فرانض وآحكام» ون الله آنزل في علي كرائم القرآن»” 

قال يزيد بن رومان: «ما أنزل في حق أحد ما أنزل في علي من الفضل في القرآن»”"". 


*" - «شواهد التنزيل»: ج١‏ ص۴٤‏ . 


التصوص المتواترة على خلافة ة علي 9ه 


علي 5# وواقعة الغدير 
الأوّل: واقعة الغدير؛ ولا شك في صحتها حيث ذكرها من أئمّة أهل المّنّة 
إمام الشّافعية» كما في نهاية ابن الأثير» وأحمد بن حنبل في مسنده ومناقبه » وابن 


ماجة في سنئه» والتُرمِذي في صحيحه . 

وقد ذكر العلآمة الأميني رواة حديث الغدير في الجزء الأول من «موسوعة 
الغدير»: (ص 287-١9‏ فبلغ عددهم أكثر من ثلاثمائة » كلهم من أهل السئة . 

وملحخص القصة أن النبي ### قد جي الاس في أرض تسمى بخم وهي المنطقة 
التي تتشعّب منها الطرق إلى المدينةازالعواق مر واليمن» وكان وصولهم إليها في 
اليوم الثّامن عشر من ذي الحجة وكات هدد آلحجيج أكثر من مائة ألف إنسان. 
وبينما المسيرة العظيمة تواصل لير ٤‏ كط ائيل الأمين من عند الله تعالى 
على رسول الله هة هاتفا بالآية الكرعة : «يا ها ارول بع ما ألزل لبك من رك 
وَنْكمْكفْعَلَ ما بهت رسالعة وَالهيَْصِمُك من الناس»؛ وأبلغه أن الله تعالى يأمره 
بأن يقيم علي بن أبي طالب إماماً على الاس وخليفة من بعده ووصيّاله؛ وأن 
يبآغهم ما نزل فيه من الولاية فرض الطاعة على كل أحد. فتوقف التبي للا عن 
السير» وأمر أن يلحق به من تأخّر عنه؛ ويرجع من تقدم عليه؛ فاجتمع المسلمون 
جميعاً حوله» وأدركتهم صلاة الظهر» فصلّى رسول الله بالنّاسِ؛ وكان ا لجو حار 
جآ تی کان الربجل منهم ضع بعض رداله على رأسه وبعضه تحدث قدمهه من 
شدة الحرّء ومُلات ظلال لرسول الله على شجرات ووضعت أقتاب الإبل بعضها 
على بعسضء حي صارت كالخير» فوقف ب عليها لكي يشاهده جميع 
الحاضرين» ورفع صوته من الأعماق » مُلقيا فيهم خطبة بليغة طويلة افتتحها بالحمد 


علي ۴# وواقعة الغدير. Gy‏ 
والشداء على اله تعالى» ورگز حدیشه وكلامه حول شخصية علي بن أببي 
طالب 88 > وذكر فضائله ومناقبه ومزاياه ومواقفه المشرفة ومنزلعه الرفيعة عند الله 
ورسوله؛ وأمرالمسلمين بطاعته وطاعة أهل بيه الطاهرين» وأكّد أنّهم حجج الله 
وأولياؤه المقربون وأمناؤه على دينه» وأنّ طاعتهم طاعة الله ورسوله؛ ومعصيتهم 
معصية الله أن شيعتهم في ال نة ومخالفيهم في التار» إلى أن قال : إلي أوشك 
أن أدعى فأجبت» وإئي مسؤول وأنتم مسؤولون””, فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد 
أك قد بلغت ونصحت وجاهدت فجزاك الله خيراً» قال: ألسعم تشهدون أن لا إله 
إلا الله وأ مدا عيده ورسوله» وان جتعه حقّ وناره حقٌ, وأنّالموت حقٌ» وان 
السّاعة آتية لا ريب فيهاء أن الله يبعث من في القبور؟ قالوا: بلى» نشهد بذللك» 
قال: اللّهِمّ اشهد, ثم قال : أيها ااا » التسمعون؟ قالوا نعم ؛ قال : فإني فرط 
على الحوض» وأنتم واردون علي الحوض»وإإناً عرضه ما بين صنعاء وبصرى7", 
فيه أقداح عدد التجوم من فصة قاتظررإ كيف تخلفوي في التقلسين , فنادى مناد: ما 
التقلان يا رسول الله؟ قال: اقل الأكبر كعاب اله طرف دود بيد اله عر وجل 
وطرف بايديكم» فتمسكوا به ولا تضلوا, والآخر الأصفر عتري ون اللطيف اير 
نباي ألهما لن يفترقا حى يردا علي الحوض» فسالت ذلك هما ربّي , فلا تقدموهما 
فتهلكواء ولا تقصّروا عنهما فتهلكوا, ثم أخذ بيد علي فرفعها حتّى بان يياض 
آباطهماء وعرفه القوم أجمعون. 

فقال ##: أنه الناس , من أولى الاس بالمؤمدين من أنفسهم؟ قالوا: الله ورسوله 


يف الفيض الكاشاني : ج۲ ص 35-0 
- لعل قوله ا وأنتم مسوولون رد ر 
بن أبي طالب ا كما سبق هذا لتفسير عن أهل الست 


إلهم تستؤ وود أي عن ولاية علي 


الخلافة 


أعلم» قال. إن الله مولاي وأنا موى المؤمنين» وأنا أولى بهم من ألفسهم» فمن كت 
مولاه فعليّ مولاه كرّرها ثلاث مرآت» وفي لفظ أحمد إمام الحنابلة أريع مرات» 
ثم قال: اللَّهمَ وال من والاه, وعاد من عاداه وأحب من أحبّه, وأبغض من أبفضهء 
وانصر من نصره» واخذل من خدله, وأدر الحقَ معه حيث دارء ألا فيبلّخ التتساهد 
الغائب. 

معاشر الناس : إن الله قد نصبه لكم ولا وإماماً» وفرض طاعته على كل أحدء 
ماض حكمه , جائز قوله, ملعون من خالفه , مرحوم من صدّقه, ا معوا وأطيعسواء 
فان اله مولاكم» وعليَ إمامكم» غم الإمامة في لدي من صلبه إلى يوم القبامسةء لا 
حلال إل ما أحله الله ورسوله ولا حرام إلا حرّم الله ورسوله» إلى أن قال: معاشفسر 
الناس : هذا أخي ووصتي وداعبي (اتخليفتي على من آمن بي وعلى تفسير کاب 
7 

معاشر الاس : آمنوا بال تيأرل معه...» التور من الله في م 
في علي ملي التسل منه إلى القائم المهدي... 

معاشر الناس : سيكون بعدي أئمّة يدعون إلى التار» ويوم القيامة لا يُنصسرون» 
ون اله وأنا برينان منهم, إكهم وأنصارهم وأتباعهم في الدرك الأسفل من انار . ثم لم 


يتفرقوا حتّى نزل أمين وحي الله بقوله: نكم وَأَنمَمْت عليكم 
نفمتي وریت لَكُمْ ولام دين 


', فقال التبي 4#: الله أكبر على إكمال اليس 
وإقام التعمة, ورضا ارب برسالتي والولاية لعليّ بعسدي». ثم خطبة الغدير» وإن 
كانت طويلة » وقد طبعت بصورة مستقلة أيضاًء وهي مع طولها مذكورة في كتاب 
«الولاية في طرق حديث الغدير»؛ للحافظ المؤرّخ ابن جرير الطبري ‏ 


(0)... 


حديث الغدير والتاويل الشائن 

وبعدما نزل رسول الله من المنبرء أمر المسلمين كافة أن يهنثوا علي بن أبي 
طالب أي ويسلموا عليه بإمرة المؤمنين؛ قتهافت القوم يهتتون أمبر المؤمدين 888 
ومن هتاه من الصّحابة: الشتيخان آبو بكر وعمرء كل يقول: بخ بخ لك يا بن آبي 
طالب» أصبحت وآمسیت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. 

وهذا الحديث المنواتر المتفق عليه بين المسلمين يصرّح على ولاية علي بن آبي 
طالب وإمامتهء بحيث لا يبقى مجال للتشكيك بالتأويل . 

حديث الغدير والتاويل الشّائن 

ومع ذلك قد حمل آهل السلة حديث الغدير على أن الرسول الل إما أراد بيان 
نصرة علي للمسلمين» فيكون المولى في الحديث بمعنى الناصر. ومن البديهي أن 
هذا التأويل ليس إلا تغطية لحق آهل ينه إلرسالة إذ لايعقل أن منع التي الأ 
أكثر من ماثة آلف من الحجيج عل المتتتيق» يبرهم بالتوقف والتزول على وجه 
تلك الرمضاء امحرقة» ثم خطبهم عن اللّهتتالى في ذلك المكان الذي مده يتفرقون» 
ليلغ الشتاهد منهم الغائب» وکا رط ی اا بن لهم أن علا © إتما هو 
ناصر لهم» مع آنهم يعلمون بان علي بن أبي طالب ناصر لهم وللإسلام . 

فلو كان المراد بيان نصرة علي للمسلمين فلماذا سألهم نقال #كل: لسعم 
تشهدون أن لا إله إلا الله, أن محمّداً عبده ورسوله, وأ جتته حق وناره حق, وان 
الموت حق والبعث حق, وأنّ السّاعة آنية لا ريب فيهاء وان الله يبعث من في القبور؟ 

وماذا أخذ على سبيل الفور بيد علي فرفعها إليه حتّى بان بياض إبطيه» فقال: 
يها التاس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين, وأنا أولى بم من أنفسهم, فمن كلت 
مولاه فهذا علي مولاه. 

ولماذا دعا بقوله : «اللَّهمّ وال من والاه, وعاد من عاداه» والصر مسن نصسره» 
واخذل من خذله». هل ناصر المسلمين يحتاج إلى نصرتهم لولم يكن لهم إمام 


١ 0)‏ الخلاقة 


في شؤون دينهم ودنياهم؟ 

نعم » إمام المسلمين يحتاج إلى نصرتهم» فعليهم أن لا يخذلوه. 

فلو كان المراد بيان نصرة علي للمسلمين فقط» فلماذا قرن العترة بالكتاب 
وجعلها قدوة لأولي الألباب؟ 

فليس مفاد حديث الغدير إلا أن التبي نه يريد أن يعن وبين القانون والقادة» 
فعنى أ بالتّقل الأكبر دستور الحكومة الإسلاميّة ء وبالتقل الأصغر قادة 
المسلمين في الحكومة الإسلاميّة لان التبي # قد خلف الدّولة الإسلامية . 

وقد أراد بقول : الي ملف فيكم القلين كاب الله وعتريع». ما هو الدستور 
في الحكومة الإسلاميّة ومن هو القائد فيها؟ فالاصر كالحبء وإن كان من معاني 
لغظ المولى إلا أن القرائن المتصلة (النقكاءة توكد على أن المراد بالمولى من هو 
الأولى بالتٌصرّف, لا المحب ولإ التأشر ومن القرائن التصلة هو قوله #للل: 
«الست أولى بكم من أنفسكه: مف علي ذل قوله : «فمن كنت مولاه فعلسي 
هولاه», فكلمة المولى في الموردين بمعنى واحد . وهو الأولى بالتَصرّف لا غير» 
لان الي ل مرلى المؤمنين بهذا لمعنى . ومن القرائن التّصلة ذيل الحديث وهو 
قوله #ك: «اللّهم وال من والاه, وعاد من عاداه, وانصر من نصره, واخذل من 
خدله». ومن المعلوم أن هذا الدّعاء يستدعي أن يكون علي بن أبي طالب إماما 
وقائداً لهم » فيكون الدّعاء ترغيباً لهم على الإطاعة وتحذيراً عن التَمرّد والمخالفة . 

ومن القرائن المّصلة هي التّهنئة والبيعة والمصافقة » كما عرفت . وهذه الأمور 
لا تلائم غير معنى الخلافة والأولويّة من المولى 

ومن القرائن المصلة قول النبي ل بعد بيان الولاية: «فلبلّغ الشاهد الغسائب», 
كيف مكن أن يؤكد ابي اله هذا التكيد في تبليغ الغائبين أمرا يعلمه كل فرد منهم 
بالكعاب والسسّنة من الموالاة والحبة والنّصرة بين أفراد المسلمين؟! 


الاحتجاجات من علي بن آبي طالب 8# .... 

ومن القرائن المنصلة قول 44# : «الله أكبر قن كمال القن راف و 
الب برسالتي والولايةلعلي” من بعدي» . فكيف يعقل أن يكون علي ا ناصرآ 
ومحبّا للمسلمين بعد الثبي © نقط!! مع آله كان ناصرآ لهم في جميع آدوار 
حياته . 

وآما القرائن المنفصلة فكثيرة؛ منها قصّة الحارث بن التعمسان الفهري الي 
عرفتهاء وآية التبليغ وآية الإكمال. 

ومنها الماشدات والاحتجاجات من علي بن أبي طالب 5# وغيره. 

المناشدات من علي بن أبي طالب #8 

الماشدة الأولى: مناشدة أمير المزممسين # يوم الشورى. قال الخوارزمي 
الحنفي : آخبرني الشيخ الإمام شهابخ التي أفضل الحفاظ أبو التجيب سعد بن 
عبد الله بن الحسن الهمداني المعروف روزي فما كتب إلي من همدان» أخبرني 
الحافظ أبو علي الحسن بن أدبي ميسن ادام فيما أذن لي في الرواية عنه» 
أخبرني الشيخ الأديب أبو يعلى عبد الرزاق بن عمر بن إبراهيم الطهراني سنة 
ثلاث وسبعين وأربعمائة؛ أخبرني الإمام الحافظ طراز المحدثين أبو بكر أحمد بن 
موسى بن مردويه الأصفهائي » قال الشيخ الإمام شهاب الذين أبو النجيب سعد بن 
عبد الله الهمداني» وأخبرنا بهذا الحديث عاليآ الإمام الحافظ سليمان بن إبراهيم 
الأصبهاني في كتابه إلي من آصبهان سنة ٤۸۸‏ عن آبي بكر أحمد بن موسى بن 
مردويهء حدثني سليمان بن محمد بن آحمد» حدثني يعلى بن سعد الرازي» 
حدثني محمد بن حميدء حدثني زاهر بن سليمان بن الحرث بن محمّد عن أبي 
الطفيل عامر بن وائلة» قال: كنت مع علي في البيت يوم الشورى » وسمعته يقول 
لهم : لأحعجَن عليكم با لا يستطيع عربيكم ولا عجميكم تغير ذلك. ثم قال: 
أنشدكم الله أها التفر جميعاً, أفيكم أحد رحد الله قبلي؟ قالوا: لاء قال: فأنشسدكم 


فك 


اللهء هل منكم أحد له أخ مدل جعفر الطيّار في اة مع الملاككة؟ قالوا: الهم لاء 
قال : أنشدكم الله, هل فيكم أحد له عم كعمّي,مزة أسد الله وأسد رم وله سيد 
الشتهداء غبري؟ قالوا: الهم لاء قال: أنشدكم بالله, هل فيكم أحد له زوجة مل 
زوجتي فاطمة بدت محمّد سيّدة نساء أهل الجتة غسيري؟ قالوا: اللَهم لاء قال: 
أنشدكم بالله هل فيكم أحد له سبطان مثل سبطي الحسن والحسين سيّدي شباب أل 
الئّة غيري؟ قالوا: الهم لاء قال : فأنشدكم بالل » هل فيكم أحد نساجى رسول 
الله عشر مرّات قم بين يدي نج واه صدقة قبلي؟ قالوا: اللّهمّ لا؛ قال: 
فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله: «من كنت مولاه فعلي مولاه, الهم 
وال من والاه, وغاد من عاذاه, وانصربمن نصره» ليلغ الشاهد الغائب غيري»؟ 
قالوا: الهم لاء قال : فأنشد كم لاشيهل يكم أحد قال له رمول اله ااا 
«اللَهمَ انعني باحب خلقك إليك وآ رَأندهح لك حا ولي حبً. يأكل معي من هذا 
الطيرء فأتاه وأكل معه» غيري؟ دالوا الهم کال : فأنشدكم بال هل فيكم 
أحد قال له رسول الله : لأعطينٌ الرّاية غد رجلاً يحب الله ورسوله ويه الله 
ورسوله, لا يرجع حتی يفتح الله على يده, إذ رجع غيري منهزماً غسيري؟ قالوا: 
اللّهم لاء قال: فأنشدكم» هل فيكم أحد قال فيه رسول الله لوفد بني وليعة: 
«لأبعشنَ إليكم رجلا نفسه كنفسي . وطاعته كطاعتي : ومعصيته كمعصيت ؛ يقتلكم 
بالستيف» غيري؟ قالوا: الهم لاء قال: فأنشدكم الله, هل فيكم أحد قال رول 
الله: «كذب من زعم أله يبّني ويينغفض هذا» غيري؟ قالوا: الهم لاء قال: 
فأنشدكم بالله هل فيكم أحد سلّم عليه في ساعة واحسدة ثلائة آلاف ملك مسن 
الملائكة : منهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل, حيث جثت بالماء إلى رسول الله من 
القليب, غيري؟ قالوا: الهم لاء قال: فأنشدكم الله هل فيكم أحد قال له 
جبرائيل: هذه هي المواساة, فقال له رسول الله اة إله متي وأنامنه؛ وقال 


الاحتجاجات من علي بن آبي طالب 8# ... مجم ةاون ا تت 811 
جبرائیل: وأنا منكماء غيري؟ قالوا اق . قال شاعم ف هل فكع سد 
نودي من السّماء : لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي » غيري؟ قالوا: اللهم لاء 
قال: فأنشدكم بالله, هل فيكم أحد يقاتل التاكثين والقاسطين والمارقين على لسسان 
النبيء غيري؟ قائوا؛ الهم لاء فال: فأنشدكم الله هل فيكم أحد قال له رسول 
500 إئي قاتلت على تنزيل القرآن وتقائل على تأويل القرآن, غيري؟ قالوا: 
الهم لاء قال: فانشدكم اله هل فيكم أحدٌ رذت عليه الشتمس حى صلى 
العصر في وقعهاء غيري؟ قالوا: الهم لا. قال: فأنشدكم الهء هل فيكم أحدٌ أمسره 
رسول الله أن يأخيل براءة من أبي بكر » فقال أبو بکر : يا رسول الله نزل في شيء» 
فقال : إله لا يؤدي عني إلاّعلي؛ غيري؟ قالوا: اللهم لاء قال: فأنشدكم بالله 
هل فيكم أحد قال له رسول الله: لا جك رومن ولا ييغضك إلا كافر. غسيري؟ 
قالوا: الهم لاء قال: فأنشدكم با أتعلمونإأنه تعالى أمر بسد أبوابكم وقصسح 
بابي , فقلتم في ذلك» فقال رمر الله: ما سیردت أبوإبكم ولا فحت بابه» بل الله 
ساد أبوابكم وفتح بابه غيري؟ قالوا: اللهمّ نعم؛ قال: فأنشدكم بالله أتعلمون أله 
اجان يوم الطّائف دون التاس» فأطال ذلك فقلتم: ناجاه دوتنا, فقال: ما أا 
انتجيته, بل الله انتجاه, غيري؟ قالوا: الهم نعم» قال: فأنشدكم الله أنعلمون أن 
رسول الله قل قال: الح مع على وعلي مع الحق» يدور الح مع علي كيف دار؟ 
قالوا: اللهم نعم» قال: فأنشدكم بالله, أتعلمون أن رسول الله قال: إلي تارك 
التقلين كتاب الله وعتري أهل بيتي لن تضلّوا ما إن تمسّكتم هماء ولن يفترقا حى 
يردا عليّ الحوض؟ قالوا : الهم نعم» قال: فأنشدكم الله» هل فيكم أحد وقى 
رسول الله من المشر كين بنفسه واضطجع في مضجعه غيري؟ قالوا: اللهم لاء قال: 
فأنشدكم الله هل فيكم أحد بارز عمرو بن عبد ود العامري, حيث دعساكم إلى 


0100 
البراز» غيري؟ قالوا: الهم لاء قال : فأنشدكم بالله, هل فيكم أحد ألزل الله يه 
آية التطهير حيث قال: ؤإْمايُرِيدُ. .) غيري؟ قالوا: الهم لاء قال: فانشس دكم 
بالله, هل فيكم أحد قال له رسول الله: أنت سيّد العرب, غيري؟ قالوا: الهم لاء 
قال : فأنشد کم اللهء هل فيكم أحد قال له رسول الله #ل: ما سألت الله ية إلا 
سألت لك غيري؟ قالوا: اللّهم لا" , 

وعن عامر بن واثلة قال: كنت على الباب يوم الشورى» فسمعت عليّاً يقول: 
«أنشدكم بالله أسكم من نصبه رسول الله يوم غدير خم للولاية غسيري؟ قالوا: الهم 
لا 

الانية : مناشدة أمير المؤمنين أيام عهمان بن عفان» وهل المناشدة طويلةء إلا ئا 
نكتفي ببعض المقاطع . 

قال 5# : «فادشد کم الله أتعلهون حیث كزلت : فيا أيه الذي آمنُوا أطِيعوا الله 
وأطيغوا اسول وأولي الأم ركم وجيث نزت : «إلما وَليكُم اله ورسسولة 
وَالَذِينَ آمنوا اين يُقِِمُونَ الصّلاة ورون الزكاة رهم راكفون»", وحيث 
نزلت : 9م حسم أذ ف روا لما َعَم له دين جاهدوا نكم وم يخ دوا ين 
دون الله ولا رولو ولا لمن لَه" قال الناس : يا رسول الله أخاصّة في بعض 
المزمنين أم عامّة لمميعهم؟ فامر الله عر وجل نيه ا أن يعلمهم ولاة أمرهمء وان 
يفسّر هم من الولاية ما فسّر هم من صلاقم وزكاقم وحجهم وينصبني للئّاس بعد 
غدير خم ثم خطب وقال : أيْها التاس» إن الله أرسلني برسالة ضاق ها صدري» 


الخلاقة 
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وظدت أن الثاس مكدب فأوعد لأبلغها أو ليعذّبني, ثم أمر فنودي بالصّلاة جامعة م 
خطب فقال: آنها الناس, أنعلمون أن الله عر وجل مولاي وأنا مولى المؤمنين وأا 
أولى مم من أنفسهم, قالوا: بلى يا رسول الله قال : قم يا علي» فقمت» فقال: مسن 
كنت مولاه فعلي مولاه» الهم وال من والاه. وعاد من عاداه. فقام سلمان فقال: يا 
رسول الله ولاء كماذا؟ فقال : ولاء كولاء من كنت أولى به من نفسه . فأنزل الله تعسالى 
ذكره: َم أكْمَلْت َم ديئكُم...», فکټر رسول اظ وقال: الل اكرام 
نبو وتنام دين الله ولاية علي بعدي, فقام أبو بكر وعمر فقالا: يا رسول الله تلك 
الآبات خاصّة في علي 5# قال: بلى فيه ولي أوصيائي إلى يوم القيامة, قالا: يا 
رسول الله بيهم لناء قال: علي خي ووزيري ووارثي ووصئّي وخليفتي في أقني 
وول كل مؤمن بعدي, ثم ابني الحسن, ثم الحسين, ثم تسعة من ولد ابني ا سين 
واحد بعد واحد, القرآن معهم وهم مع القرآن. لا يفارقونه ولا يفارقهم حتی يسردوا 
علي الحوض فقالوا كلهم : الهم نعم قد سمعنا ذلك وشهدثا كما قلت» وقال 
بعضهم: قد حفظنا جل ما قلتء لم نحفظ كله . وهؤلاء الذين حفظوا أخيارنا 
وأفاضلنا. فقال علي ### : صدقتم ليس كل الاس يستوون في الحفظ, انش الله 
عر وجل من حفظ ذلك من رسول الله لا قام فأخبر به, فقام زيد بن أرقم» 
والبراء بن عازب» وسلمان وأبوذر والمقداد وعمّار» فقالوا: نشهد لفد حفظنا قول 
رسول الله وهو قائم على المنبر» وأنت إلى جنبه» وهو يقول: يا أبها القساسء إن اله 
عر وجل أمر أن أنصب لكم إمامكم والقائم فيكم بعدي ووصتّي وخليفتي, الذي 
فرض الله عر وجل على المؤهنين في كتانه طاعته: فقرن بطاعته طاعتي» وأم ركم 
بولايته» وإئي راجعت ربّي خشية طعن أهل التفاق وتكذيبهم» فأوعدي لأبلفها أو 
ليعذّبني . يا أبها التاس, إن الله أمركم في كتابه بالصّلاة, ققد بها لكسسم, والزكاة 
والمتوم والحج فبيّنها لكم وفسرقاء وأمركم بالولاية» وإئي أشهدكم أل ها هذا 


خاصّة , ووضع يده على علي بن أبي طالب قال: ثم لابنه بعده» ثم للأوصياء مسن 
بعدهم من ولدهم» لا يفارقون القرآن ولا يفارقهم القرآن حى يردوا علي 
حوضي آيْها الناس» قد بينت لكم مفزعكم بعدي وإمامكم ووليكم وهسادیکم» 
وهو أخي علي بن أي طالب , وهو فيكم بنزلتي فيكم فقلّدوه دینک م وأطيعوه في 
جميع أموركم, فان عنده جميع ما علّمني الله من علمه وحكمته فاسألوه وتعلّموا مه 
وهن أوصيائه بعده» ولا تعلموهم ولا تتقلتموهم ولا تخلفوا عليهم فإلهم مع الحق 
راق معهم, لا يزايلونه ولا يزايلهم؛ ثم جلسوا. 

قال سليم : ثم قال : عل :ليها الناس أتعلمون أن الل أنزل في كعابه: (إلما رید 
اه ذهب عنَنكُمُ الرس أل الت ويْطَهرْكُمْ تطهير»”2. فجمعني وفاطمة وابفي 
الحسن والحسين ثم ألقى علينا كساء لقال الله هؤلاء أهل بيتي ولميء يۇ لني ما 
يولهم: ويؤذيني ما يوذيهم, وجر جي اهرجه فأذهب عبهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً. فقالت أم سلمة: وأنايَرككَه :قال أت إلى خير, إلما رلت في وفي ابندي 
ولي أخي علي بن أبي طالب ولي ابني ولي نسعة من ولد ابني المسين خاصّة, ليس معنا فيها 
لأحد شرك. فقالوا كلهم: نشهد انَأ سلمة حدثها بذلك» فسالا رسول لله لل 
افحلدثنا كما حدثتنا أم سلمة . 
ثم قال علي 5# : أنشدكم الله أتعلمون ان الله أنزل : «يا ها الذين آمنُوا الوا الله 
وَكُونُوا مَعَ الصّادقِينَ)”"©, فقال سلمان: يا رسول الله عامّة هذا أم خاصّة؟ قال: 
أمَا المؤمنون فعاقة الؤمنين أمروا بذاك وأمَا المنادقون فخاصة لأخي علي 
وأوصيائيّ من بعده إلى يوم القيامسة؛ قالوا: اللّهمَ نعم... فقال: أنشسدكم الله 
أتعلمون أن رسول الله ل قام خطبباً م يخطب بعد ذلك فقال : يا أيها الئاس إلي 


- سورة الأحزاب: ۴۳. 
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تارك فيكم القلين كتاب الله وعتري أهل بيتي» فتمسّكوا مما لسن تضلواء فإ 
الأطيف الخبير أخبري وعهد إل ألهما لن يفترقا حى يردا علي الحوض» فقام عمر بسن 
الخطاب شبه المفضب فقال : يا رسول الله أكلَ أهل بيعك؟ فقال: لاء ولكن 
أوصيائي منهم, اوم خي ووزيري ووارثي وخليفتي في تې وولي کل مؤمن يعدي 
هو أوهم, ثم ابني الحسن, ثم ابني الحسين ثم تسعة من ولد الحسين واحد بعد واحد» 
حتّى يردوا علي الحوض. هم شهداء اله في أرضه وحجَنه على خلقه, وخزان عله 
ومعادن حكمته, من أطاعهم أطاع الله, ومن عصاهم عص الل . فقالوا كلهم : 
نشهد أنّ رسول الله لك قال ذلك . 

القالعة: احعجاج أمير المؤمنين ومناضندتة كين أرادوا الغائلة. قال عامر بن 
واثلة : «كنت على الباب يوم الشورق»_فإزتفعت الأصوات بينهم؛ فسمعت عليّاً 
: بابع الاس أبا بكر وأنا وال أو الأمزسه.وأحق به منه, فسمعت وأطمت 


يعوا 
عنافة أن يرجع التاس كقّاراً, يضرب بعضهم رقاب بعض بالستيف ثم سايع القاس 
عمر, وأنا والله أولى بالأمر منه, وأحق به منه, فسمعت وأطعت مخافسة أن يرجع 
الاس كقارًء يضرب بعضهم رقاب بعض بالستيف ‏ 

ثم أنتم تريدون أن تبايعرا عدمان؟ ! إذا لا أسمع ولا أطيع , وان عمر جعلسني مسن 
خمسة نفر آنا سادسهم, لا يعرف لي فضلاً عليهم في الصّلاح, ولا يعرفونه ي, کا 
فيه شرع سواءء وام الله لو أشاء أن أتكلّم, ثم لايستطيع عربيّهم ولاعجميّهم ولا 
معاهد منهم ولا المشرك رد خصلة مها لفعلست» . ثم ذكر جميع ماتقلدم في 
مناشدته الأولى والثّانية. 

وهذه المناشدات دليل كاف على إمامة علي بن أبي طالب من قبل الله ورسوله» 


- «فرائد السّمطين» لشيخ الإسلام الشافعي الحمويني : ج١‏ ص 818-915 
© - «فرائد الستمطين»: ج۱ صن 514 
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إلا أنّ الصحابة أخرجوها عن أهل بيت رسول الله غصباً وعاداً. ثم هذه الكتب 
اني ذكرت فبها هذه المناشدات من أكابر أهل السّة . ونكتفي بهذا المقدار تجنباً عن 
التطويل» وإلآ فاحتجاجات علي بن أبي طالب كثيرة . فلا ينبغي الشاك بعد هذه 
الأمور في كون «مولى» في حديث الغدير بمعنى أولى بالتصرف؛ لا بمعنى 
التاصر أو المحب. 

وأا الاحتجاجات التي صدرت من غير علي أنهي كشيرة وردت في موارد 
مختلفة» لذا ستكتفي بذكر بعضها مع إسقاط الأسانيد تجنباً عن التطويل . 

احعجاج فاطمة بنت رسول الله : حيث قالت #: أنسيتم قول سول الله 
يوم غدير ححمٌ: من كنت مولاه فعليّ مولاه» وقوله وّة: أنت مني ارلة هارون مسن 
موسى 0808 
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لا أجمع على صلح معاوية قام خطيباًء وحمد 
الله» وأثنى عليه وذكر جدم)لضيطفى:بالومبالة رالو ثم قال : إِنَا أهل الست 
أكرمنا الله بالإسلام, واخمارنا واصطفانا, وأذهب عنا الرّجس وطهرنا تطهيراً...», 
إلى أن قال : «وقد معت هذه الأمّة جي رسول الله ل يقول : ما ولت أمّة أمرها 
رجلاً وفيهم من هو أعلم منه, إل م يزل أمرهم سفالاً حى يرجعوا إلى ما تركوه 
وسمعوه يقول لأب : أنت متي بمتزلة هارون من موسى إلا أله لا نې بعدي. وقد رأوه 
وججعوه حين أخذ بيد أب بغدير خم وقال هم: من كنت مولاه فعلي مولاد» الهم 
وال من والاه وعاد من عاداه ثم أمرهم أن يبلغ الشاهد الغائب»!" ر 


- ذكرها شمس الدّين أبو خير الجزري الدّمشقي في كتابه «أسنى المطالب في مناقب علي بن 
أبي طالب» عن السّخاوي في «الضّوء اللامع» اج؟ ص٠۲۵‏ والشوكاني في «البدر 
اللامع»: ج۲ ص۲۹۷ . 

”" - «يتابيع المودة»: ج٠‏ ص٠١٠‏ القندوزي الحنفي ؛ تركنا اليل خوفا من التطويل ٠‏ 


DES 


احتجاج الإمام الحسين 


احتجاج الإمام سين 5#. فلم كان قبل موت معاوية بستتين حي الحسين بن 
علي 8# فجمع الحسين 8# بني هاشم ؛ رجالهم ونساءهم ومواليهم وشيعتهم, 
من حج منهم ومن لم يحجٌ: ومن الأنصار عن يعرف الحسين وأهل ييته» ثم لم 
يترك أحداً حج ذلك العام من أصحاب رسول الله ومن التابعين من الأنصار 
المعروفين بالصلاح والتسك» إلا جمعهم واجتمع عليه بمنى أكثر من سبعمائة 
رجل» وأكثرهم من التابعين» ونحو ماثتي رجل من أصحاب النبي ال فقام فيهم 
خطيباء فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: أما بعد: فان هذا الطاغية قد صسسع بسا 
وبشيعسا ما علمتم ورأيتم وشهدتم وبلغكم: وإني أريد أن أسألكم عن شيء. فان 
صدقت فصدقوي, وإن كذبت فكذ بويع لوإبهعوا مقالتي واكسوا قولي, ثم ارجعوا 
إلى أمصاركم وقبائلكم ومن التمنسمؤه اام وأوثقعم به فادعره إلى ها تعلمسون 
من حقناء فإنا نخاف أن يندرس هلا اق ويذهب ویغلب» والله متم نوره ولو كسره 
الكافرون. وما ترك شيئاً ما أنزل الله في القرآت يهم إلا لاه وفسّره ولا شيئاً ما قالع 
رسول الله في أبيه وأمه ونفسه وأهل بيت إلا رواه» وكل ذلك يقولون: الهم 
نعم , قد سمعنا وشهدنا. ويقول التابعون: اللَهم لعم, قد حذثني به من أصقفه 
وأتمده من الصّحابة إلى أن قال 8: أنشدكم الله, أتعلمون أن رسول الله نصبه يوم 
غدير خمّ» فنادى له بالولاية وقال : ليغ الشتاهد الغائب؟ قسالوا: الهم نعسم, 
الحدي». 

احتجاج الإمام الحسين على عمر بن الطاب في الإمامة والخلافسة . روي أن عمر 
بن الخطاب كان يخطب النّاس على منبر رسول الله لل فذكر في خطبته آنه أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم » فقال له الحسين 5# من ناحية السجد: اتزل أيْها الك داب 
عن منبر أبي رسول الله © لا مدبر أبيك! 


*- «الغدير» للعلامة» الأميني: ج۱ ص۱۹۸و۱۹۹. 


0 


بالمؤمنين من أنفسهم» فال له الحسين يك من احية المسجد: انزل أيّها الك لاب 
عن مدبر أبي رسول الله أ لا مدير أبيك! 

فقال له عمر: فمتبر أبيك لعمري يا حسين لا منبر أبي» من علّمك هذا أبوك 
علي بن أبي طالب؟ 

فقال له الحسين #يْ: إن أطع أبي فيما أمريي فلعمري إنه هاد وأنا مهتاو به وله في 
رقاب الاس البيعة على عهد رسول الله, نزل بها جبراليل مسن عند الله سالىء لا 
ينكرها إلا جاحد بالكتاب , قد عرفها الناس بقلوهم وأنكروها بالستتهم؛ وويل 
للمدكرين حقّنا أهل البيت» ماذا يلقاهم به محمد رسول الله لل من إدامة الغصب 
وشِدة العداء. 

فقال عمر: با حسين من أذك رذق أبي ك ليه لعنة الله: أمّرنا الاس فتأمرناء ولو 
أمّروا أباك لأطعنا ‏ فقال له ا لين يا بئ :الطاب فأي الاس أمّرك على نفسه قبل 
أن تؤقر أبا بكر على تفس ك كبوّمَيلى:التامى يلا بحجة من الب ولا رضاً مسن آل 
محمّد؟ فرضاكم كان مد لأ أيضاًء أو رضا أهله كان له سخطا؟! أما والله لو أن 
اسان مقالاً يطول تصديقه وفعلاً يعينه المؤمنون: لما تخطّات رقاب آل محمّد, ترقى 
منبرهم , وصرت الحاكم عليهم بكتاب زل فيهم لا تعرف معجمه» ولا ندري تأويلسه 
الأسماع والآذان, المخطى والمصيب عندك سواءء فجراك الله جزاك, وسألك عا 
أحدثت سؤالاً حا . 

قال فنزل عمر مغضبآ» فمشى معه أناس من أصحابه حتّى أتى باب أمير 
امؤمنين #, فاشتاذن عليه فأذن له» فدخل فقال: يا أبا الحسن» ما لقيت اليوم من 
ابنك الحسين» يجهرنا بصوت في مسجد رسول الله ويحرّض علي الطغام وأهل 
المديئة ,. 

فقال نه الحسن ©: على معل الحسين ابن التبي أل یشخب جن لا حكم له أو 


احتجاج عمّار بن ياسر على عمرو بن العاص يوم الصقين OW...‏ 
يقول بالطّغام على أهل دينه؟ أما والله ما ذلت إلا بالطّفام , فلن الله مسن حسرّض 
الطفام . 

فقال له أمير المؤمنين 5# : مهلا يا أبا محمّد فإلك لن تكون قريب الغضسبء وله 
لثيم الحسب» ولا فيك عروق من السودان. امع كلامي ولا تعجّل بالكلام» فقال 
له عمر: يا آبا الحسن إتهما ليهمّان في أنفسهما بما لا يرى بغير الخلافة؛ فقال أمير 
المؤمنين: "ما أقرب نسباً برسول الله من أن يهمّاء أما فارضهما يا بن الخطاب بحقّهما 
يرضى عنك من بعدهماء قال : وما رضاهما يا آبا الحسن؟ قال: رضاهما الرجعة 
عن الخطيئة والتقبة عن المعصية بالتوبة. 

فقال له عمر: أدب يا أبا الحسن إبنيك أن لا يتعاطى السلاطين اللين هم 
الحكماء في الأرض . فقال له أمير المي 89م أنا أؤدّب أهل المصاصي على 
معاصيهم , ومن حاف عليه الذلّة رَافلْكة امن والده رسول الله, ونحله أدبه, 
فاته لا بقل إلى أدب خبر له مته اما فارْصهَمَايَابناخطّاب؟! قال: فخرج عمر 
فاستقبله عثمان بن عفّان» وعبد الرحمن بن عوف» فقال له عبد الرّحمن: يا أبا 
حفص ما صنعت فقد طالت بكما الحجة؟ فقال له عمر: وهل حجة مع ابن أبي 


طالب وشبلیه؟ ۵ . 


احتجاج عمّار بن ياسر يوم صفين على عمرو بن العاص : روى نصر بن مزاحم 
الكوفي في كتاب صقين في حديث طويل عن عمّار بن ياسرء يخاطب عمرو بن 
العاص يوم صقين» قال: «أمرني رسول الله آن أقائل الذاكثين وقد فعلت» 
وآمرني أن أقاتل القاسطين فانتم هم» وأمًا المارقين» فما آدري أدركهم ام لاء أيّها 
الأبئر» ألست تعلم أن رسول الله 4# قال لعل : هن كنت مولاه فلي مسولاه, 
اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه؟ وأنا مولى الله ورسوله وعلي بعده» وليس لك 


- «احتجاج الطبرسي»: ج۲ ص۲۹۲ . 


LS 


O 
احتجاج برد على عمرو بن العاص. قال أبو محمّد بن قتيبة؛ وذكروا أن رجلا‎ 
من همدان يقال له بردء قدم على معاوية فسمع عمراً يقع في علي 8 فقال'له:‎ 
يا عمرو» إن أشياخنا سمعوا رسول الله ل يقول: هن كنت مولاه فعلي مولاه,‎ 
فحقّ ذلك أم باطل؟ فقال عمرو: حق وأنا أزيدك: إِنّه ليس أحد من صحابة‎ 
رسول الله له مناقب مثل مناقب علي» فزع الفتى » فقال عمرو: إِنّه أفسدها‎ 
بأمره في عثمان فقال برد: هل أمر أو قتل؟ قال: لا ولکنه آوى ومنع . قال:‎ 
فهل بايعه النّاس عليها؟ قال نعم؛ قال: فما أخرجك من بيعته؟ قال اتهامي إياه‎ 
في عثمان» قال له: وأنث أيضاً قد اتهمت» قال: صدقت فيها خرجت إلى‎ 
فلسطين . فرجع الفتى إلى قومهاثْقال: إنإنينا قوم أخذنا الحجة عليهم من‎ 

أفواههم علي على الحق فاتبعو ل 

احتجاج عمرو بن العاص علق فار تة ذكلر الخطيب الخوارزمي الحنفي في 
المناقب : كتاباً معاوية كتبه إلى عمرو بن العاص يطلب منه النصرة في حرب 
صقین» ثم ذكر كتابآ لعمرو مجيبً به معاوية”" 

ومن جملة كتاب عمرو قوله : «وأما ما نسبت أبا الحسن أخا رسول الله ووصيّه 
إلى البغي والحسد على عثمان» وسميت الصحابة فسقة» وزعمت أنه أشلاهم 
على قتله » فهذا كذب وغواية ويحك يا معاوية؟ أما علمت أن أبا الحسن بذل 
نفسه بين يدي رسول الله #ُ وبات على فراشه؟ وهو صاحب السّبق إلى الإسلام 
والهجرة» وقد قال فيه رسول الله: هو متي وأنا منه؛ وهو متي بمنزلة هارون من 


”' - «الغدير للعلامة» الأميني: ج١‏ ض۰۲۰۲ نقلاً عن كتاب «صفين»: ص١١٠‏ . 
- «الإمامة والسئياسة»: ص41 طبع القديم؛ وص ٠١4‏ طبع الجديد . 


- «الناقب»: ص 174 طبع القدیم» وص ۱۲۹ طبع الجديد. 
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قول المستشرق في معاوية .... 10( 
موسى إلا آنه لا نبي بعدي؟ وقال فيه يوم غدير خم: ألامن كنت مولاه فعلي 
مولاه» الله وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خ لهم 
والمعروف أن عمرو بن العاص لم يبايع معاوية إلا بعد آن كتب له كتاباً صر على 
آتها طعمة ل . 

وكذا معاوية لا يبايع علبآ إلا إذا كتب له كتابآ بالشام ومعها مص ر أيضآ على 
آنهما هبة له وجباية مادام يآ وهذا ما قاله معاوية لجرير رسول الإمام علي بن 
آبي طالب 9ء قال له بالحرف الواحد: «أكتب إلى صاحبك أن يجعل لي الام 
ومصر جبایت , 

فعلى الذين يظنون ان علج 6# لا يعرف المنياسة أن يدرسوا الشاريخ» 
ويذكروا هذه الحقيقة» وينظروا إلى منظأويةظرتهم إلى ابن العاص» لأن الرنجلين 
من طيئة واحدة» وعلى مبدأ وأحد؛ وهو مدا الكسب والمساومة» وارتكاب 
الجرائم والمأئم من أجل الخاصن روا اكز , 

قال المستشرق «أوزبورد»: «كان معاوية مخادعآ داهية ذا قلب خال من كل 
شفقة» كان ذلك الأموي لا يهيب الإقدام على آية جريمة من أجل أن يضمن 
مرکزه . 

أما جريمة عمرو بن العاص فهي خدعته في حرب صقّين» حينما أشرف جيش 
الإمام على الفتح » ولم يبق إلا ساعات؛ فقال ابن العاص : آبها الاس من كان 
معه مصحف فليرفعه على رمح» فتوقف جيش الإمام عن القتال» وقالوا يوقف 


القتال وقبول التحكيم , 


- «الإمام علي بن أبي طالب»» تآليف محمد رضا: ص 184 
- «فضائل الإمام علي 2 تاليف محمد جواد مغنية :دص 148 


*" - «روح الإسلام لسيد مير علي»: ص۵٠۲‏ ترجمة عمر الديراوي . 


0) 


أما أمير المؤمنين فهو القائل : «والله إن دنياكم عندي لأهون من ورقة لي فم 
جرادة تقضمها. ما لعليّ ونعيم يفنى ولذّة لا تبقي؟!». 

احتجاج قيس بن سهد . قدم معاوية بن أبي سفيان حاجًا إلى المدينة في أيَام 
خلافته بعدما توفي الإمام الحسن 5# فاستقبله أهل المدينة» فجرى بينه وبين 
قيس بن سعد أبي عبادة الأنصاري الخزرجي الصحابي الكبير حديث طويل» وفيه 
أنه قال قبس: ولعمري ما لأحد من الأنصار ولا لقريش ولا لأحد من العرب 
والعجم في الخلافة حقّ مع علي وولده من بعده بعدما تمت . 

فغضب معاوية وقال: يا بن سعد من أخذت هذا؟ وعمّن رويته؟ وعمّن 
سمعته؟ أبوك أخبرك بذلك وعنه أخذته؟ فقال قيس: : سمعته وأخذته من هو خير 

من أبي وأعظم حقاً من أبي . قال بهن؟ فال بعلي أبي طالب عالم هذه الأمة 
وصديقها الذي أنزل الله فيه : : ول کفی بال .هيدا تي ركم ون عن ده لم 
الكابي» فلم يدع آية زل کی 59د ف دار ها 


قال معاوية : فإنّ صدّيقها أبو بكر وفاروقها عمر والّذي عنده علم الكتاب عبد 
الله بن سلام. 
قال قيس : أحق هذه الأسماء وأولى بها الذي انزل الله فيه : فمن كان على ب1 


Das 0 


هن ره بوه شاه مئه" والّذي نصبه رسول الله #له بغدير خم فقال: «من 
كنت مولاه أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه». وفي غزوة تبوك : «الت متي 
بمزلة هارون من موسى إلا آله لا ني بعدي» 

وهناك احتجاجات أخرى تركنا ذكرها تجنباً عن القطويل . 


0 


بون ارس د 
- سورة هود: 1۷ . 
*' - «الغدير»: ج۱ ص۰۲۰۸ نفلا من كتاب سليم بن قيس الهلالي . 


مو 


I 


امراد من كلمة امولى في حديث الغدير 
وبعد هذه المناشدات والاحتجاجات يعلم بألضرورة أن المراد بكلمة المولى في 
حديث الغدير هو الأولى بالتصرف» ولا يعقل آن يكون المراد به الناصر أو امحب. 
فالقول بن المراد من المولى في الحديث هو التاصر أو المحب؛ ليس إلا تغطية بحق 
آل البيت وتاييداً لأعدائهم . 
ومن القرائن اني توكد على أن المراد بالمولى هو أولى بالتصرف حديث التهدئة 
بعد خطبة الذبي ل, حيث قال النبي #يلّ: «معاشر الئاس قولوا: أعطيناك علسسى 
ذلك عهداً عن أنفسنا ومرناقاً بالسنسا وصفقة بأيدينا نؤذيه إلى أولادنا وأهالياء لا 
نبهي بذلك بدلاً ونت شهيد عليّنا, وكفى بالله شهيداً» قولوا ما قلت لكم وسلموا 
على علي بإمرة المؤمنين, وقولوا: الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله فان الله بعلم كل صوت و خائ گل نفس . فمن نكث فإئما ينكث علسسي 
نفسهء ومن أوف بما عاهد عليه الله فس پرا اجا بمظيماً , قولوا ما يرضي الله عنكم» 
فان تكفروا فان الله غ عدكم 
قال زيد بن آرقم : فعند ذلك بادر الناس بقولهم: نعم سمعنا وأطعنا على 
أمر الله ورسوله بقلوبناء وكان آول من صافق التبي 4# وعليًا أبو بكر وعمسر 
وعثمان وطلحة والزبير ويافي المهاجرين والأنصار؛ وباقي التاس» إلى أن صلى 
الظهرين في وقت واحد» وامتد ذلك إلى آن صلى العشاءين في وقست واحد» 
وأوصلوا البيعة والمصافقة»!". 
قال المؤرخ ابن خاوند شاه» وهومن آهل السْنةء بعد ذكر حديث الغدير ما 
ترجمته: ثم جلس رسول اله في خيمة تختص به؛ وأمر أمير المؤمدين علا 8# أن 
يجلس في خيمة أخرى» وآمر أطباق الناس بآن يهتئوا عليَآ في خيمته؛ ولا فرغ 
لتهنثة لهء أمر رسول الله آمّهات المؤمنين بأن يسرن إليه ويهتتنه ففعلن» 


آليف محمد بن جرير الطبري: ص717-1715. 


الخلافة 


٠‏ ومن هتاه من الصتحابة عمر بن الخطاب فقال: هنيئاً لك يا بن أبي طالب» 

أصبحت مولاي ومولى جميع المؤمنين والمؤمنات”© 

وقال غياث الددّين في «حبيب السير» ما معربه: «ثم جلس أمير المؤمنين بأمر من 

تختص به» يزوره الاس ويهتئونه» وفيهم عمر بن الخطّاب 
فقال : بخ بيا بن أبي طالب» أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة . ثم 
أمر التبي أ أمّهات المؤمنين بالدّخول على أمير المؤمنين والتّهنئة له . 

وخصوص حديث تهنثة الشيخين رواه من أئمّة الحديث والتفسي والشاريخ من 
رجال السنة كر . 

ومع هذه القرائن التي تفيد القطع بأن المراد بالمولى هو أولى بالتصرف لا يقى 
مجال لتأويل حديث الغدير. 

علي 2# وحديث الثقلين| 

الثاني : حديث الثقلين. يند.ذكرن] لحديث الغدير في سياق الاستدلال على 
خلافة علي © بالتصوص المتواترة نتطرق الآن إلى حديث التقلين» وهذا 
الحديث» وإن ورد بألفاظ متعدّدة» إلا أنا نكتفي بذكر بعضها: 

الأوّل: عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ل : «يوشك أن أدعى فأجيب» 
وإئي تارك فيكم القلين أحدها أكبر من الآخر , كتاب الله وعتري أهسل بيتي: 
فانظروا كيف لفون فيهما فائهما لن يفترا حتّى يردا علي الحوض». 
في الغدير... قال ف خطبته المشهورة: «... فانظروا كيف تحلف ون في 
التقلين. فنادى مناد: وما الان يا رسول الله؟ فقال ال : كتاب الله, طرف بيد 


00 


- هروضة الصف ني من الجلد الأول » ص۱۷۳ . 
- «حبيب الستیر»» تأليف غياث الدذين: ج٠‏ ص٤٤۱‏ . 


- راجع «الغدير» للعلامة الأميني : ج۱ ص۲۷۲ . 
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علي 88 وحديث الققلين .... مس بت ا Ct‏ 


لعز وجل وطرف بأيديكم. , مکواب لامضلواء والاعسرة : عسترف» ون 
اللّطيف الخبير أي ألهما لن يفترقا حى يردا علي الحوض , فسألت ذلك ماري 
فلا تقدموهما فتُهلكوا, ولا تقصّروا عنهما فتهلكواء ولا تعلمو*ممافهمأعلم 
منک . 

الغالث: قال رسول الله 8# : «أيها التاس ني تارك فيكم أمرين لسن تضلّسوا إن 
اتبعتم وا وهما كتاب الله» وأهل بيتي عتري»”" . 

الرابع: وروى الحافظ جمال الدين محمد يوسف الزرندي المدني في كتابه 
«نظم در السمطين» عن زيد بن أرقم قال: «أقبل رسول الله أ بوم حجّة الوداع 
فقال : إني فرطكم على الحوض » فإلكم تبعي , وإلكم توشكون أن تردواعلي 
ا خوض» فأسألكم من ثقلي» كيف خزفتيويكيبهما؟ فقام رجل من المهاجرين» 
فقال : ما التفلان؟ قال : الأكبر متها كتايتةالل:والأصغر عتريّ, فتمسكوا مما 
فمن استقبل فبلتي وأجاب دعو فلكو فحزي رأ فسلا تقتلوهسم ولا 
تقهروهم , ولا تقصروا عنهم, وإئي قد سألت هما اللطيف الحبير فأعطاي أن يردا 
کهاتین» وأشار بالمسبحتين, ناصرهما لي ناصر, وخاذهما لي خاذل, وليّهما لي ولي» 
وعدرها لي عدو . 

الخامس : قول التبي ال : «إئي تارك فيكم خليفتين كتاب الله, وأهسسل بيستي» 


0 


- «مجمع الزوائد» للهيثمي: ج؟ ص۴٠٠‏ » و«شابيع المودة» للقدوزي الحنفي: ج٠‏ 
ع 

*" - «ينابيع المودة» للقندوزي الحتفي : ج۱ ص70. 

7 - «ينابيع الموذة»: ج۱ ص0 


..... الخلافة 


ن يفترقا حسّى يردا علي ا لحو ض۲ . 


ف تفسير قوله تعالى : (رَاعْمَصِمُوا بحل اله . 

فلا ينبغي الك في صحة الحديث؛ لأنّه بألفاظه المختلفة متواتر بين الفريقين. 

وأمّا دلالة الحديث على إمامة الأئمّة من أهل البيت ® فواضحة وضبوح 
الشتّمس في رابعة الذهار. لان ابي كه قد خلّف الدّولة الإسلاميّة اني لابد أن 
تكون لها القيادة والدّستور. والمستفاد من الحديث أن القيادة تخئص بأهل البيت 
والدّستور بالکتاب . 

فلولا قيادة أهل البيت وإمامتهم لم يكن هناك معنى لتصريح ابي لله بعدم 
افتراق الكئاب حتّى يردا الحوض؛ فذلك دليل على علمهم بالكتاب دون 
غيرهم» وعدم مخالفتهم له قولاً وهلا 

ولولا إمامتهم لم يكن هداك وجه بيفلهم عدلاً للقرآن؛ وذلك يستدعي 
وجوب النُمسك بهم » كم ارتي اتمه بالقرآن . ومن البديهي أنه لا يجب 
النُمسسّك إلآ بالنبي أو الإمام المعصوم. 

ويوكّد على ذلك ما تقلّم من بعض الألفاظ » حيث جعلهما التبي اله خليفتين 
فخلافة القرآن ليست إلا بكونه دستوراً للحكومة الإسلاميّة» وخلافة العترة 
ليست إلا بإمامتهم وقيامهم بمصالح الإسلام والمسلمين. ويؤيّده وقوع قول 
الي قل «إلي تارك فيكم التقلين» بعد إخباره عن قرب موته . 

إذ من البديهي أن صاحب السّلطة إذا ذكر موته» ثم قال: إِنّي تارك فيكم 
فلانا أو كتابً» لم يفهم من كلامه إلاً العهد إلى ذلك الشّخص بالإمارة والولاية , 


”' - «ينابيع المودة»: ج ص77؛ وقد روى حديث التقلين أحمد بن حنبل إمام الحنابلة في 
مسندهء في الجزء القالث: ص15:18 ۰0۹ وفي الجزء الرَأبع: ص۲٣۲‏ » ۴۷١‏ وفي الجزء 
الخامس : ص٣۳۲‏ ورواه مسلم في فضائل علي 


ج۷ ص۱۲۳ . 


علي وحديث الققلين EEE‏ 

وقوله له في بعض الألفاظ : «إلي تارك فيكم أمرين لن تضلّوا إن البعتموما» 
صريح في إمامة آهل البيت» إذ لا ضلال في متابعتهم» والبِي #ث علق عدم ضلال 
آمته على التَمسّك بالتقلين . 

فحديث التقلين بالفاظه المختلفة برهان قطعي على إمامة العترة الطاهرة 
وضلالة من خالفهم في الإمامة وغيرها من الأحكام . 

وني بعض الألفاظ قد كرر النبي يل اهل ببته ثلاث مرآت» حيث قال : 
«أذكّركم الله في آهل بيتي, أذكّركم الله في أهل بيت , اذ رکم الله في آهل بيستي»7" . 
ومع ذلك لا يذكر خطباء الجمعة من آهل السئة: «وعترتي آهل بيتي»؛ بل 
يذكرون كلمة «وستتي» بدل «وعترتي»؛ مع أن ما هو الموجود في مصادرهم هو 


(Ye)... 


قول التبي ل «إئي تارك فيكم التقلين ياب الله وعحرنٍ أهل بيتي»» كما عرفت 
وقد تتبعنا في مصادرهم الموجودة علاتا »لن ما وجدت كلمة «ستتي» بدل 
«عترتي». 


فعليك آيها القارئ الكريم » 
الجمعة: لماذا يذكرون ما وضعه الوضّاعون وتجار الحديث الذين اتخذوا الكذب 
على الله ورسوله مهنة لهم والّذين استخدمتهم الحكومات الأمويّة والعباسية 
لوضع الأحاديث حسب أهوائهم ومصالحهم الشخصية؟ ولماذا لم يذكروا ولو مرة 
واحدة ما أقده التبي لله لأهل بيعه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً. ولكن ليس ذكر الحديث احرف وترك الحديث المتّحيح إلا تغطية للحق. 
وقد رمى بعض علماء أهل السّنة الشيعة بالكذب والذجل حيث يقول: الشيعة 
خذلهم الله الذين ليسوا بمسلمين» لأتهم لا يعرفون من أصل الدين شيعا" . مع 


0 


2 : 
- «صحيح مسلم»: ج۷ ص۱۲۳ . 
- «منهاج السنّة التبوية» لابن تيمية : جا ص7 


n. YD 


أن الخذلان للذين خذلوا أهل البيت بصريح قول التبي له في حديث الغدي 
حيث قال : «اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصسره واخدل مسن 
خلاله»» وبصريح حديث التقلين حيث قال يك: «ناصرهما لي ناصر وخاذ فا لي 
خماذل»» وبعض أهل السّنّة قد خذل أهل البيت» حيث أسقطهم عن حديث 
التّفلين» فوضع «السسئة» مكان «العترة». 

وأا ما يكرّره أهل السَنّة في خطبة الجمعة من حديث «تركت فيكم ما إن 
تسّكتم به لن تضلّوا بعده أبداً: کناب الله وسئّتي»: فمردود من وجوه: 

الأول: إِلّه حديث آحاد لا يقنتضي علماً ولا عملاًء فلا يعارض ما ثبت عند 
المسلمين توائره كحديث التّقلين . 

الثاي: إن أئمّة الحديث عند أهل الَستِلِم ينقلوا هذه الكلمة في شيء من 
صحاحهم ومسانيدهم المعتبرة لديهم فلو كانت صحيحة لأخرجوها ولم يخرجوا 
غيرهاء فعدم إخراجهم لها كلتل خَليى أنه موضوعة وضعها الأمويون ليسقطوا 
بذلك عترة لبي ل لان عداوة الأموبين لعترة النبي أل أمر غير قابل للإنكار. 
: إن رسول الله لل لم يقرن عترته بكتاب الله إلا لاله علمهم علومه 
وحمّلهم أحكامه؛ ليقوموا بحفظها ورعايتها: ويوضّحوا للأمة غوامضهاء 
ويدلوها إلى تعاليم القرآن كما أنزل الله تعالى » وذلك لا يمكن أن يكون إل 
لأعداله المعصومين بحكم التي للللة. 

الرابع : إن الجمع بين الحديثين على فرض صحَة حديث «وستني» يستدعي أن 
الحث من التبي ع وقع على التمسك بالكتاب وبالسّنة وبعلمائهما من أهل 
البيت» ويستفاد من مجموع ذلك بقاء الأمور الثّلاثة إلى يوم السّاعة. 

وأن التبي يل أوجب على المسلمين الرّجوع إلى آل بيته في فهم الكتاب والستة 
لعلمه بأنَ المسلمين -قديماً وحديثاً- يجهلون معاني كتاب الله » ويجهلون السّنّة 


... الخلافة 


حديث الققلين وكلمة «وستني» ....... OE E ERC‏ ا 
ولا يفهمون ما هو المقصود منهما. 

الخامس : لو كان التَمسّك بالكتاب والسّنّة وحدهما يغني المسلمين عن التَمسّك 
بعترة التبي الذي حكم على المسلمين بوجوب التمسّك بهم وبالكتاب لغلا يقعوا في 
الضتلال المبين» لما وقع آكثر المسلمين في الضلال الواضح» وأوضح دليل على 
ذلك ما وقع فيه الأئمّة الأربعة من الاختلاف في حكم الكتاب والستة في الواقعة 
الواحدة» مع أن حكم الكتاب والستة في الواقعة الواحدة لا يتغير ولا يتبدل» 
فاحد المختلفين في ضلال وخطا بلا شك. 

المسّادس: آنه لو كان التمسّك بالكتاب والسْنة وحدهما يغني الأمّة من الوقوع 
في الضّلال؛ لما أوجب الله تعالى السّؤال عن المعصوم عند عدم العلم بما في 
الكتاب والستة حيث قال تعالى : (فابألو ِل الذكْر إن کشم لا غلمون» إذ 
المراد من أهل الذكر هو الإمام المعصوءكنا كي بعض الروايات الواردة من آهل 
البيت لاه وذلك لان وجوب المنوال بم وجوب الجواب» وهو الآخر يستلزم 
وجوب القبول والعمل على طبقة » ووجوّب القبول والعمل به مطلقآ يستلزم 
عصمة المسؤول؛ وذلك لأنّه لولم يكن معصومآ لأجاب بالخطاء ولازم ذلك 
وجوب العمل بالخطاء ولاشيء من الخطأ يجوز العمل به فضلاً عن وجوب 
العمل به ولا وجب العمل به مطلقاً بحكم إطلاق الآية؛ علمنا آله معصوم. 

فالحاصل إن التمسك بالكتاب والسّة لا يعصم الأمّة عن الوقوع في الضّلال 
إذا لم يكن ثم إمام معصوم يقوم بأمرهما ويرشد الأمة إلى ما فيهما من أحكام 
وعلوم؟ ولا يمكن أن يكون الحافظ للشريعة المتمثلة في الكتاب والستة غير الأئمة 
المعصومين من مجتهدي الأمّة » لأنْامجتهد يجوز عليه الخطأ» فلا يقدر على حفظ 
الشتريعة من الضتياع » ولا يصلح آن يكون حافظا لها وقائما بها كما أراد الله وأنزله . 


”2 - سورة التحل: ٤۳‏ . 


ED‏ .. الخلاقة 


على 5# وحديث المنزلة 

القالث : حديث المارلة. . وهذا الحديث قد ورد في موارد متعددة. 

متها : غزوة تبوك: «عن مصعب بن سعد عن أبيه» أن رسول الله أل خرج إلى 
تبوك واستخلف علياً فقال في الصّبيان والتساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون 
متي بمنزلة هارون من موس إلا آله ليس نبي بعدي»'" . 

ومنها: «عن ابن عبّاس أن عمر قال: كفّوا عن ذكر علي بن أبي طالب» فإنّي 
سمعت رسول الله ## يقول في علي ثلاث خصال, لثن يكون لي واحدة مهن 
أحب إلي ما طلعت عليه الشمس» كنت وأبو بكر وأبو عبيدة ونفر من أصحاب 
رسول الله 4ء والنبي مکی عل علي » حتّى ضرب على منكبه ثم قال: 
أنت يا علي أول المؤمنين إعاناء رأزهمإ امهم ثم قال : أنت متي بمنزلة هارون مسن 
موسى , وكذب من زعم أله يبي رمات . 

ومنها: في قصة المؤاحاة عى رئ أي لاَق أن الثبي 4# قال: «واألذي 
بعثني بالحق» ما اخترتك إلا لنفسي , وأنت متي منزلة هارون من موسى . .»97 . 

وها : عن آم سليم» أن ابي له قال لها: ديا أم سليم» إن علا حمه مسن 
لحمي ودمه من دمي , وهو متي بمنزلة هارون من موسى»!" . 

ومن هنا يظهر بطلان ما يتخيّل من اختصاص خلافة علي بالمديئة في حياة 


- «صحيح البخاري»: ج۳ ص87 

- «كنز العمال» للفاضل الهندي : ج” ص۴۹۵ .. 

- «كبز العمال»: ج” صن 840 

- «کنزالعمال»: ج صن 114 : و(اصحیح مسسلم»: ج۷ ص۰۱۲۰ ولامسند أحصد: جا ص١۷٠‏ 
و۱۷۲ و۱۷۵ و۱۸۵: و«صحيح ال ترو اص 070 و«أسد الغابسة»: ج٤‏ ص ۲۹ء وج۰ ص۰۸ 
و«خصائص التسائي»: ص8١‏ و۱۹ › و«ذخائر العقبی»: ص۰۱۲۰ و«مجمع الرّوائد»: ج٩‏ ص۹٠٠‏ 
و۱۰ و«الریاض القضرة»؛ ج۲ ص۳۴۷ 


علي # وحديث المنزلة IES‏ نين 
النبي أل فلا يرتبط الحديث بخلافته بعد موت التبي ل ثم الحديث الذكور مسند 
من عدة طرق؛ فلا يبقى مجال لتخيّل ابن تيميّة بان هذا الحديث ليس مسنداً, بل 
فزضل. 

وحديث المنزلة متواتر» ويكفي في ذلك آنه با ذكره أئمة الحديك. 

وأمًا تقريب الاستدلال به على خلافة علي بن أبي طالب» فيكفي فيه ما قاله 
الشيخ في إرشاده: هلا جعل علي منه بمنزلة هارون من موسى» أوجب له جميع 
منازل هارون من موسى؛ إلا ما خصه العرف من الأخوة» واستثناء هو من النبوة 
لفظآء وهذه فضيلة لم يشرك فيها أحد أمير المؤمدين؛ ولا ساواه في معناهاء ولا 
قاريه فيها على حال» انتهى . 

وتوضيح ذلكء أن عليآ © بېد یول الله ## بمنزلة هارون من موسى في 
حياة موسى» فكما أن هارون فی( اقوس گی كان خليفة له ويحل محله كلما 
غاب موسى عن قومه» وكذلك الإمام لي 8# كان خليفة لرسول الله بعد موته 
بامر من الله تعالى» لان الرسر ل الأغظم يبه علبآ 8# بهارون في الخلافة 
والوزارة » إذ وجه الشبه في مطلق التشبيه يجب أن يكون من أبرز الأوصاف في 
المشبه به» وحيئما يقال: زيد كالأسد أو بمنزلة الأسد» يراد منه أن زيداً كالأسد في 
الشجاعة فقط» لا في كل ما للأسد من الأوصاف . وأبرز الأوصاف لهارون من 
موسى هو كونه خليفة له ووزيرا له كقوله تعالى عن لسان موسى 8# : «رق ال 
مُوسى لأخيه هارون حلفي في قَومي)» وقوله تعالى : وال لي وزرا مسن 
أطلي © هارود أخجي»”". 

فالغرض من تشبيه علي 2# بهارون ليس إلا كون علي وزيرآ للثبي في حياة 


” - «الإصابة لابن حجر»: ج۲ ص۰۰۹ 
- سورة الأعراف: ٠٤١‏ . 


7 -سورة له: ۲۹و۲۰ 


5 


التب کل وخليفة له بعد وفاته #, كما يؤتكد عليه قول النبِي 4#: ديا علي انت 
أخي ووزيري وخر من أخلّفه بعدي»". فالرّسول عيّن علب خليفة له بأمر من الله 
تعالى» وأنزله بمنزلة هارون من موسى في الوزارة والخلافة دون النبوة لأ 
محمّد اقل خاتم الأنبياء ولا نبي بعده. 

فدلالة حديث المنزلة على خلافة علي 5# بعد النبي له واضحة لمن لا يريد 
تغطية احق بتأويل حديث المزلة » بان حديث المنزلة يستدعي استخلاف علي #08 
عن التبي في مورد خاص في حياة الي #ء ولا يرتبط بخلافة علي بعد 
موت التي الل 

فشان علي #9 حينئذ ليس إلا شان سائر من استخلفه الثبي ل في المدينة . ولا 
يمكن القول بان كل من استخلفه انی حياته يكون خليفة له بعد موته . 

وبطلان هذا التأويل لا يخفيل عَلَلقالببطاء فضلاً عن العلماء؛ لأنرسول 
الله لاء وإن كان قد استخلغب على المديئة غير علي 8# كأبي لبابةء حينما 
ذهب إلى «بدر»؛ وابن عرفطة يوم «دومة الجندل»؛ وابن أم مكتوم أيام غزوات 
«بني قريظة» و«بني لحيان» و«ذي قرد»» واستخلف أبا ذرّيوم «بني المصطلق» 
وثُميلة يوم «خيبر»» واب الأضبط يوم «عمرة القضاء»» وأبا رهم يوم «فتح 
مكة»؛ وأبا دجانة يوم حجة الوداع . 

إلا أنه لم ينقل عن التب ل لاي واحد من هؤلاء حديث المنزلة . فالدليل على 
خلافة علي #ي هو حديث النزلة لا استخلافه في المدينة . فالمقصود بحديث 
المنزلة» إنّما هو قيادة علي بن أبي طالب 2# للامة الإسلاميّة بعد وفاة التبي لل 

ویوگد على ذلك أمور: 

الأوّل: ما ذكره صاحب «ينابيع المودّة» عند تفسيره قوله تعالى : هيا يها الذي 


- «المناقب المرتضوية» للحنفي التَرمذي: ص۷٠٠‏ 


علي 8# وحديث النزلة .. ا (Or‏ 
آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا ١‏ سول وأولي الأمْرٍ نگ حيث ذكر أن هذه الآية 
نزلت في أمير المؤمنين؛ حين خلفه رسول الله # بالمدينة وقال: «أما ترضى أن 
تكون مني بمولة هارون من موسى» حين قال موسى : اني في قي وأصطلح). 
فربط الآية بحديث المنزلة يهدف إلى أن المراد بأولي الأمر هو علي بن أبي طالب #9 
وأولاده المعصومون» فيكون النص على ولاية علي 5# قد ورد في القرآن وفي 
الستة معا. 

الاي : ما ذكره محسن عبد الاظر وهو عدو الشّيعة الإماميّة ؛ وقد اعترف 
بالحق من غير التفات- حيث قال: (إن عليَآ بكى يوم خلفه الرسول للل على 
المدينة» ونا سثل عن سبب بكائه ؛ أفاد أنه يخاف أن تتّهمه قريش فتقول فيه غداً: 
ما أسرع ما تخلف عن ابن عمّه وخذله5 وتلق بالرسول #له وعبر له عمن تخوفاته 
المتصلة بالحاضر والمستقبل . 

وفهم الرسول يما يجول بيخاطر اين عه من مخاوف مشروعة وأحاسيس 
نبيلة » فطمأنه؛ وزاده حجة إلى حججة الكثيرة» وسلاحآ إلى أسلحته الفعالة» 
لقد فهم علي يومها أن اتام قريش لا يضره» كما لم يضر قبل ذلك التبي كله لقد 
قالوا فيه: إنْه ساحرء وإله كاهن وكذاب» فنصره الله تعالى : وأظهر الين 
عليهم» وجعل كلمته العليا وكلمتهم السَّفلى» وسيكون مصيرهم مع الولاية 
شبيهاً بمصيرهم مع التبوةء فعليه أن يستعدٌ لتحمّل المسؤوليّة ومجابهة ما سيصيبه . 

فكل سوء أصابت به قريش النبي ك ستصيب به الوصي الجتبى . فالذين عادوا 
الرّسول أ سيعادون علي ويظلمونه » بل إن أعداء وظالمي الوصي سيكونون 
أكثر» إذ سبضاف إلى أعداء الرّسول ل المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا 
الكفر. وسينضم إليهم أيضاً الحاسدون والقاسطون والناكثون والمارقون. فإساءة 


”7 - سورة التساء: 4ه 


a RFF 


هؤلاء وأولئك وظلمهم وحسدهم ونكثهم ومروقهم لن يقدر بمجموعها على 
تبدیل ما قرره الله تعالى وقضاه. 

فعلي وصيّ الرتسول وخليفته » أذعنت قريش أم أبت . لقد فهم على كل ذلك 
من موقف ابن عمّه خاصّة عندما أعلمه أن حب الثيل من فضل الله تعالى 
مستجاب بدون خوض للمعارك الصّغرى؛ لأنّه سيبقى بالمديئة يتحمّل الجهاد 
الأكبي.. 1 

وهكذا شعر علي أن مكانته لايمكن لأحد من المسلمين أن بملأهاء وان 
مسؤوليته لا يتسئى لأحد غير الرّسول أن يتحملها. لقد قال له ابن عمّه: «إنّ 
المديئة لا تصلح إلا بي أو بك». 

فمن من المسلمين حظي بمكانة بمائلّة من يستطيع أن ينافسه أمر الخلافة؟ إن 
الررسول فل لم بنتفل إلى جوإر يابا أن بين أن مكانة علي تؤهّله لقيادة 
المسلمين» فأغلق بذلك الطَزيق أميام الطامعين والحاسدين الذين شرعوا في حياة 
الرّسول في تسطير المخطط لإبعاد علي بن أبي طالب عن القيام بدوره الذي خصه 
الله په... 

ولقد اطلع كل المسلمين على أن مكانة الوصي من الرسول شبيهة بمكانة 
هارون من أخيه موسى في جميع الحالات إلا التبوة وبذلك مني أعداء علي بالخيبة . 

وقد أخبر الرسول له أصحابه لمحب منهم لعلي والمبفض له» أن الله تعالى 
يرضى ترضا الرّسول ويغضب لغضبه؛ وأنّ الرّسول يرضى لرضا ابن عمّه علي 
بن أبي طالب ويغضب لغضبه . 

فالتتيجة الحتميّة لهذه المعادلات لا تكون إلا دعوة صريحة إلى محبّة علي» 
والاقتداء به» والتسليم عليه بالخلافة إذا انتقل الرسول إلى الرقيق الأعلى. لقد 
أكد الرّسول ل على هذا الاستنتاج يوم قال لأصحابه : «هذا علي بن أي طالب 


ERA 


علي 8# وحديث وجوب الطاعة 55 EEE‏ 
مه لحمي , ودمه دمي , فهو متي بمنزلة هارون من موسى إلا آله لا ني بعدي») . 

القالث: ما تقدم من تمنّي عمر بن الخطاب لأن يكون له واحدة من ثلاث 
خصالء ومنها قول التبي ل لملي #ي: «أنت متي بمزلة هارون من هوسى»» إذ 
لا معنى للتمتي إذا لم يكن المراد من الحديث تنزيل علي منزلة هارون في الخلافة . 

فلا يبقى مجال للمناقشة في دلالة حديث المنزئة على خلافة علي 88 ولهنا 
اضطر ابن تيميّة إلى تكذيب الحديث من الأول تارة» ونسبته إلى الإرسال أخرى» 
مع أن الحديث متّفق عليه بين الفريقين ومسند بأسانيد متعلادة . 

علي ## ووجوب الطّاعة 

الرّابع: ما ورد من التبي في وجوب إطاعة علي 5# . قال رسول الله ل 
لعمّار: «إله سيكون في أمتي من بعدي هكا بجي يخلف الستيف فيما بينهم » و حى 
يقتل بعضهم بعضاًء وحتّى يبرا بعطه مألل بْعض/ فإذا رأيت ذلك, فعليك مدا 
الأصلع عن يميني , يعني علي ب أي طالب فان سللير الناس كلهم وادياًوسلك علي 
وادياً, فاسلك وادي علي بن أبي طالب , وخل عن الناس . يا عمّار, إن علي لا يردّك 
عن هدى ولا يدل على ردی» يا عمّار طاعة علي طاعتي وطاعتي طاعة الله تعالي»7" . 

ومن البديهي أن كون إطاعة علي © نفس إطاعة الرسول لله يدل على آله 
خليفته . فمفاد الزواية أن الطريق المستقيم بعد التبي يل هو خط علي 8# راهل 
بيت التبي قل فقط . وفي حديث آخر قال رسول الله ف : «علي طاععه طساعتي 


ومعصيته معصيتي»" . 


- «مسالة الإمامة»: ص۲۱۹ . 

2 - «فرائد السّمطين»: ج۱ ص۱۷۸ . 

*”' - «فضائل المتحابة» لأحمد بن حنيل: ج٠‏ ص1۲٦‏ » و«عمدة عيون صحاح الأخبار» لابن البطريق: 
س۸ 


ED 


علي © وحديث الخلافة 

الخامس: حديث الخلافة . «عن سلمان قال: سمعت حبيبي رسول الله ل 
يقول: كنت أنا وعلي نور بين يدي الله عر وجل قبل أن يخلق الله آدم بأربعة عر 
ألف عام, فلمًا خلق الله آدم قسم ذلك التور جزأين» فجزء أنا وجزء علي قفي 
التبرّة وني علي اللافة , 

وعن علي بن موسى الرّضا 8# عن أبيه عن آبائه 8# قال: قال رسول الله #لة: 
من أحب أن يتمسّك بديني وي ركب سفينة التجاة بعدي» فليقتد بعلي بن أبي طالب » 
ولبعاد عدوه وليوال ولټه» فإله صي وخليفتي في تي في حياٍ وبعد فاي وهو 
امام کل مسلم» وأمير کل ممن بعدي قوله قولي , وأمره أمري: ويه فيسيء 
وتابعه تابعي , وناصره ناصري, وخاذلهخاذي/ ثم قال 4# : من فارق علي بعدي لم 
يرن وم أره يوم القيامة, ومن خالف ليحر الله عليه اجدتّة , وجعل مأواه التارء 
ومن خذل علياً, خذله الله يوم يركن ليو تفر علي نصره اله يوم يلقاه, 
ولقنه حجته عند المسالق . 

أيه القارئ الكريم » من هو الخاذل؟ ومن هو التاصر؟ أهل السسّنّة هم خاذلون 
لعلي بن أبي طالب» فخذلهم الله بمقتضى هذا الحديث» والإماميّة هم ناصرون 
فدصرهم الله . 

ومع ذلك» أهل الستّة حينما يذكرون الإماميّة يقولون الرافضة خذلهم الله» 
ولا ذنب لهم إل اهم يرفضون الباطل» لاهم شيعة علي بن أبي طالب 8# . 

علي ## وحديث: «علي مع الحق والحق مع علي» 

السّااس: حديث علي مع الحق والحق مع علي . «عن أبي ثاب مولى أبي ذر» 


- «فرائد السّمطين»: ج۱ ص 11/8 
- «فرائد السَمطين»تأليف شيخ الإسلام الجويني الششافعي: ج ص06 . 


(Yo). 


علي © وحديث «علي مع الحق والحق مع علي» 
قال دخلت على أمْ سلمة فرآيتها تبكي وتذكر علياء وقالت سمعت رسول الله 448 
يقول علي مع الحق والح مع علي؛ ولن يفترقا حى يردا علي الحوض يسوم 
القيامة»27. 

وعن عبد الله بن عبّاس قال: قال رسول الله : «الحقّ مع علي بن أبي طالب 
حيث دار»”"". ولا ریب في صحة الحديث لكونه متواترا. 

وعن شهر بن حوشب قال: «كنت عند آم سلمة (رضي الله عنها)؛ إذ استاذن 
رجل فقالت له: من آنت؟ قال: آنا آبو ثابت مولى علي بن أبي طالب 5# فقالت 
آم سلمة: مرحبآ بك يا أباثابت؛ أدخل : فدخل » فرحبت به» ثم قالت: يا أبا 
ثابت» آين طار قلبك حين طارت القلوب مطائرها؟ فقال: مع علي 8# . قالت: 
وفقت» واّذي نفسي بيده» لقد سبح زول الله اة يقول #علي مع الحق 
والقرآن والحق والقرآن مع علي ,| وليَلْفَرق) ی يردا علي الحوض» 7" , 

ودلالة هذه الرّوايات على خلافة علي لي واضحة» إذ ليس خليفة الرتسول الأ 
إل من دار معه الحق ولم يفارق الحق والقرآن . 

نعم؛ كيف لايكون الح مع علي وهو باب مدينة علم رسول الله الله؟ قال 
رسول الله #لّه: «أنا مدينة العلم وعلي بالهاء فمن أراد المديئة فليأت الباب . 

وكيف لا يكون احق معه» وهو أعلم الناس بعد رسول الله؟ حيث قال رسول 
الله 4# : «أعلم أمتي من بعدي علي بن أبي طالب 9 . 

وكيف لا يكون احق مع علي» وهو ولي الله؟ حيث قال التبي القلّ: ملا عرج بي 


- «ترجمة الإمام علي من ناريخ ابن عساكر الشتافمي»: ج۲ ص۳١٠‏ . 
- «فرائد المتمطين» للجويني الشافعي ؛ ج١‏ ص۱۷۷ . 

- «قرائد الستمطين»: ج۱ ص۱۷۷ 

*'' - «تاريخ بغداد» للخطيب البغدا 
*' - «كفاية الطالب» للكنجي الثثاف 


+ ج۲ صس۳۷۷. » و«أسد الغاية» لابن الأثير: ج٤‏ ص۲۲ . 


ص۱۹۰ 


TY‏ ..... القلافة 


إلى السّماء وعُرضت علي المت وجدت على أوراق أشجار الجتة مكنوباً: لا إله إل 
الله, محمد رسول الله علي بن أبي طالب ولي الله, الحسن والحسين صفوة ال , 

كيف لا يكون الحق مع علي وهو الصّراط المستقيم؟ إذ جاء في الحديث: عن 
ابن عبّاس قال : قال رسول الله #: ميا علي أنت الطّريق الواضح وأنت ال راط 
المستقيم 7" . 

أهل البيت © وحديث السَفينة 

السابع: حديث السفينة. عن أبي ذّْء حيث قال: سمعت رسول الله ا 
يقول: «مثل أهل بيتي مدل سفيئة نوح, من ركبها نجا ومن تخل عنها غرق»"" . 

عن أبي سعيد اندر قال: سمعت التبي قله يقول: «إئما مدل آهل بيتي فيكم 
كمثل سفينة نوح, من ركبها نجا, وع تحلّفعيها غرق , وإلما مدل آهل بيتي فيكم 
کمدل باب حطة في بني سر اليل مل دخيله خر له . 

وفي حديث آخر قال النِي لامي فة التججاة. من تعلق بها نجاء ومن حساد 
عنها هلك , فمن كان له إلى الله حاجة فليسأل بنا أهل لبت , 

وهذه الأحاديث المتظافرة من طرق السّنة والشّيعة تنص على أن مثل آهل 
البيت مثل سفينة نوج . 

ومن البديهي أن تمثيلهم بسفينة نوح صريح في وجوب اتباعهم والاقتداء 


” - «درّ بحر المناقب» لابن حستويه الموصلي الحتفي : ص۴۱ . 


- «بنابيع المودة» للقندوزي الحتفي : ج۱ ص۱۳۴۲ . 

7" - «مستدرك المتحيحين»: ج۲ ص۴٤۴‏ و«ينابيع الموذة4: ج١‏ ص7 ؟؛ واكنز العمال»! ج1 
ص۲۱ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم: ج٤‏ ص3 ؛ و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدداي: ج1١‏ ص۱۹ أو 
كل 

0 - «فرائد السمطين» للجويني الشافمي : اجنة؟ ص 141 

- «فرائد السمطين»: ج۱ ص۳۷» و«امناقب» للخوارزمي : ص۲٠۲‏ 


آهل البيت # وحديث الست (rv)...‏ 


A‏ . فكما أن كل 
من ركب مع نوح في سفينته نجا من الغرق» ومن لم يركب غرق وهلك» فكذلك 
كل من اتبع آهل البيت أصاب الحق ونجا من سخط الله وعذابه. وأصحاب 
السقيفة قد تخلفوا عن سفينة التجاة؛ فهم هالكون 

ولا يقصر عنه في الدلالة خبر تسميتهم بباب حطة؛ الذال على أن النجاة في 
اتباعهم» والخلاص من الوب والمعاصي بالأخل بطريقتهم» لاهم أمان لأهل 
الأرض» كما روي عن الرسول ### آله قال : «التجوم أمان لأهل السسّماء وأهل بيني 
مان لامي , 

وفي حديث آخر: «النجوم أمان لأهل السّماء, فإذا ذهبت ذهب أهل السماءء 
وأهل بيتي أمان لأهل الأرض» فإذا ذهب قل بتي ذهب أهل الأرض» 27 

وفي حديث ثالث أن التبي قال : تلم أمانالأهل الأرض من الغرق وأهل بيني 
أمان لأمّتي من الاخعلاف , فإذا خالفتهم قبيّلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب 
یلیس 

وهذه الأحاديث تؤكد على إمامة أهل البيت وعصمتهم ® لأن أمانهم لأهل 
الأرض يستدعي كرامتهم عند الله تعالى » وامتيازهم بالفضيلة والعصمة؛ فإن 
العاصي لا يكون أمانآ لنفسه » فكيف يكون أمانآ لغيره؟! 

فالتتيجة الحتميّة لأحاديث الستفينة والأمان هي قيادة آل رسول الله قلة. فإ 
الإئسان كما يحتاج في حياته الفرديّة إلى العلم والعقل والكياسة؛ كذلك يحتاج في 
حياته الاجتماعية إلى قيادة حكيمة . والقيادة الحكيمة هي بمنزلة السفينة» توصل 
الجتمع إلى ساحل السّعادة الأبدية ؛ والرسول الأعظم جعل أهل بيه قادة وأئممة 


0 


- «فرائد السمطين» للجويني الثنافعي : ج۲ ص۲۲۱ 
- «المتواعق امحرقة» لابن حجر: ص1۸۲ 
7 - «مستدرك الخاکم»: ج۳ ص۹٤۱‏ . 


TA)‏ .. .. الخلافة 


للمسلمين بعده في حياتهم الاجتماعية . كما أن لقمان الحكيم جعل التقوى سفينة 
لابنه في حياته الفرديّة؛ حيث وصى ابنه وقال: «يا بني إن الدنيا بحر عميق» قد 
غرف فبها عالم كشير» فلتكن سفينتك فيها تقوى الله وحشوها الإيمان وشراعها 
التوكل : وقيمها العقل» ودليلها العلم» وسكانها الصّبري0". 

فتقوى الله سفيدة تدجي الإنسان في حياته الفرديّة عن عبادة الأهواء والشّهوات 
سواء كانت شهوة السّلطة والسّيطرة على الآخرين: أو شهوة جمل الأكاذيب على 
سيد المرسلين» واتهام جماعة من المسلمين باللخروج عن الدّين البين أو غيرها من 
الشتّهوات الأخرى التي انّبعها الكثير عن استولوا على حق آل الرسول الع 

علي 4# وحديث الوصيّة 

الثامن: حديث الوصيّة. عن إب اولي الشتافعي بإسناده عن رسول الله فل 
أنه قال 4#: «لكل ني وصي وزاركا را رصني روارڻي علي بن أبي طالب . 

وفي حديث آخر قال رسو مظان ويا علي . . لولا آلي خاتم الأنياء, 
لكت شريكا في التَبرّة, فإن م تكن نبا فإلك وصي ني ووارله» بل أنست سيد 
الأوصياء وإمام الأتقياع,7" 

وني حديث ثالث: عن أبي هريرة عن سلمان قال: قلت يا رسول الله من 
وصيّك؟ فقال ##: «إن وصتّي وموضع سرّي وخير من أخلفه بعدي علي بن أبي 
طالب“ . 

وعن أ سلمة قالت في ضمن حديث طويل : قال رسول الله :إن اله اختار من 
كل أمَة نيا » واختار لكل نيّ وصياًء فأنا بي هذه الأمّة, وعلي رصي ي في عترق 


- «أصول الكافي» للكليني » كتاب العقل والجهل : الباب الأوّل: الحديث ٠١‏ . 

- «مناقب ابن الغازلي»: ص۲۰۰ ولاکنوز الحفائق»: صس 217١‏ و«الراض الفّضرة»: ج۲ ص19/4. 
= ينابي المودة» للغندوزي الحنفي : ج۱ س۷۸ 

”4 - «مفتاح النّجاة» تلحافظ البدخشي : ص 15 : ولاكتز العمال»: ج۲ ص۴٤٠‏ . 


علي 8# وحديث «آنه حجة الله»... TOT‏ 


وأهل بيتي وأقتي من بعدي “٠‏ 

وفي حديث رابع عن علي بن ا حسين عن الحسين بن علي عن علي بن أبي 
طالب 8# قال: قال رسول الله ##: «آناني جبرائيل وقد نشر جناحيه» فإذا في 
أحدهما مكتوب: لا إله إلآالله» محمد اللي يق ومكتوب على الآخر: لا إله 
إلا الله علي الوصي»”" . 

والأحاديث التي تصرح بان علي بن أبي طالب 8# وصي رسول الله 4# وإن 
كانت كثيرة ومتواترة عند أهل السسنة » إلا آنا نكتفي بهذا المقدار تآ عن التطويل . 
ومن يريد التفصيل فليراجع كتاب «علي والوصية» للشيخ مجم الذين العسكري. 

ودلالة هذه الأحاديث على كون علي بن أبي طالب © وصيّآ وخليفة لرسول 
الله له واضحة غير قابلة للإنكار ا0وت4 

وقد أنكر بعض علماء الست حك قال م إن الوصاية لم تكن رواجآ قبل 
الإسلام عند العرب» فهذه الأجاديش كلها من مجيولات الفرس» وثقلّم الكلام 
في الجواب عنه في قسم التبريرات فرأجع . 

وقد اقترنت هذه الأحاديث الوصيّة با خلافة فيدل على عدم صحّة إنكار 
أحاديث الوصيّة. ومن هنا يظهر بطلان ما قيل في تأويل هذه الأحاديث من أن 
الوصي قد يراد به من أوصي له بالعلم والهدابة وحفظ قوانين الشريعة وتبليغ 
الأحكام الإسلامية » لأنّ الوصية بهذا المعنى لا تنفك عن الوصية بالخلافة العامّة. 
فالوصية المطلقة تنصرف إلى الرئاسة العامة ؛ وهي إمامة علي بن أبي طالب 888 
وخلافته. 

علي 8# وحديث «أنه حجة الله» 

القاسع: حديث أن علب حجة الله . عن رسول الله ينه آنه قال : «... يا علي أنث 


- «المناقب» للخوارزمي الحنفي : ص40 
*' - «المناقب» للخطيب الخوارزمي الحنفي : ص 40 


)4( الخلاقة 


حجّة الله على التاس» قولك قولي» أمرك أمري» فيك فبي» وطاعتك طاعتي» 
ومعصيتك معصيتي , وحزبك حزبي, وحزبي حزب الله" » ثم قرأ قوله تعالى: 
ومن يول الله رموه ودين آمنُوا إن زب الله هم الغالبُو 6 

وني حديث آخر له حي قال ا : ديا علي أنت حجّة الله, وأنت باب الله 
وأنت الطريق إلى الله تعالى»" . 

ودلالة هذا الحديث على خلافة علي بن أبي طالب تكون من الوضوح 
كالشمس في التهار» إذ كيف لا يكون علي 8# خليفة رسول الله ل وهو حجّة 
الله وياب الله والطريق إلى الله تعالى؟! 

علي 8# وحديث افتراق الأمةٍ 

العاشر: هو الحديث المأثور ف اتراق لأس . وهو قول التبي #لله: «افترقت 
البهود على إحدى وسبعين فرقة» ترقت التصارى على النتين وسبعين فرفة, 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبع نرق٥‏ كلهقَكلثار إلا واحدة" . 

وهلا الحديث مشهور بين السّنة والشيعة. وحكم ابن الجوزي بصِحّته ولا 
أشك في أن الفرقة التي لا تدخل الثار هي الشيعة الإماميّة» ويوكّد على ذلك ما 

أفة 


عن موفق بن أحمد الخوارزمي عن زادان عن علي (رضي الله عنه) قال: 


- «ينابيع المودة» للقندوزي الحنفي: ج١‏ ص۱۲۴ . 
"© - سورة المائدة: 0١‏ . 


- «علي في الأحاديث 


”' - «الفرق بين الفرق»» تأليف عبد القاهر البغدادي: ص 7-8 . 
0 


التبوية »» تأليف السنيد محمد إبراهيم الموحّد: ص45 . 


“ - سورة الأعراف: 1۸١‏ . 
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«تفعرق هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة» اثنتان وسبعون في التسار وواحدة لي 
الجتةء وهي الذين قال الله تعالى في حقّهم: ورمن حلا ئة هون باحق وبه 
يغدون)» وهم أنا وبي وأتباعي»”2. 

وعن جعفر الصادق عن آبائه عن علي (رضي الله عنهم) قال: قال رسول 
الله أله : «يا علي معلك في أمتي مغل عيسى ابن مربم» افترق قومه ثلاث فرق : فرقة 
مؤمنون وهم الحواريّون» وفرقة عادوه وهم اليهرد؛ وفرقة غلوا فيه فخرجوا عن 
دين الله وهم التصارى. وإن أمتي ستفترق فيك ثلاث فرق : فرقة البعوك وأحبّوك 
وهم المؤمنون؛ وفرقة عادوك وهم الناكثون وا مارقون والفاسقون» وفرقة غلوا فيلك 
وهم الصالون. يا علي أت وأتباعك في الئّة, وعدوك والغالي فيك في القاره'" . 

فهذه الرواية تصرح بان الفرقة التاجية هي أتباع علي بن أبي طالب 5# وشيعته » 
فلا يبقى مجال لما ذكره عبد القافر البغدادي من أن الفرفة الثاجية هي آهل السنة 
والحماعة» مستدلا بذلك بكري الذي جينما ئل عن الفرقة التاجية» حيث 
قال :رما أنا عليه وأصحابي»» فقال عبد القاهر: ولسنا نجد اليوم من فرق الأمّة 
من هم على موافقة الصحابة(رضي الله عنهم) غير أهل الستة والجماعة . 

فنقول: إن ما استدل به عبد القاهر البغدادي مردود لأمور: 

الأوّل: إن مراد لبي له من الأصحاب هم الذين كانوا باقين على 
خطه ل كابي ذر وسلمان والمقداد وغيرهم» وليس آهل السنّة والجماعة موافقين 
لهؤلاء الأصحاب الأجلاء فنقول: لم نجد اليوم من فرق الأمة من هم على موافقة 
هؤلاء غير الشيعة الإمامية . 


الموذة» للقندوزي الحنفي: ج۱ ص۹٠٠‏ 
اينابيع المودة للقندوزي» الحنفي: ج١‏ ص۹٠٠‏ 
- «الفرق بين الفرق»: ص٠‏ 
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الاني: إن أهل السنة ليسوا فرقة واحدة؛ بل هم أربع فرق في الفروع» أعني: 
الشتافعيّة والحنبلية والحنفيّة والمالكيّة وفرقتان في أصول الدين؛ أي أشعرية 
ومعتزلة : وفي كتاب «نشأة الأشعرية وتطوّرها» يقول المولّف: إن المعتزلة 
والأشاعرة كانتا على طرفي نقيض 

ثم الفرق بين المحتزلة والأشاعرة على ما جاء في كتاب «الشسيعة والحاكمون» هذا 
ما لفظه : «المعتزلة» والأصول التي تجمعهم» واستحقّوا بها اسم الاعتزال خمسة: 

. التوحيد: أي أن الله واحد بذاته وصفاته » فصفاته عين ذاته‎ :١ 


۲ العدل: أي أن الإنسان مخير غير مسير. 

:٣‏ المنزلة بين المنزلتين» أي أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المؤمن والكافر»ء 
فلا هو بالمؤمن» لأنّه لم يستكمل باب الخير» ولا هو بالكافرء لأنه يقر 
بالشهادتين» وهو مخلد في النأر؛ إل ليس في الآخرة إلا الجنّة والثار» ولكن 
تخفف الثّار عليه » ويطلق عَليه]سيم إلسلم . 

٤‏ : الوعد والوعيد؛ إن الله إذا وعد بالثواب على الخير فوعده واقع ؛ وإذا 
توعد بالعقاب على الشّرّ فوعيده أيضاً واقع لا محالة؛ ولا يح قله أن يعفو عمّن 
توعده. 

©: الأمربالمعروف والنهي عن المنكر واجبان بالعقل لا بالسمع . 

«الأشاعرة» خالفوا المعتزلة في الأمور الخمسة» وقالوا: إن صفات الله غير ذاته 
وزائدة عليهاء وأن الإنسان مسير غير مخيّرء وإ الله لا يجب عليه الوفاء لا 
بالوعد ولا بالوعيد» وله أن يعاقب المحسن» ويثيب المسيء إذ لا يجب عليه شيء 
ولا يقبح منه شيء» وإنّ مرتكب الكبيرة ليس في منزلة بين المؤمن والكافرء وإنّه 
لا يخلّد في التار» وإنّ الأمر بالمعروف والنّهِي عن المنكر يجبان بالسّمع لا بالعقل. 

والشيعة يتفقون مع المعتزلة في مسألتي التوحيد والعدل» ويخالفونهم في الثّلائة 


الباقية » ويقولون في مسالة مرتكب الكبير: 
المدكر بما تقول الأشاعرة» وينفردون عن المعتزلة والأشاعرة معآ في مسألة الوعد 
والوعيد» حيث ذهبوا إلى أن الله سبحانه وتعالى يفي بالوعد ولا يجب عليه 
الوفاء بالوعيد» فله أن يعو عن المذنب» ولا يحق له بحكم العقل آن يخلف 
وعده مع انمحسن. انتهى . 

فالفرقة الناجية هي الشيعة الإماميّة: لأنها واحدة في أصول الذين وفروعه . 
فقول التبي #: كلها في التار إلا واحدة» لا ينطبق إلا على الشّيعة الإماميّة» كما 
يمر عليك ما يؤكد على ذلك . 

القالث: ما اتتفق عليه في التقل عن التبي ## آنه قال : «لا تزال طائفة من تي 
على الق حى تقوم السّاعة». وقوله :بولا يزال من أمتي أمّة قائمة بام الله له 
يضرّهم من خذل هم ولا من خالفهم, لحتيناتيهم مر الله وهم على ذلك . 

ومن البديهي أن الطائفة التي تكون على الحق حتي تقوم الساعة هي الإماميّة 
لآن هذه الطائفة قائمة بآمر الله وكانت مخذّولة دائمآ من قبل آهل السنة. ثم 
الوجه لكون هذه الطائفة على الحق أن فيهم إمام معصوم ملازم للحق والصّواب» 
وهم يتابعونه في آقواله وآفعاله . فهذه الرواية نويد مذهب الإماميّة؛ ولهذا أسقطها 
من حقق صحيح البخاري » ولكنها موجودة في جميع الطبعات التي لم تصل إليها 
يد التحريف بحجة التحقيق » وقد أسقط احق بابأ كاملآ. ولعل بمرور الأيام 
تسقط الأقلام المستاجرة جميع الأحاديث التي لها علاقة بفضائل آهل الرسالة 
والنبوة أو إشارة إلى أحقية مذهب الإمامية 

الرّابع اني 4# ن الطائفة النّاجية بطرق مختلفة : 

وهي قوله 4# : ان علا متي ونا من علي وهو ولي کل مؤمن بدي ولا 


”2 - «صحيح البخاري»: ج٤‏ ص۱۸۷ . 
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يؤدّي عنّي إلا أنا أو علي . وقال التبي # لعلي: «أنت متي وأنا منك . 

وأيضاً أخرج الحمويني عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال: قال رسول 
الله «يا علي أنا مدينة الحكمة وأنت بابماء ولن تؤتى امدينة إلا من قبل الاب» 
وكذب من زعم أنه يبي ويبغضك» لألك متي وأنامنك, لحمك مسن لحخميء 
ودمك من ذمي , وروحك من روحي» وسريرتك من سريرن, وعلانيجك من 
علانيتي, وأنت إمام أمتي ووصتّي , سعد من أطاعك وشقي من عصاك, وربح من 
تولآك, وخسر من عاداك, فاز من لزمك وهلك من فارقك, ومئلك ومدل الألقة 
من ولدك مثل سفينة نوح» من ركبها نجا ومن تف عنها هلك, ومتلكم مل 
النجوم كلما غاب نجم طلع نهم إلى يوم إلقيامة/ 

وأيضا أخرج أبوالمؤيّد أخطي ة الخيلياء كوك بن أحمد الخوارزمي المكي عن سيّد 
الحقاظ أبي منصور شهردار بن شروک يلمي بسنده عن زيد بن علي بن الحسين 
عن أبيه عن جده عن أمير المت كني" لَحَْهُمُ)قال: قال رسول الله لكلا يوم 
فتحت خيبر بقدرة الله : «لولا أن تقول فيك طوائف من أمَتي ما قالت التصارى في 
عيسى بن مرم , لقلت فيك مقالاً لامر على مل من المسلمين إلاً أن أخلدوا من تراب 
رجليك وفضل طهورك يستشفون به ولكن حسبك أن تكون متي وأنا منك ترئني 
وار ك . وأنت متي ازلة هارون من موسي إلا أله لا ني بعدي. يا علي» أنت نودي 
ديني وتقاتل على ستتي , وأنت في الآخرة أقرب التاس مني , وإلك غداً على الحوض 


27 - «مسئد أحمد»: ج٤‏ ص٤١٠‏ و«دخصائص التّسائي»: ص14 » »٠١‏ و«تاريخ 
الخلفاء»: اص 174؛ و«سئن البيسهقي»: ج۸ ص8 ؛ و«صحيح الستّرمذي»: ج۲ ص۰۲۹۷ 
و«مجمع الزوائد»: ج٩‏ ص۲۷٠‏ » و«مسند أبي داود»: ج۳۴ ص۱۱۱ . 

: ج٤‏ ص۲۰۷ و«كنز العمال»: ج1 ص۳۹۹٠‏ 

- «ينابيع المودة» للقندوزي الحنفي: ج۱ ص۳۰٠‏ 


علي 8# وقول التبي 4#: «علي مني وآنا من غلي» (Eo)...‏ 
خليفتي» وأنت أوّل من يرد علي الحوض» وتدود الافقين عن حوضي» وأنست أول 
داخل في الجئة من أقتي» وإ حتيك وأتباعك على منابر من نور رواء مرويين, مبيضة 
وجوههم حولي» أشفع هم فيكونون غداً جيرا وإنّ أعداءك غداً ظماى مظمشين» 
مسودة وجوههم» يضربون بالمقامع , وهي سياط من نار مقمحين, وحربك حسربي, 
وسلمك سلمي, وسرّك سرّي وعلانيتك علانيتي : وسريرة صدرك سريرة صدري» 
وأنت باب علمي وإن ولدك ولدي ولحمك لمي ودمك دمي» وإِن الحق مسك 
والحقّ على لسانك رفي قلبك وبين عينيك؛ والإمان مخالط لحمك ودمك كما حالط 
لحمي ودمي» ون الله أمرن أن أبشترك آلك وعترتك وميك في الجنة وعدوّك لي 
التار» لا يرد علي الحوض مبغضك» ولا يغيب عنه ممبّك. قال عاسسي: فخسررت 
ساجداً لله تبارك وتعالى, وحمدته علا هبه من الإسلام والقرآن وحيّيفني إلى 
خانم التبيين وسيّد المرسلين,!9 , 

علي 8# وقول الثبي 8# علي مني وأنامن علي» 

الكلام في شرح حديث : «أنّ علا مي وأنا من علي»: ولهذا الحديث التبوي 
وإن كانت تفاسير عديدة من السنة والشيعة » وهذه التفاسير بعضها يرتبط بكلمة 
«من» وبعضها بما هو المراد من الجملة بكاملهاء إلا آنا نكتفي بما ذكره البهبودي 
وابن البطريق في كتابه «عمدة عيون صحاح الأخبار». 

قال يحيى بن الحسن المعروف بابن البطريق : اعلم أن «من» فيها أريعة أوجه: 
تكون لابتداء الغاية » أو للتبعيض » وتكون زائدة» أو لتبيين الجدس. ثم ذكر لكل 
واحد من الأوجه شاهداً من الآيات» إلى أن قال: 

أمَا الوجه الأول : وهو كونها لابتداء الغاية» فلا يجوز أن يكون مراد التي الال 


- نفس المصدر المتابق. 
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ES‏ عا ار مر Sa‏ ل زو بر نسل 
الكلام بعد الطرد بقوله: وأنا من علي؟ لله يجب أن يكون ابداء غاية البي ل 
من ابتداء علي 5# وهذا متناقض . 

وأما الوجه الاي : وهو كونها للتبعیض» فلا يجوز أن يكون مراده 4# لأنّه 
لبس بجزء من علي 8# ولا علي كلا جزء منه» وهذا معلوم ضرورة من دون 
حاجة إلى الذليل . 

وأمًا الوجه العَالث: وهو كونها زائدة؛ فلا يجوز أن يكون مراده له لان معنى 
الزائدة إذا حذفتها لم يتغيّر الكلام. ومن البديهي أن كلمة «من» إذا حذفت من 
أحدهما تغيّر الكلام والمعنى » إذ يرجع الكلام إلى علي أنا وأنا علي؛ وهذا مالا 
يقوله عاقل . 

أا الوجه الرابع : وهو كونها يلال فهو الراد» فيكون قوله اللله: «علي 

مني» آي من جنسي في اللي الام ووجبوب فوض الطاعة» لان تبي لل نبي 
وإمام» كما قال تعالى مخاطباً لإبراهيم + ولي جاعِلّك لئاس إمامأ”' مع كونه 
يا من أولي العزم» فصار استحقاق الإمامة له كاستحقاق | لبي قله لان 
جدس طريق الاستحقاق واحد» وهو سؤال إبراهيم #9, لأنّه سال الإمامة 
لذرَيته, فقال له تعالى : «لا ال عَهْدِي الظالهيئ»" . 

إلى أن قال: وما يوضّح ذلك ويزيده بياناًء وأنّه الوجه المقصود به دون ما 
عداه» أن له قرييتين في لفظ الخبرء تدلآن على صحة هذا التأويل » وهما قوله اله: 
«ولا يزدي عني إل أنا أوعلي»: وقوله ا : «علي متي وأنامنه. وهو وق كل 
مؤمن بعدي» . وهاتان القرينتان من ادل دليل على أن مراده له بقوله : «عليّ متي 
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علي 8# وقول التبي #ه: «علي مني وأنا من علي»... 
وأنا هنه» استحقاق الإمامة بعده» لله لا يودي عن التبي له إلة الإمام الفروض 
الطاعة فلا يكون ولي المؤمنين بعده إل الإمام المنصوب لاستحقاق الولاء من الأمّة. 
ويزيده إعظامآ في تفخيم آمره # فول النبي #لل: «أنا مسه»؛ إذ لو اقنصر بقوله: 
«علي مني», لكان قابلا لوجوه من التأویل » ولا قال له: «أنا منسه» دل على تعظيم 
القصة؛ ونه أراد الجنس المستحق به الإمامة . فمفاد الحديث أن علي من التبي في 
الإمامة وفرض الطاعة. 

وقال البهبودي: إن المراد من كلمة «من» في قول التبي اة : «علي مني وأنا مسن 
علي» هو الاتحاد والترابط بين محمد ل وعلي 8# . وطبيعي أن هذا المعنى لم 
يفهم من كلمة «من» أو من الجملة ذانهاء ولكن يمكن التوصل إليه خلال تتَبعنا 
للتاريخ » فقد كانت عادة المرب عب إقاصّةعقد أو حلف أن يصرحوا بقولهم: 
«آنت مني وأنا منك»» وتتكرر كللمة أنه عتدإلغاء هذا العقد بقولهم : لست 
متي ولست منك». وقد ورد هارف أشعارهم ؛ وهلا شطر من بيت لأشعار التّابغة 
الذبياني في قصيدة يعاتب بها عيينة بن حصن الفزاري . 


«اتخذل ناصري وتعسين عبسآ ويربسوع بن غيظ للمسن 
إذا حاولت في أسد فج ورا فإني لست منك ولمست متي » 


نقل عن المرزوقي أن المراد من كلمة «من» في المثبت هو الاتحاد والتعاقد والوفاق 
وترك الخلاف» وتدل أيضآ على أنْ الطرفين متحدان دون انفصال أو تمايزبينهما. 
ثم إن المراد بكلمة «من» في المنفي هو تفي الاتحاد وقطع العلاقة . 

فالمقصود من كلمة «من» هو إيجاد العلاقة والاتحاد لأجل التعاون والتكاتف» 
وفي الآيات القرآنية إشارة إلى هذا؛ كقوله تعالى: رة بها مسن تغسطيع7". 


”' - «ديوان التابغة»: ص لاء و«الغرر واللشرر»: ج۱ صن71. 
- سورةآل عمران: 84. 
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والمراد هو التعاون والتكاتف» كما ذهب إليه الطبرسي في مجمع البيانء وكذلك 
معنى الآية: اون والمايقات بَعْطهُمْ ن فض" . أي أنهم يتعاونون على 
التفاق» «أي بعضهم من جملة بعض: وبعضهم مضاف في الاجتماع على التفاق 
والشرك »كما تقول : أناامن فلان وفلان مني» أي أمرنا واحد» وكلمتنا واحدة»”", 
فمعنى قول القائل : «أنت متي وأنا منك» هو الاتّحاد والتعاضد على كلمة واحدة 
دون تفرق» كما هو الظاهر في تفسير الحديث التبوي من بعش أهل السا شل ملا 
علي القارئ في «المرقاة» ”' إذ يقول إن ظاهر الكلام هو «لا بدي عي إلا علي» 
ولكن استدراك التب أل لكلمة «أنا» إا هي للتأكيد وتفيد الاتصال أيضاء كما 
يستفاد ذلك من قوله أل : «علي هتي وأنا منه». وما جاء في «فيض القدير»'' عند 
شرحه للحديث المذكور أن مراد الي هو أن عليّآ متصل بي وأنا متصل به في 
المودة والمنزلة وغيرهما؛ و«منْءأهنااتَصَاليَة)ْ قد قصد بها إيجاد الاتحاد لاجل 
التعاون. وهذه الجملة كانت تستعملها العرب في العصر الج اهلي في الأحلاف 
المتعارفة بينهم؛ وكانوا يعلنون بها عن الانحاد والتعاضد» ويقولون في صيغة حلف 
قبيلة مع قبيلة أخرى : أنتم متا ونحن منكم إلى الأبد؛ دمنا دمكم وعرضنا 
عرضكم. 

إلى أن قال ما حاصله: إن الحديث التبوي الشتريف عن التبي لله كان تأكيداً 
للف الموازرة التي نص بها التب لكل في أوائل بعنعه حينما نزلت الآية: :انار 
””), فدعا التبي ##عشيرته من ولد عبد المطلب» وكانوا 


عشيركك الأفربسين» 


”7 - سورة التّوية: 1۷ . 

- «مجمع البيان» للطبرسي في الجزء العاشر من الجلد القالث : ص 45 
*' -«المرقاة»: ج٥‏ ص1۹٩‏ . 

-«فيض القدير»: ج٤‏ ص۷٠۳‏ . 

- سورة الشعراء: .۲٠۴‏ 


EARS 


علي 8# وقول التبي #: «علي مني وأنا من علي»..... 
يعون عندئذ بما يقرب من أربعين رجلاء وبعد أن شاهدوا معجزته که في بركة 
الطعام (اللبن والتحم)ء قام فيهم قائلاً: يا بني عبد المطلب! إني والله ما أعلم 
شابا في العرب جاء قومه بأفضل ًا قد جنتكم به إِنَي قد جنتكم بخير الدتيا 
والآخرة» وقد آمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه فايكم يؤازرني على هذا الأمر 
على أن يكون أخي ووصټي وخليفتي فيكم؟ قال علي #: فاحجم القوم عنها 
جميعآ وقلت» وإي لأحدثهم سناء وأرمصهم عينآًء وأعظمهم بطنآء وأحمشهم 
ساقاً: آنا يا نبي الله» أكون وزيرك عليه» فأخذ برقبتي» ثم قال: إن هذا أخي 
ووصيّي وخليفتي فيكم؛ فاسمعوا له وأطيعوه؛ قال: نقام القوم يضحكون 
ويقولون لأبي طالب: قد آمرك أن تسمع لابنك وتطيع»'" . 

فخرجوا من البيت» وكان بينهم أبآثهبٍِ» فقال لأبي طالب وهو يستهزئ به: 
اسمع كلام ابنك وأطعه . 

ولكن الإمام علي بن ابي طالب 2# الذي كان أنموذجآ للرجل المومن المخلص 
يدافع عن عقیدته بكل غال ور خیس ٦‏ أبى إلا أن یگون خير ناصر ومعين لرسول 
الله لق في نشر دعوته وإعلاء كلمة الإسلام فبايع الرتسول الاعظم أل على هذا 
الأمر. والحلف هذاء وإن كان قد تم بشكله المتعارف في ذلك اليوم» إذ كان له 
اعتباره ومنزلته من الوجهة القانونيّة؛ إلا آنه كان محترماً ومقبولا في الشاريخ 
الإسلامي. وتبعآ لهذه المعاهدة والمسؤولية الذينية اني كان يشعر بها الإمام 
علي 8# وتقربآ إلى الله سبحانه وتعالى» فقد أصبح محاميا ومدافعاً عن حياة 
التبي له ورسالة الستماء . 

ومواقف الإمام علي 5# من التبي ل بعد الهجرة لا تتاج إلى مزيد من 
البيان, منها موقفه # في واقعة بدر وآحد وخيبر والخندق. 
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- «موسوعة الغدير» للأميني: ج۲ ص۲۷۹ . 
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ففي واقعة أحد» بعد أن هرب جيش الإسلام إلا التّر اليسير منهم» وفي الوقت 
الذي كان الإمام علي # يناضل ويدافع عن حياة الرسول © ويضرب 
بسيفه» ويرد ضرباتهم إلى نحورهم: نزل أمين الوحي جبرائيل مخاطبا سول 
الأعظم قائلاً: يا رسول الله» إِنّ ملائكة السّماء لتعجب من بطولة هذا الشاب 
ومؤازرته لك» فأجابه الي 4#: «وما يمنعه من هذاء وهو متي وأنا نه ويويّد 
على ما ذكرنا من أن قوله #ه تأكيد لعهد المؤازرة ما حدث في تبليغ براءة إلى 
المئسركين» وذلك يتضح عند تتبّعنا لقص سورة براءة وكيفيّة إبلاغها. وما أن 
السّورة المذكورة كان يجب أن تبلغ إلى المشركي قة؛ فالبلاغ هذا إمّا أنيثم 
بواسطة التب لله نفسه » أو يمن ينوب عنه؛ وذلك بان يذهب هو بنفسه أو نائبه إلى 
القبائل واحدة بعد الأخرى» أو أن ينتظر وسيم احج تجمّع القبائل وإنذارهم بما 
أنزل إليه» ويوكد خطابه بقوله 0# مفلل الكتاهد الغالب» . 

وبا أن مفاد الآية القانية : (أذان من اله وَرسولِِإلي الاس يوم اج الاك“ 
تجيز الثيابة عنه للك وقد يكون هو الأرجح بان قرأ السورة على المشركين علناء 
فالتبي كه فد تغافل عن العهد الذي أبرم بينه وبين ابن عمّه علي بن أبي 
طالب #, فارسل أبا بكر بن أبي قحافة إلى مكّة المكرّمة لإبلاغ المشركين؛ فلم 
تمض الأوبرهة حتّى نزل أمين الوحي جبرائيل وقال: يا رسول اله : «لا يودي 
عنك إلا أنت أو رجل منك" وعند ذلك أمر الرسول فل علا أن يركب الثّاقة 
الغضباء» وكانت خير دليل على أله مبعوث من قبله #, ويعقب أبا بكر ليسترد 
منه السّورة المذكورة» ويقوم هو بهذا العمل الخطير. 


- «الطبري»: ج۲ ص 014 و«الكامل»: ج۲ ص۱۳ » و«إرشاد المفيد»: ص 4: و«أمالي 


الطوسي» 


3 


2 


2 
*" - «الدر المنثور» للسيوطي: ج۳ ص۲۰۹ . 
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علي 8# وقول التبي 2 : «علي مني وأنا من علي» 5-5 

راید اون اتشر ف لكام فنا رات » قاجابه 
التبي آل : «الأمين هبط إل عن الله عر وجل إله لا يدي إلا أنت أو رجل منسك» 
وعلي متي وأنا من علي ولا يؤذي عتي إلا انا أو علي . 

وفي الحقيقة : إن مفاد الوحي «أو رجل منك»؛ يعني الخليف وإشارة إلى الحلف 
بأمر من الله جل وعلا » ويفسره ما كان من اختياره لعلي بن أبي 
طالب 5# بقوله : «علي متي وأنا من علي». ومراده هن البلاغ نبابة لا يتحقق 
في رسالة السّماء إلآ فيمن بماثلني » وقصده من ذلك أن شخصاً يستطيع البلاغ نيابة 
عني فيما إذا كان بمائلني وفقآ للعهد أو الخلف ويشابهني من حيث الرفعة والمقام 
وعلي بن أبي طالب خير أنموذج وخير نالب ؛ وهو الذي عاهدني بامر من الله تعالى 
على آن يؤازرني» وعدت معه حلف ال اة والمؤازرة» وهو الذي يستحق النيابة 
عني دون منازع » وبذلك يتحقق مداق قو سول الله #لل: اعلم يا أبا بكرء لو 
كان مصداق الوحي أن يتحقّق البلا اة بواسطة أحد أصحابي واهلي؛ لما 
بعثت علي خلفك . 


الذي قد تم 


وإذا كان المراد هو أحد أفراد عشيرني؛ لكنت قد اخترت عمي الاس 
وآرسلته إليك ليؤذي عنك» فهو أكبر سنآ وأحسن صوتآ وآرفع شآنآ ومقاملآ بين 
القبائل من قريش » ولكن ماد الوحي لا ينطبق عليك يا صديقي في الغار» ولا 
على عمي العجاس» وإنما انحصرت هذه المهمّة والقيام بها في علي 8# علمآ باله 
أصغركم سنآ وأفلكم مقامآ ومنزلة بين القبائل . فالغرض من قوله للل: «علي مني 
وأنا من علي» هو بيان وحدتهماء وآنهما كالجسد الواحد في سبيل نشر الإسلام . 

كي تعرف الأجيال المستقبلة أن الحق مع علي بن آبي طالب في الحرب والسّلم 


- «مشكاة المصاببح»: ص 054 » و«المرقاة» للا علي القارئ: جه ص 079 : و«فيض 
القدير»: ج٤‏ ص۷٠٠‏ . 
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الخلافة 
فان الإسلام في تاريخه قد خاض ثلاث معارك كبرى» وكان لكل معركة بطلهاء 
كما كانت لكل معركة ظروفها السياسية وآثارها الاجتماعية . 

المعركة الأولى: كانت مع الكفر وكان بطلها التبي ل إذ قد واجه التي الل 
الكافرين والملحدينء الّذين كانوا بعيدين عن رسال الله فكراً وإيماناً وعقيدةٌ 
وسلوكاً؛ وكانت جبهة الكفر واضحة وصريحة؛ كما كانت جبهة الإيمان واضحة 
وصريحة أيضاً» وقد وقعت بين الجبهتين معارك وحروب كان الإسلام فيها كله 
يواجه الكفر كله . 

وا معركة الثانية: هي معركة الإسلام مع التُحريف» ومع الذين حملوا شعارات 
الإسلام نفسه» ولكن بعد تحريفها وتطبيقها على من لم تنزل بحقّه . 

وكان بطل هذه المعركة هو الإمام الي 8# فلقد واجه الإمام مسن 
صارعوه للوصول إلى مركز قيادة ا مالين ) وأهم بعيدون عن الإسلام. ولقد 
ظهر هذا التحريف جلي حينما كل عبار بن ياسر؛ وتذكالمسلمون كلمة الرُسول 
بسقّه ؛ حيث قال : ديا عمار تقتلك القئة البامةء, وقد قتله جيش معاوية بن أبي 
سفيان. فالفئة الباغية هي معاوية وأصحابه 

أما المعركة الغالشسة: فهي معركة الإسلام مع التّرييف» وكان بطلها الإمام 
الحسين 8# فلقد واجه الإمام 4# وضعاً استننائيا مترديا في الأمّةء حيث انقلب 
كل شيء رأساً على عقب» فإذا بالمنابر قد تحولّت من وسائل للإرشاد والهداية إلى 
وسائل للب والشّعم واللعن» والتضليل وإذا بالسّيوف التي شهرها الإسلام في 
وجه الكفر انقلبت لمواجهة أهل البيت» وإذا بالزكاة التي هي من أجل تطهير 
التفوس ونزكيتها تصرف في شراء الضمائر. 

كما أن الحاكمين الذين أخذت البيعة لهم عن طريق الإكراه أو عن طريق 
الترغيب» كانوا يحكمون باسم رسول الله. لأجل هذا تحظى معركة الإمام 
الحسين 2# بالأهمّبة القصوى» ولهذا كان رسول الله # يقول بحق الإمام 


السنة وحديث «شيعة علي هم الفائزون» کو چ ن كايند 
الحسين : «حسين متي وأنا من حسين», «أحب الله من أحب جسسسينا»» «الحسسين 
مصباح الهدى وسفينة التجاة»: كي يعرف المالمود أن يزيداً هو الباغي الذي خرج 
على إمام زمانه . ة الحتمية لهذا البحث أن الطائفة الحقة والفرقة التّاجية هي 
التي أخذت آهل البيت أثمَة لها. 

الخامس : الأحاديث الثبوية من كتب آهل السسّنّة بن «شيعة علي هم الفائزون», 
عن جابر بن عبد الله» قال: كتا عند التبي ل فاقبل علي بن أبي طالب» فقال 
التب #اة: «قد أتاكم أخي»» ثم التفت إلى الكعبة فضربها بيده» ثم قال : «والي 
نفسي بيدهء إن هذا وشيعته همم الفائزون يوم القيامة». ثم قال: «إله أولكم لعانا 
معي وأوفاكم بعهد الله وأقومكم بأمر الله وأعدلكم في الرّعية, وأقسمكم بالسوية» 
وأعظمكم عند الله مزيةء" . قال : ونزلث ون الذين آمنُوا وَعَمَنُوا الصّإلحات 
أوليك هم عير ارم" . : ّ 

الحديث الثاني : قال الب للقي رشيمة علي هم ارون . 

الحديث القالث : «علي وشيعته هم الفسائزون يوم القيامة» . عن سلمان 
الفارسي آله قال: ما طلع عَلَي علي بن آبي طالب وآنا مع رسول الله له إلا 
قال : «یا سلمان هذا وحزبه هم المفلحون»!* . 

روى الحافظ الحاكم الحسكاني الحنفي في «شواهد التنزيل» عن أبي التضر 
العياشي ؛ بإسناده عن الأصبغ بن نباتة عن علي في قول الله تعالى : (ثوابً ِن جار 


”' - «ترجمة الإمام علي» لابن عساكر الشنافعي : ج۲ ص۲٤٤‏ 


للقندوزي الحنفي: ج۲ ص٤‏ 
أقه: ج١1‏ ص٤‏ . 
«شواهد التتزيل»: ج١‏ ص۹۸ . 
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٠... ... (e)‏ الخلاقة 


اش قال: قال رسول الله د ا اواب وشيعتك الأبسسرار»”' إشارة إلى 
قوله تعالى: وما برا : وقوله تعالى : (وَعَلى الأغراف رجا 
رفون نكل بسيماف"". 

روى العلامة البحراني في «غاية المرام» عن كاب «المناقب الفاخرة في العترة 
الطاهرة»؛ تأليف أبي عبد الرّحمن بن عبد الله بن أحمد بن حنبل إمام الحنابلة ؛ عن 
الأصبغ بن نبانة قال : كنت عند أمير المؤمنين» قاتا ابن الكرا» فقال يا اتير 
المؤمنين أخبرني عن قول الله عر وجل: (رَعَلَى الأغراف رجال يُفْرَفُونَ كلا 
بسيماشم)”” . فقال: «يا بن الكرًا نحن نقف على الأعراف يوم القيامة بين اة 
والتار» من نصرنا من شيعت ومحبيناء وعرفنا وعرفناه بسيماه» أدخلداه انّة» ومن 
كان مبغضاً لنا عرفناه بسيماه فاد جانا ال , 


وفي «المداقب» بسنده عن زاذان تعن سيلمآن الفارسي (رضي الله عنه) قال: 
سمعت رسول الله #لة ينول جلي أكت رمن شر يرات : ديا علي إلك والأرصياء 
من ولدك أعراف بين الجنّة والتار» لا يدخل المئّة إلا من عرفكم وعرفتمسوهء ولا 
يدخل الثار إلا من ابكركم وألك روه" 

وفي «المناقب» بسنده عن مقرون قال: سمعت جعفر الصّادق 2# يقول: جاء 
ابن الكو إلى أمير المومنين © فسأله عن هذه الآية» فقال: «نحن الأعراف, ونحسن 


ن:ققل.. 


*' - «شواهد التتزيل»: ج۱ ص۱۳۸ . 
-اسوزة آل عمراق: ۰1۹۸ 

- سورة الأعراف: ٤١‏ . 
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20 - «غاية المرام»: ص١٤ ٠۴١‏ و«ينابيع الموذة» للقندوزي الحنفي : ج٠‏ ص٠١٠‏ . 


6 
- «ينابيع المودّة»: جا ص١١٠‏ . 


أحاديث حول شيعة علي 8# من كتب آهل الست .............. ...)100( 
نعرف أنصارنا بسيماهم , ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عر وجل إلا بسبيل 
معرفتناء ونحن الأعراف, يوقفنا لله عر وجل يوم القيامة على الصّراط, لايدخسل 
اجمئة إلا من عرفنا وعرفنا, ولا يدخل التار إلا من أنكرنا وألكرناد, إن لله تبسسارك 
وتعالى لو شاء لعرف الناس نفسه ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله ووجهه الذي 
يتوجّه منه إليه, فمن عدل عن ولايتنا أو فضّل علينا غيرناء الهم عسن الصسراط 
لناكبون, فلا سواء من اعتصم الاس به ولا سواء حيث ذهب الاس إلى عيسون 
كدرة» يفرع بعضها في بعض , وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر 
رها لا نفاد ها ولا انقطاع». 


روى العلامة البحراني في «غاية المرام» عن ابن شه رآشوب عن آبي طالب 
الهروي -من طرق العامة- بإسناد من جلقية وابي آيوب: إنّه لما تزلت: «الم» 
أحسب التاس أن يْرَكُوا أن فووا آمتاو شم یرن" قال النبي قله لعمّار: 
«اله سیکون من بعدي هداة حتی ممل لبقن فيا یهام , وحتى يقل بعضهم 
بعضاًء وحتى يترا بعضهم من بعض فإذا رأيت فعليك هذا الأصلع عن يميني علي بسن 
أبي طالب, فإن سلك التاس كلهم وادياً فاسلك وادي علي وخل عن الناس. يا 
عمّار إن علي لا يردك عن هدى, ولا بردك إلى ردى. يا عمّار طاعة علي طاعتي» 
وطاعتي طاعة الل . 

فهذ:الحديث الشريف الذي ورد في تفسير الآية المذكورة؛ يدل بوضوح على 
وجوب کون المسلم شيعيآ يتبع علي بن آبي ظالب» ويترك غير علي بن أبي 
طالب» ممن لا يسير في فلك علي بن أبي طالب كائنآ من كان . 


- «فرائد السمطين» للجويني انشتافعي : ج١‏ ص۱۷۸ء و«غاية المرام»: ص 407 . 


...0189( 


روى العلآمة البحراني في « ية المرام» عن ابن المغازلي الفقيه الشّافعي في كتايه 
«مناقب أمير المؤمنين»: قال : أخبرنا القاضي أبو جعفر محمّد بن إسماعيل العلوي 
بإسناده عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 8# : ويدخل من أمتي الجّة سسبعون 
ألفاً لاحساب عليهم» ثم التفت إلى علي فقال 4#: «هم شيعتك وأنست 
إهامهم”2. وما يُوْقَى الصَابرُونَ جرهم قير جاب" 

روى العلآمة البحراني عن موفق بن أحمد الحنفي بإسناده عن أنس قال: قال 
رسول الله ل : رإذا كان يوم القيامة ينادون علي بن أي طالب بسسيعة أسمساء: يسا 
صديق, يا دال » يا عابد, يا هادي» يا مهدي» يا فتى, يا علي مر أنت وشيعتك إلى 
ابقّة بغير حسابء97؟؟ . 

نعم» كيف لا يكون شيعة الیگ علي بن أبي طالب 8# قسيم اة 
والثار؟! 

أخرج ابن المغازلي الشافحي بَتتهاعَويايَ فود قال : : قال رسول الله ل : بها 
علي لك سيم الم واتار أنت نقرع باب اجئة وددخحلها أحباوك بغو حساب» 47 1 

وكيف لا يكون شيعة علي كذلك» وهم بين قتبل وسجين ومشرد عبر 
العصور والأمصار؟ وما كل ذلك إلا لأجل الدّفاع عن مذهب أهل البيت وعدم 
الاستسلام في مقابل سلاطين الجور. 

فهذه الأحاديث تدل بوضوح على أن الفرقة الثاجية من مجموع الفرق 
الإسلاميّة هي شيعة علي بن أبي طالب 8# فقط لا غير. 


المرام»: ص0۷۹ . 
- سورة الزّمر: ٠١‏ . 

© - «غاية المرام»: ص3۸۴ . 

- «ينابيع المودة» للقندوزي الحنفي: ج١‏ ص41 


لك 


الأحاديث التي تصرح بأن الخلفاء هم الاثنا عشر 7 (Ne)...‏ 

السّادس: الأحاديث التي تصرح بان الخلفاء هم الاثنى عشر وهذه الأحاديث» 
وإن كانت كثيرة» ذكرها السَنّة والشّيعة في صحاحهم ومسانيدهم وسائر كتبهم 
المعتبرة » إلا آنا نكتفي بذكر بعض ما أخرجه أهل السنة. ثم الأحاديث الصحيحة 
الواردة من طريق جهابذة علم الحديث من أئمة السنة تدل بوضوح على ما يعتقد 
به الإمامية من أن خلفاء الرسول اثنا عشر فقط ؛ لا آقل ولا أكثر. فالفرقة التاجية 
هي الإماميّة فقط . 

عن مسروق كتا جلوساً عند عبد الله بن مسعود وهو يقرؤنا القرآن» فقال له 
رجل : يا أبا عبد الرحمن هل سالتم رسول الله أ كم تملك هذه الأمّة من خليفة؟ 
فقال عبد الله بن مسعود : ما سألني عنها أحدّمنذ قدمت العراق قبلك. ثم قال: 
نعم» ولقد سالنا رسول الله ل فقال : باثي عشر كعد نقباء بني إسرائيل»". 

عن الشعبي عن جابر بن سمرة فال ورس لله ## يفول : «يكون هذه الأمة 
اثنا عشر خليفة" . 

عن عامر بن سعد بن أبي فاص قال: كب تإلى جابر بن سمرة مع غلامي : 
أخبرني بشيء سمعته من رسول الله لا قال : فكب إل سمعت رسول الله ال 
يوم جمعة؛ عشيّة رجم الأسلمي يقول: «لا يزال الدين قائما حى تقوم الس اجة أو 
يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش»”". 

وأخرج أيضآً الحديث المذكور عن طرق كثيرة جدآء غير أن الطرق المذكورة لا 
تفيد إلا معنئّ واحدآء وهو أن خلفاء التبي لله انا عشر لا غير. وفيهادلالة 


- أخرجه إمام الحنابلة أحمد بن محمد بن حنبل في «مسنده»: ج١‏ ص۳۹۸» طبع مصر عام 


: وهذا الحديث موجود في «المنواعق الحرقة»: ص45 ؛ و«ينابيع المودة» للقندوزي 
الحنفي: ج۲ ص۸۲. 

- آخرجه آیضا الإمام ابن حنبل فی «مسنده»: جه ص۱۰۹ . 

- اخرجه أيضآ الإمام ابن حنبل في «مسندم»: جه ص۸۹» و«صحيح مسلم»: ج1 ص٤‏ . 


ا ... الاق 


واضحة على أن اللي 4# نطق بهذه الأحاديث في مواطن متعدّدة» فلا ييقى مجال 
للشك في صحتها . 

وابن حجر في «الصواعق المحرقة» ذكر حديث «الخلفاء اثنا عشر» من عدّة طرق 
حيث قال: «فمن تلك الطرق لا يزال هذا الأمر عزيزاً ينصرون على من ناوأهم 
عليه إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش» رواه عبد اله بن أحمد بسند صحيح ٠‏ 

ومنها: «لايزال هذا الأمر صايحا. . . إلخ». 

ومنها: «لا يزال هذا الأمر لا ينقضي حى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة» . 

ومنها: «لا يزال الإسلام عزيزامنيعاً إلى الي عشر خليفة»» رواه مسلم . 

ومنها للبزّار: «لا يزال أمر أمتي قائماً حى يمضي الناعشر خليفة كلهم مسن 
قریش». 

عن الشّعبي عن عمر بن قياس فال: .كنا جلوساً في حلقة فيها عبد الله بن 
مسعود» فجاء أعرابي فقا :يكم عبد الله بن مسعود؟ قال: أنا عبد الله بسن 
مسعود. قال: هل حدّثكم نبیکم كم يكون بعده من الخلفاء؟ قال: نعم اثنا 


عشر عدد نقباء بني إسرائيل”" . 
عن جرير عن أشعث عن ابن مسعود عن الي ل قال : «الخلفاء بدي اسا 
عشر خليفة بعدد نقباء بني إسرائيل»”" , 


عن عبد املك بن عمير عن جابر بن سمرة (رضي الله عنه) قال: كنت مع أبي 
عند رسول الله ل فسمعته يقول : «بعدي اثنا عشر خليفسة», ثم أخفى صوته» 
”' - «الصّواعق الحرقة» لابن حجر الطبع الجديد: ص47 ؛ و«فرائد السّمطين» للجويني 
الشافعي: ج۲ ص۸٤۱‏ . 
*'' -«يتابيع المودّة» للقندوزي الحنفي : ج۲ ص۸۲. 


- نفس المصدر السابق. 


الأحاديث التي تصرح بأن الخلفاء هم الاثدا عشر .......... ...)10۹( 
فقلت لأبي : ما الذي أخفى صوته قا «كلّهم من بني هاشم»' 

عن سليم بن قيس الهلالي عن سلمان الفارسي (رضي الله عنه) قال: دخلت 
على التب أ فإذا الحسين 8# على فخذيه وهو يقبّل عينيه ويقبّل فاه ويقول: 
«أنت سيّد ابن سيّدء وأنت إمام ابن إمام, وأنت حجّة ابن حجّة, وأنت أبو حجسج 
تسعة تاسعهم قالمهم»" . 

عن عبد الملك قال: سمعت جابر بن سمرة قال: سمعت التبي الل يقول: 
«يكون اثنا عشر أميرأ», فقال كلمة لم أسمعهاء فقال أبي: إلّه قال: «كلّهم من 
قريش» 7 

وأيضآ جاء في صحيح البخاري : قال رسول الله #للّة: «لا يزال هذا الأمسر لي 
قريش ما بقي منهم النان» 9 . 

عن سماك بن حرب عن جابر بی بسر :قال قال رسول الله ا: «يكون مسن 
بعدي النا عشر أميرا, ثم تكلمبشيّهلم [فهسد'فسالت الذي يليني» فقال: 
قال : «کلهم من قريش»" , 

فهذه الأحاديث صريحة على أن عدد الخلشاء اثنا عشر خليفة كعدد نقباء بني 
إسرائيل ولا خلاف في ذلك . 


0 


- نفس الصدر السابق. 


*" - «ينابيع المودة» للقندوزي الحنفي : ج ۲ص ۸۴ . 

- آخرجه محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: ج/ ص//17 : آخر كتاب الأحكام في 
باب الاستخلاف. 

- «صحيح البخاري»: ج۸ ص4١1:‏ كتاب الأحكام . 

- أخرجه أبوعيسى محمد الترمذي في صحيحه: ج۲ ص0٤‏ باب ما جاء في الخلفاء. طبع 
دهلي عام ۲٤۱۳م‏ . 


ثم بعد أن افق الشيعة والسنّة على أن الخلافة لا تكون إلا في قريش ؛ قال الشيعة 
الإماميّة: إن أفضل قريش بدو هاشمء لما رواه مسلم في صحيحه: إن الي لا 
قال: «إنّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل, واصطفى قريشا من كنانة, واصطفى 
من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم" . 

وأيضاً روى مسلم أن التبي قال : «أمّا بعد ألا أبها الاس فإلما أنا بشر يوك أن 
ياي رسول ربّي فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين أرما كناب الله فيه ادى والتسورء 
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا بهء فحث على كتاب الله ورغب فيه» ثم قال: 
وأهل بيتي, أذكّركم الله في آهل بيتي, اذك رکم الله في أهل بيت » اذك رکم الله في 
أهل يتي»'" . فإذا جمعنا بين الأحاديث المذكورة أعني: الخلفاء اثنا عشر في 
قريش» وحديث الاصطفاء» خامت لين ؛ كانت التتيجة هي اختصاص 
الخلافة بأهل بيت رسول الله ل وهم علي وأولاده المعصومون. ويؤكد على ذلك 
ما ورد من طريق أهل البيت من اليد صيرح بأسماء خلفائه الاثنا عشر . 

عن سلمان الفارسي (رضي الله عنه) قال: خطبنا رسول الله كل فقال: «معاشر 
الناس؛ إلي راحل عن قريب ومنطلق إلى المغيب ‏ أوصيكم في عتري خيرًء وإساكم 
والبدع» فان كل بدعة ضلالة, والصّلالة وأهلها في التار, معاشر التاس: من افتقد 
الشّمس فليتمسّك بالقمر , ومن افتقد القمر فليتمسّك بالفرقدين: فإذا فقدتم 
الفرقدين فتمسّكوا بالتجوم الزّاهرة بعدي, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم». 

قال : فلمًا نزل عن المنبر ع تبعته حتّى دخل بيت عائشة» فدخلت إليه وقلت: 
بأبي وأمي يا رسول الله سمعت تقول: «إذا افتقدتم الشّمس فتمسكوا بالقمر وإذا 
افتقدتم القمر فتمسكوا بالفرقدين, وإذا افتقدتم الفرقدين عمس كوا بالتجوم 


- «صحيح مسلم»: ج/كتاب فضائل ابي ل : ص۸ . 
- «صحیح مسلم»: ج۷ ص۱۲۴ باب فضائل علي بن أبي طالب . 


الاحاديث التي تصرح بآن الخلفاء هم الاثنا عشر , 
الزّاهرة. فما الشّمس؟ وما القمر؟ وما الفرقدان؟ وما التجوم الرّاهرة؟ فقالأنا 
الشّمس وعلي القمر والحسن والحسين الفرقدان» فإذا افتقدتون فتمسكوا بعلي مسن 
بعدي» وإذا افتقدتوه فتمسكوا بالحسن والحسين, وأما التجوم الرّاهرة فهم الأئمّة 
التّسعة من صلب الحسين تاسعهم مهديهم . 

ثم قال لق إلهم هم الأوصياء والخلفاء من بعدي أثمّة أبرار, عد اباط 
يعقوب وحواري عيسى. قلت : فسمّهم لي يا رسول الله؟ قال: أوّهم علي بن أبي 
طالب , وبعده سبطاي» وبعدهما علي زين العابدين وبعده محمد بن علي الباقر علم 
التبيين» والصّادق جعفر بن محمّد وابنه الكاظم سمي موسى بن عمرانء والّدي يقل 
بأرض الغربة, وابنه علي , ثم ابنه محمد وابنه الحسن وابنه الحبّة القسائم المتعظر في 
غيبته, فإلهم عتري من دمي وحمو لمهم جلمي وحكمهم حكمي, مسن آذالي 
فيهم فلا أناله اله شفاعتي». 

والحديث مسند بسند طويل تاد الان د اة للاختصار . 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري » یقول : هلا آنزل الله تعالى على ن ک4 : و 
ها دين مثو ایو اله ایوا الول رأولي الائر نگم قلت : يا رسول 
الله قد عرفنا الله ورسوله فمن أولوا الأمر منكم الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ 
فقال الل : خلفائي وأئمّة المسلمين بعدي أرهم علي بن أي طالب, م امسن ثم 
الحسين, ثم علي بن الحسين, ثم محمد بن علي الباقرء ثم الصّادق جعفر بن محمد ثم 
موس بن جعفر, ثم علي بن موسي , ثم محمد بن علي : ثم علي بن محمّد, ثم الحسن 
بن علي ثم ّى حجمّة الله في أرضه» الذي يفتح الله تعالى ذكره على يده مشارق 


للك 


- «كفاية الأثر في الت على الأئمة الاثني عشر» تاليف علي بن محمد القمي : ص١4‏ , 
7 -سوزة التساء :0۹ 


(a‏ .... الحلافة 


الأرض ومغاريماء ذلك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يغبت فيها على القسول 
بإمامته إلا من امتحن الله قلبه لاإمان , 

عن ابن عباس قال: قدم يهودي على رسول الله ل يقال له: «نعشل»» فقال: 
يا محمد إِنّي أسألك عن أشياء تلجلج في صدري منذ حين» فإن أنت أجبتني عنها 
أسلمت على يدك. قال: سل يا أبا عمارة. 

فقال: يا محمّد صف لي ريك» فقال :إن الحالق لا يوصف إلا ما وصف به 
نفسه» وكيف يوصف الخالق الذي تعجز الحواس أن تدركه والأوهام أن تناله, 
والمخنطرات أن تحده» والأبصار عن الإحاطة به؟ جل عمًا يصفه الواصفون, نأى في 
قربه» وقرب في نأيه كف الكيفيّة , فلا يقال له كيف , وين الأين: فلا يقال له أبسن» 
وهو منقطع الكيفيّة فيه والأينونية, فهؤ الأحكإلصّمسد, كما وصف نقفسسه» 
والواصفون لا يبلغون نعته, ل يلد وم يولد و )یکن له كفو" أحيد . 

قال: صدقت يا محمّدء فَأَخَيْرَ كن قولبك: ريه واحد لا شبيه له»» اليس الله 


واحد والإنسان؟ فوحدانيّته أشبهت وحدانية الإنسان؟ فقال ول: واحد وأحدي 
المعنى , والإنسان واحد ثدوي المعنى » جسم وعرض وبدن وروح» وإلما التشببه في 
المعاي لا غير . 


قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن وصيّك من هو؟ فما من نبي إلأأوله 
وصي» وان نينا موسى بن عمران أوصى إلى يوشع بن نون. فقال: نعمء إن 
وصبّي والخليفة من بعدي علي بن أبي طالب 5# وبعده سبطاي الحسن والحسين» 
تتلوه تسعة من صلب الحسين أئمّة أبرار. قال: يا محمد فسمّهم لي؟ 

قال: نعم إذا مضى الحسين فابنه علي , فإذا مضى فابنه محمّد» فإذا مضى فابسه 
جعفر , فإذا مضى جعفر قاببه موسی» فإذا مضى موسى فابنه علي , فإذا مضى علي 


- «كفاية الأثر في التص على الأثمّة الاثني عشر» لعلي بن محمد القمي: ص97 . 


التآويلات الواهية لحديث اثنا عشر خليفة ..... 
فابنه محمّد, فإذا مضى محمّد فابنه علي , فإذا مضى علي فابنه الحسن, فسإذا مضى 
اسن فبعده ابنه الحجَة بن الحسن بن علي 88. فهذه اثنا عشر إماماً على عدد نقباء 
بني إسرائيل . 

قال : فآين مكانهم في الجنة؟ قال : معي في درجت . 

قال: أشهد آن لا إله إلا الله وآنك رسول الله وأشهد آنهم الأوصياء من بعدك» 
ولقد وجدت هذا في الكتب المتقدمة» وفيما عهد إلينا موسى #. إذا كان آخر 
الزمان يخرج نبي يقال له «أحمد» خاتم الأنبياء؛ لا نبي بعده» يخرج من صلبه أئمّة 
أبرار عدد الأسباط . 

فقال #لل: يا أبا عمارة أتعرف الأسباط؟ قال: نعم» يا رسول الله؛ إهم كانوا 
اثني عشر" . . . ونكتفي بهذا المقدار رظيّةيلإختصار. 

الشيعة والفرقة النّاجية 

فالنتيجة الحتمية لهذه الأحاديث هي أن الفرقة النَا ة هي الإماميّة» إذ المراد من 
الاحاديث المذكورة هو حصر الأئمّة واخلقاء الشرعيين بعد الثبي لك في الاثنى 
عشرء وهم ليسوا إل أئمة الشيعة ويؤكد على ذلك ما عن عبد الله بن عباس عن 
التبي لق يقول: «أنا وعلي والحسن والحسين ونسعة من ولد الحسسسين مط هرون 
معصومون»”". إذيجب أن يكون خليفة التبي المخصوم إمامآ معصومآ. لكل 
فاسق وفاجر. فلا يبقى مجال لتاويل الأحاديث المذكورة . 

وقد ذكر أهل السنة في تأويل الأحاديث المذكورة وجوهاآ: 


النص على الأئمة الاثني عشر» لعلي بن محمد القمي : ص 14-١١‏ 
للقندوزي الحنفي : ج۳ ص۹۹ . 
- «ينابيع المود»: ج۲ ص88 


الوجه الأول : ما في «الصواعق الحرقة» حيث يذكر قول القاضي عياض أنّه قال: 
لعل مراد بالاثني عشر في هذه الأحاديث وما شابهها أهم يكونون في ملة عزة 
الخلافة وقوة الإسلام واستقامة أموره؛ والاجتماع على من يقوم بالخلافة؛ وقد 
وجد هذا فيمن اجتمع عليه النّاس» إلى أن اضطرب أمر بني أميّة » ووقعت بينهم 
الفتدة زمن الوليد بن بزيد» فانّصِلت تلك الفتن بينهم» إلى أن قامت الدّولة 
العبّاسية» فاستأصلوا أمرهه”" . 

قال شيخ الإسلام في «فتح الباري»: «كلام القاضي هذا أحسن ما قيل في هذا 
الحديث وأرجحه» لتأيبده بقوله في بعض طرقه الصّحيحة: كلهم يجتمع عليه 
التاس» والمراد باجتماعهم انقيادهم لبيعته » والذي اجتمعوا عليه الخلفاء الثّلاثة» 
ثم علي إلى أن وقع أمر الحكم يناي مين فتسمّى معاوية يومشذ بالخلافة» ثم 
اجتمعوا عليه عند صلح الحسن | ثم لى ولد يزيد» ولم ينتظم للحسين أمرء بل 
قتل قبل ذلك» ثم لما مات يزبدإختيفوا إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بعد قثل ابن 
الزّبير» ثم على أولاده الأربعة : الوليدء فسليمان» فيزيد» فهشام؛ وتخلل بين 
سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيزء فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الرأشدينء والثّاني 
عشر الوليد بن يزيد بن عبد الملك؛ اجتمعوا عليه» فلمًا مات عمّه هشام؛ فولّى 
قرابة أربع ثم قاموا عليه فقتلوه» وانتشرت الفتن وتغبرت الأحوال من 
يومئذ» ولم يتف أن يجتمع الاس على خليفة بعد ذلك». انتهى مورد الحاجة من 
كلام القاضي و: على الإثم وهو شيخ الإسلام . 

ولكن هذا التأويل فيه من الشناعة على حد لا يخفى على جاهل فضلاً عمّن 
يسمي نفسه بالقاضي أو شيخ الإسلام. إذ حاصل التُوجيه المذكور هو شرعية 
خلافة معاوية مع وجود علي بن أبي طالب 8# وشرعيّة خلافة يزيد بن معاوية 
مع وجود الحسين بن علي 88 . 


0 


- «الصواعق الحرقة»: ص47 . 


التاويلات الواهية لحديث اثنا عشر خليفة 
وأما ما مفاده من أن خلافة معاوية ويزيد كانت قوة الإسلام واستقامة آموره» 


(10)... 


فنقمول في توضيح شناعة ذلك : إن مراد شيخ الإسلام بالإسلام الذي يقضوى 
ويستقيم أمره بخلافة معاوية وابنه يزيد ؛ إن كان هو الإسلام احرف والمزيّف» 
فهو صحيح إِلاً أنه خارج عن محل الكلام» لأن محل الكلام هو الإسلام الذي 
جاء به نبنا محمد #. ومن البديهي أن خلافة معاوية ليست قوة وعزة للإسلام 
الذي جاء به نبينا محمّد 8# . فما قاله شيخ الإسلام ليس إلا افتراء على رسول 
اله لان الرسول لم يقصد من اثني عشر خليفة معاوية وأمثاله» لان خليفة 
الرسول هو من يقوم مقامه في آمور الددين والدثياء فإن الخلافة هي الرئاسة العامّة 
الإلهيّة» فيجب أن يكون الخليفة حاميآ للدين الإلهي» فيحمل الاس على فعل 
الطاعات واجتناب الحرمات» ويقيم الوم ويؤاخذ الفسّاق» وذلك يستدعي أن 
يكون الخليفة كالتبي له عالما عادلا شاعا كل معصوماًء حمّى تكون خلافته 
قوة الإسلام وعزته . 

وآمًا خلافة معاوية» فليست قَوة السام الذي جاء به التبي 4# كيف يكون 
معاوية خليفة رسول الله وهو يشرب الخمر ويأكل الرباء ويدم في السّفرء ويصلي 
الجمعة يوم الأربعاء؟! 

عن عبد الله بن بريدة قال: «دخلت آنا وأبي على معاوية فأجلسنا على الفرش» 
ثم آنينا بالطعام فأكلناء ثم أنينا بالشراب فشرب معاوية» ثم ناول آبي» ثم قال: 
ما شربته منذ حرمه رسول الله #ل, ثم قال معاوية: كنت آجمل شباب قريش» 
وآجودهم ثغرآ» وما شيء كنت أجد له لذّة» كما كنت آجده وآناشاب» غير 


الّبن؛ أو إنسان حسن الحديث يحدئني»” , 


- أخرجه إمام الحنابلة أحمد في مسنده: جه ص۷٤۲‏ 


قال عمير بن رفاعة: مر على عبادة بن الصّامت -وهو في الشّام- قطارة تحمل 
الخمر» فقال: ما هذه؟ أزيت؟ قيل لاء بل خمرتباع لفلان» فأخذ شفرة من 
السسوق» فقام إليهاء فلم يذر فيها راوية إلا بقرهاء وأبوهريرة إذ ذاك بالشّام فارسل 
فلان إلى أبي هريرة يقول له: أما تممسّك عتا أخاك عبادة؟ أمّا بالغدوات فيغدو إلى 
السوق فيفسد على أهل الذمّة متاجرهم : وأما بالعشي فيقعد في المسجد ليس له 
عمل إلا شتم أعراضنا أو عيبناء فأمسك عتا أخاك» فأقبل أبو هريرة يمشي حتى 
دخل على عبادة فقال له: يا عبادة! ما لك ولعاوية؟ ذره وما حمل فإن الله 
يقول : ولك اة قد لت لھا ما كَسبَتأولَكُمْ ما کشم . 

قال: يا أبا هريرة لم يكن معنا إذ بايعنا رسول الله ل بايعناه على السّمع 
والطاعة في التتشاط والكسل» وعلئىَآَلِتَفقِة في العسر واليسرء وعلى الأمر 
بالمعروف والنّهي عن المدكرء وإعلى أن نول في الله لا تأخذنا في الله لومة لائم» 
على أن ننصره إذا قدم علينائثرب فتمنعه ممما ملع نه أنفسنا وأزواجنا وأهلدا ولنا 
الجّة» فهذه بيعة رسول الله أ التي بأيعنآه عليهاء فمن نكث فإنّما ينكث على 
نفسه» ومن أوفى با بايع عليه رسول الله ع وفى الله له با بايع عليه نييّه؛ فلم 
يكلمه أبو هريرة بشي, . 

والرّوايات في هذا الباب كشيرة» تركناها رعابة للاختصار. نعم» كيف يمكن أن 
يقول شيخ الإسلام أن عرّة الإسلام في خلافة معاوية وبيت معاوية حانوت اللخمر 
ودكة الفجور ودار الفحشاء والمدكر؟! كيف يلعب القاضي وشيخ الإسلام بالدين 
المبين؛ حيث جعلا من لعنه رسول الله ون خليفة له؛ تجاهلاً عن قول رسول 


- أخرجه ابن عساكر في تأريخه: ج۷ ص۲۱۱ . 
ج 


- «الغدير» للعلآمة الأميني: ج١٠‏ ص٠۱۸‏ . 


معاوية وإتمام الصلاة في السفر .. : OWI‏ 
الله #: «لعنت الخمر وشاريهاء وساقيهاء ويائمهاء ومبتاعهاء وحاملها وامحمولة 
إليه وعاصرها ومعتصرها وآكل متها 

معاوية وأكل الزبا 

آخرج مالك والنسائي وغيرهما من طريق عطاء بن يسار: إن معاوية (رضي الله 
عنه) باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنهاء فقال له أبو اللّرداء (رضي الله 
عنه): سمعت رسول الله ل عن مشل هذا إلا مشلا بمشل؛ فقال معاوية ؛ ما أرى 
بهذا بأسآ, فقال له آبو الذرداء (رضي الله عنه): من يعذرني في معاوية أنا أخبره عن 
رسول الله له وهو يخبرني عن رآبه» لا أساكنك بارض أنت بهاء ثم قدم أبو 
الذرداء (رضي الله عنه) على عمر بن المخطاب (رضي الله عنه)» فذكر له ذلك 
فكتب عمر إلى معاوية : أن لا تبع ذللكاالارجشلا بمثل وزنا بوزن"" . 

معاوية وإتمام الصّلاة في السفز 

أخرج الطبراني وأحمد بإسناد صبحيح من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير 
قال : لا قدم علينا معاوية حاجاً؛ قدمنا معه مكّة؛ قال: فصلى بنا الظهر ركعتين» 
ثم انصرف إلى دار التدوةء قال: وكان عثمان حين آم الصّلاة» فإذا قدم مكّة صلى 
بها الظهر والعصر والعشاء الآخر أربعاً أربعآء فإذا حرج إلى منى وعرفات قصّر 
الصلاة؛ فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى آم الصلاة حثى يخرج من مكّة» فلمًا صلى 
بنا الظهر ركعتين نهض إليه مروان بن الحكم وعمرو بن عثمان فقالاله: ما عاب 
أحد ابن عمك بأفبح ما عبته به» فقال لهما: وما ذاك؟ قال فقالا لسه: ألم تعلم أنه 
أتم الصلاة بمكّة؟ قال: فقال لهما: ويحكماء وهل كان غير ما صنعت؟ قد 
صليتهما مع رسول الله ومع أبي بكر وعمر (رضي الله عنهما) قالا: فن ابن 


”2 - سنن أبي داود: ج۲ صن 4171 وسئن ابن ماجة: ج۲ ص٤۱۷‏ . 


- الغدير للعلامة الأميني: ج١٠‏ ص 144 


عمّك قد أتهاء وإنّ خلافك إيّاه له عيب» قال: فخرج معاوية إلى العصر 
فصلاها بنا أربعاً. 

قال الأميني ##: انظر إلى مبلغ هؤلاء الرّجال أبناء بيت أميّة من الديين ؛ ولعبهم 
بطقوس الإسلام» وجرأتهم على الله وتغيير ستته» وإحدائهم في الصّلاة؛ وهي 
أفضل ما بيت عليه البيضاء الحنيفية » وانظر إلى ابن هند حللف الخمر والرّبا كيف 
يترك ما جاء به رسول الله © ووجد هو عمله عليه» ووافقه هو مع أبي بكر 
وعمر» ثم يعدل عنه محض أن ابن عمّه غيّر حكم الشريعة فيه» وأن مروان بن 
الحكم طريد رسول الله وابن طريد» الوزغ ابن الوزغ ؛ الّعين ابن اللعين على لسان 
لني العظيم وصاحبه عمرو بن عثمان ما راقهما اتباعه اة فاستهان مخالفتها 
دون أن يعيب ابن عمّه بعمله فأحبى أحفومةٍذي قرباه» وأمات سئّة محمد الل 
غير مكترث لما سمعته أذن الدّنيا عن برطم البمسّلاة في السفر ركعتان من خالف 
السنّة فقد ك9 . 

معاوية وصلاة الجمعة يوم الأربعاء 

إن رجلاً من أهل الكوفة دخل على بعير له إلى دمشق في حال منصرفهم عن 
صذين» فتعلق به رجلٌ من دمشق فقال: «هذه ناقتي أخذت مني بصفّين فارتفع 
أمرهما إلى معاوية؛ وأقام الدمشقي خمسين رجا يشهدون آنها ناقته» فقضى 
معاوية على الكوفي» وأمرء بتسليم البعير إليه» فقال الكوفي: أصلحك الله؛ إنّه 
جم ل وليس بناقة؛ فقال معاوية: هذا حكم قد مضى» ودس إلى الكوفي بعد 
تفرقهم فأحضره وسأله عن ثمن بعيره» فدفع إليه ضعفه ويره وأحسن إليه» وقال 
له : أبلغ علي ني أقابله بماثة ألف ما فيهم من يفرّق بين الثّاقة والجمل » ولقد بلغ من 


7 - «الغدير للأميني»: ج١٠‏ ص۱۹۰ . 


معاوية وصلاة الجمعة يوم الريعاء ..... ...0( 


آمرهم في طاعتهم له أنه صلّى بهم عند مسيرهم إلى صقّين الجمعة في يسوم 
الأريعا. 

نعم» كان معاوية على بصيرة من آهل الشّام ومبلغهم من العقل والذين» وقد 
كان يستفيد من أولئك الهمج بضالة عقليّتهم وخور نفسياتهم» وبعدهم عن معالم 
الدذين ونواميس الشريعة المقدّسة» فيجمعهم على قتال إمام الحق تارة؛ وللشهادة 
باله هو الذي قتل عثمان أخرى . 

نعم» معاوية لم يقابل إمام الحق فحسب» وتا كان يقابل التبي الأعظم ودينه 
الأقدس وكتابه العزيز. فالقاضي عياض وشيخ الإسلام وإن كانا يشهدان بالخلافة 
المعاوية وابنه يزيد» إلا أن هذه الشتهادة منهما ليست على أهل بيت الرّسالة فقط؛ بل 
شهادة زور على الرسول الأعظم وعلى دينه الأقدس . أليس من العار والإهانة 
لاعظم الأنبياء آن يكون خليفته من باهر برب الخمر ويلاعب القرود ويلبسهم 
الذّهب كيزيد بن معاوية؟ انظر إلى تازيخته الأيتود حثى تعلم آنه كان يشرب الخمر 
علانية وأله صلى بالمسلمين الفجَ روي وكعابت» بعد:آن كان شاريا حتّى القمالة'" . 

ولكن الحسين الذي هو ريحانة رسول الله» وهو سيد شباب آهل الجنة؛ الذي 
يصرّح عن سبب انتفاضته بقوله : «أبها الناس من رأى إماهاً جائ را يلل حرمات الله 


وينقض عهد الله من بعد ميثاقه ويخالف ستّة نيه ويحكم عباد الله بالإثم والجور, فلسسم 
يغيّر عليه بفعل ولا قول» كان حقاً على الله أن يدخله مدخله» لم يكن خليفة لجله 
رسول الله ل. فكان شيخ الإسلام مصداقا لقوله تعالى : (وّلا ثعاوكوا على الإنُسم 
والعغثوان»"". 


- «لأكون مع الصنادقين» للدكتور محمد التيجاني: ص1۵ و«حقيقة الششيعة الاثتي 
العشرية» لأسعد وحيد القاسم : ص۷۷ 


”27 - سورة المائدة: 7. 


إذ نسبة الكذب والقبح إلى الرتسول الأعظم من أكمل مصاديق التعاون على 
الإثم والعدوان. فيشمله أيضا قول ريحانة رسول الله 4# الحسين بن علي 9 
حيث قال : «ألا وإ هؤلاء قد لزموا الشتيطان؛ وتركوا طاعة الرحمن, وأظهروا 
الفساد, وعطّلوا الحدود» واستأثروا بالفيء, وأحلّوا حرام الله. وحرّموا حلاله, 
وأنا أحق من غير». وكيف لا يموت خجلاً من يسمي نفسه شيخ الإسلام وهويعلم 
قول الرّسول لله بوجوب إطاعة علي بن أبي طالب 8# ويقول إن خليفة الرسول 
هو معاوية» وكان يعلم أن عليَاً مع احق والحق مع علي 8# . وهو يعلم باعتبار أنّه 
شيخ الإسلام قول التب ا لعمار : «إله سيكون في متي من بعدي هناة حقى يدل ف 
اليف فيما بينهم» وحتّى يقعل بعضهم بعضاً» وحتّى يبرأ بعضهم من بعض» فإذا 
رأيت ذلك فعليك بعلي بن أبي طالبنا” سيلك الاس كلّهم راديا وسلك علسي 
وادياً. فاسلك وادي علي بن أي طالب وجل نمن الناس. يا عمّار إن علباً لايردّك 
عن هدى ولا يدل على ردىم تيا عمّارطاعة علي طاعتي وطاعتي طاعة الهم" , 

ومن هنا ظهر بطلان ما قاله شيخ الإسلام من اجتماع المسلمين على انقياد هؤلاء 
الفاسقين» لأن النبي قد وصى لعمّار أن يسلك الطريق الذي سلكه علي بن أبي 
طالب . وهذا الحديث يود على أن احق هو الطريق الذي سلكه علي» وإن كان 
الاس كلهم سلكوا ما سلكه الفاسقون. هذا مع أن الملاك في ثبوت الخلافة؛ لو كان 
هو اجتماع الثاس على الانقياد» لكان هارون الرشيد من الخلفاء العباسيين أولى 
بالخلافة حيث قيل فيه: إله سيّد ملوك بني العبّاس بلا منازع» بلغ بملكهم مالم 
يبلغه أحد قبله ولا بعده من سعة الآفاق؛ وهيبة السّلطان؛ وتأمين الحدود والتغور. 


- «فرائد السّمطين» للجويني الشّافعي: ج١‏ ص۱۷۸ . 


التاويل القالث : إن معاوية وابنه يزيد من اثنا عشر خليفة امعد سخ ا خا LOA‏ 


وعرفه الشترق من المنين» وعرفه الغرب حتى فرنساء فترنّم بسيرته وبعظمة 
دولته» وبنظامها ورفاهيتهاء وعلمها. . . من لم يقرآ القاريخ7". 

الوجه الاي لتآويل وتوجيه حديث اثني عشر خليفة بعد التي 2# وحاصل 
هذا التأويل أن المراد بالاثني عشر خليفة غير أصحاب الرّسول؛ لأ حكم أصحايه 
يرتبط بحكمه . 

إذآء كل الأئمّة الاثني عشر من بني آمية ما عدا عثمان ومروان» لأنهما 
صحابيان. وعليه يكون أوّل الأئمة الذين عناهم الي له يزيد بن معاوية» ثم 
ابنه معاوية؛ ثم عبد الملك وأولاده الأربعة : الوليد» وسليمان؛ ويزيد» وهشام» 
وعمر بن عبد العزيز» والوليد بن يزيد» ويزيد بن الوليد؛ وأخوه إبراهيم» 
ومروان الحمار. 

وهذا التأويل لا يقل شناعة من الأأوآل )و جرفت وجه ذلك في التآويل الأول 
وقلنا: كيف يقبل وجدان ملم غير أن يكون خليفة النبي من لم تخل مجالسه 
من كؤوس الخمر والفواحش. . . ؟! 

ومن البديهي أن الخلفاء الأمويين مشهورون بالفسق والفجور. 

الوجه القالث : إن المراد بالاثني عشر خليفة هم: أبو بكر؛ وعمر» وعثمان» 
وعلي 8# ومعاوية؛ وولده يزيد وعبد الملك؛ وأولاده الأريعة» وعمر بن عبد 
العزيز» وهذا التاويل من الشناعة كالأول والثاني؛ كما لا يخفى . 

الوجه الرَابع: ما قاله ابن العربي المالكي في شرحه على صحيح الترمذي» من أن 
هذا الحديث» وإن كان صحيحاء إلا آنا عددنا الخلفاء بعد رسول الله للك 
ووجدناهم أكثر من الاثني عشر خليفة . وعدد جميع الخلفاء من الأمويسين 
والعباسيين ثم قال: «ولم أعلم للحديث معنى». أيها القارئ الكريم» كيف لا 


- «هارون الرشيد» لشوقي أبي خليل: ص۷. 


١‏ ...... الخلافة 


يعلم معنى الحديث من يتمكّن من شرح صحيح التَرمذي؟! بل يتجاهل عن معنى 
الحديث. 

وما ذلك إلا تغطية لحق أهل بيت الرسالة. ويؤكّد على ذلك ما في كتبهم عن 
الأصبغ بن نباتة عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنه) قال: «سمعت رسول 
الله يقول: أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهّرون 
معصومون»!", 

وهذا الحديث صريح بان المعصومين بعد رسول الله لهم الاثنا عشر» وهم 
خافاؤه .ثم لو کان جهله حقيقيآًء فحقيق بان لا يعلم معن للحديث؛ لاله 
أعرض عن أهل البيت . 

وأمًا الإماميّة الذين تمسّكوا بأه ل (ِيْحةكلرّسالة ومعدن الوحي والتّنزيل» فهم 
على هدى من معنى الحديث ولا يفع كله لكا أصلاً. 

الوجه الخامس : إن الألمّة الاشي عش رلم يخلقوا بعد؛ وسيخلقون ويملكون بعد 
ظهور المهدي المننظر ووفاته , 

وهذه الأويلات من إخواننا أهل السئة ليست إلاً تغطية لحق أهل بيت الرسالة 
والتبوة وإلا فالحديث لا يحتاج إلى أي تأويل» بل غير قابل للتأويل لكونه صريحاً. 

وقد عرفت التصوص المتريحة المتحيحة بين الشنيعة الست على خلافة علي 
بن أبي طالب 85# . ويعض هذه التصوص مما كرّره النِي له من مبدأ أمره -في 
نبوته- إلى منتهى عمره الثثريف . 


"'- «يتابيع الود 
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للقندوزي الحنفي : ج۲ ص۸۴ 
- «العسواعق الحرفة» لابن حجر: ص٤٤ ٠‏ و«الشيعة في الميزان» لجواد معلية: ص۳۲٤ ٠‏ 
و«خلغاء الرّسول الاثنا عشر» للحائري البحرائي: ص٤۹٠‏ . 


التاويل الخامس : أن الأئمة لم يخلقوا بعد ........ يلف 
بجلال الله سبحانه أن يترك آمة بدون إمام» وهو 


"» كمالا يليق برحمة رسول الله آن يترك 


ومن البديهي آنه لاا 
القائل : (إلما ألت مُنْذِر لكل قَوْمٍ ها 


آمته بدون راع . 

وآله # كان لا يتركها كذلك في الأسفار القصيرة» وإنّما كان يعيّن مكانه من 
ينوب عله . 

وكيف يترك آمّنه بدون راع » وإنه كان يخشى عليهم الفرقة والانقلاب على 
الأعقاب» ويعلم تنافسهم على الدنيا حتى يضرب بعضهم رقاب بعض ويتبعون 
سنن اليهود والتصارى”". 

فإذا كانت آم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر تبعث إلى عمر بن الخطاب حين طعن 
فتقول له : «استخلف على أمّة محمد ولابتدعهم بعدك هملآء فإنّي أخشى عليهم 
الفتنة»" . 

وإذا كان عبد الله بن عمر بدح لان آببه حين طمن فيقول له : «إنْ الاس 
زعموا آنك غير مستخلف»› ونه كر كاد اراي إبل أو راعي غنم ثم جاءك 
وتركها رآيت أن قد ضيّع » فرعاية الناس اش . 

وإذا كان آبو بكر » وهو الذي استخلفه المسلمون بالشّورى: يحطم هذا المبدأ 
ويسارع إلى استخلاف عمر من بعده بحجة قطعه دابر ا خلاف والفرقة والفتنة. 
مع آنْ الأمر لم يكن كذلك» بل كان استخلاف عمر جزاءٌ له, لأن عمر بن 
الخطاب هو الذي أسّس وشيّد خلافة أبي بكر يوم السّقيفة» كما يؤقد على ذلك 


- سورة الرّعد: ۷. 


'- «صحيح البخاري»: ج٤‏ ص 144 
- «الإمامة والستياسة» لابن قتيبة : ج١‏ ص57 . 


؟- «صحيح مسلم»: ج” ص٥‏ باب الاستخلاف وتركه . 
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v9‏ الخلاقة 


قول علي 5# لعمر» حينما شدّد عليه لبايعة أبي بكر: «احلب حلباً لسك شسطره 
واشدد له اليوم رده عليك غد . 

فإذا كان هؤلاء يؤكّدون على الاستخلاف دفعاً للفرقة والفتنة» فكيف نصق 
بان رسول الله ل ترك الأمر دون استخلاف أصلا؟ ! إذ لا يمكن أن يقال في حق 
التبي الأعظم ف بأل لم يكن يعلم ما علمه أبو بكر وعائشة وعبد الله بن عمر» 
وما يعلمه كل النّاس بالبداهة من اختلاف الآراء وتشئّت الأهواء؛ عندما يول 
إليهم أمر الاختيار» وبالخصوص إذا كان الأمر يتعلّق بالرّئاسة واعتلاء منصّة 
الخلافة فتجاهل أهل السنّة عن النّص على خلافة علي بن أبي طالب 8# وقسّكهم 
بالشتورى» ليس إلا تغطية لح علي 8# مع أنّهِم يعلمون بأنّ خلافة عمر كانت 
بص من أبي بکر لا بالشتورى . 

ويعلمون بأنّه قد أجمعت الأمَّةالآِسَلَميّة قاطبة ستة وشيعة على خلافة 
علي كك واختلفوا على خلافة غير . إلا نهم تركوا ما افق عليه الجميع وشقوا 
عصا المسلمين؛ ورفضوا التصوص المنوائرة» وأخذوا بالظن والاجتهاد. ولم يكن 
ذلك إلا تغطية لحق أهل بيت الرّسالة . 


وما يؤيّد ذلك أن بيعة أبي بكر إِنّما تمت بالإكراه والتهديد» كما سبق تفصيل ذلك» 
ولكن حينما بيع الاس علي بعد مقتل عثمان انطلقت الأصوات ترج المدينة في فرح 
بالبيعة لعلي يه وكانوا يكبّرون ویهللون" . 

وتعرف مرتبة علي وأبي بكر من كلامهما بعد أخذ مقاليد السّلطة؛ فقال علي بن أبي 
طالب 8# لابن عباس مشيراً إلى نعله : «والله هي أحمبة من إمرتكم» إلا أن أقيم حمّساً أو 
أدفع باطلا,9" . 


- «علي إمام لمتقين» لعبد الرتحمن الشرقاوي : جا ص/710. 
- «نهج البلاغة»؛ الخطية 88 


عمر وقوله «ييعة أبي بكر كانت فلتة» . 520 

وقال آو بکر: «وإن زغت فقؤموني»'" . فابوبكر يحناج إلى التقويم وعلي بن آبي 
طالب 5# يقيم الح في امجتمع من دون حاجة إلى التقويم » فهو آونى بآن يكون قم 
المسلمين وخليفة من الرسول. فلا يقبل العقل السليم أن يكون خليفة ا لمسلمين من يحقاج 
إليهم في التقويم» بل خلافته ليست إلا نكبة على المسلمين . ويؤكد على ذلك ما شهد به 
عمر بن المخطاب على رؤوس اللا من أن «بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله المسلمين 
شرّهاء فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه'". 

ولم يسآل أحد عمر بن الخطاب : «كيف قبل استخلافه بوصيّة آبي بكر الذي كانت 
بيعته فلتة وقى الله المسلمين شرّهاء””'؟ حسب شهادته هو. فإذا كانت خلافة آبي بكر 
فلتة» فخلافة عمر كانت وليدة الفلتة » فهي فلتة في فلتة » ولهذا بقيت آثارها إلى زماننا 
هذا. فجميع ما جرى بين المسلمين من الحروب الذامية وهتك الأعراض ونهب الأموال 
وليد لبيعة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة .قتا ره عمر بن ا نطاب من أن بيعة أبي بكر 
فلتة؛ وإن كان صحيحاء إلا أن فوله : («زق]# الله مين شرها» غير صحيح؛ بل بقي 
المسلمون في شرها إلى زماننا هذا.. وكبف لبجل عمر من هذا القول وهو الذي سس 
وشيّد خلافة أبي بكر يوم الستقيفة ؟؟ امتح فلار بعلم أله نولا عمر لما كان لابن قحافة 
أن يعتلي منصّة الخلافة » فكلامه هذا اعتراف ضمني على أنه مؤسس للشر. 

نعم كل مسلم إذا كان طالبآ للحق لا مغر له إلا أن يأخذ آفوال أئمّة آهل الببت» إذ 
الطربق الذي لا عوج فيه ولا يستدعي التناقض هو طريق أهل بيت الرسالة . ولكن آهل 
اسه لا يمكن آن يتخلصوا من التداقض» إذ لا يجتمع القول بان الذبي # ترك الأمر 
شورى بين المسلمين ليختاروا من يشاؤواء والقول بآ هذا الأمر في فريش ما بقي من 
الاس اثنان» وقول الرتسول لل بان المذلفاء من بعدي اثنا عشر كلهم من قريش . إذ 
قولهم : بان التبي ل ترك الأمر شورى بين اللسلمين ليختاروا من يشاؤواء ولو من غير 
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"' - «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج۲ ص٤۳‏ . 
- «صحيح البخاري»: ج۸ ص79 باب رجم الحبلى من لزنا . 


. الخلاقة 
قريش» يناقض قول التي ف بان الخلفاء من بعدي اثنا عشر كلهم من قريش . ويناقض 
احتجاج أبي بكر على الأنصار بالقرابة من النبي #. ثم احتجاجهم بالقرابة بن 
التبي له على الأنصار يناقض ردّهم احتجاج علي 2 بالقرابة عليهم . 

نعمء إِنّهم احتجوا على الأنصار بالقرابة» وأخرجوا الأمر منهم بهذه الحبّة» 
وأعرضواعن قبول نفس الحجة حينما احتج علي 5# عليهم بهاء لأ القرابة في هذا 
المقام كانت ضربة قاسية عليهم . 


الفصل الذالذ 
في أبرز ما سجله التاريخ من عمر بن الخطاب 


وذلك يتلخخص فيما يلي: 

١‏ : ما اعترضه على الي في مرضه. 

: سيرته مع اهل بيت التي که . 

*: عخالفعه لي ل. 

ويا ليت يترك عمر بن الخطاب پنا فوا وآجگاثه كي لا يحصل ماحصل من افتراق 
المة الإسلامية إلى شيع وأحزاب اتتتاخرة< 

وأما ما اعترضه على التي ايمر #آفهورزية الخميس» أخرج البخاري 
بالإسناد إلى ابن عباس » قال: «يوم الخميس» وما يوم الخميس؟ اشئد برسول 
ل رجه کال ر بعاد وطس أن لع مان تم 
فقال عمر (رضي الله عنه) إن رسول الله تل قد غلبه الوجع حسبنا كاب 


( 
الل . 


وفي صحيح مسلم كان رذهم : أن رسول الله له يهجر””© 

فأول من رد على التبي ل ورفض طلبه هو عمر بن الطاب وهو الذي عارض 
رسول الله قل حين أراد أن يكتب للمسلمين كتاباً يعصمهم من الضّلالة بعده وقال 
عمر بن الخطاب بأنّه يهجر. 


«صميح البخاري» :جاص 784 كتاب الرضی من قول امريض ی فوسوا علي . 
- «اصحيح مسلم»: ج4 ص8١‏ كتاب الوصيّة: باب ترك اا 


... (A) 


فائهمه بالهجر ا عرف باله يريد تعيين علي بن أبي طالب © كتاية؛ لاله سبق 
أن قال التبي ل لهم في حجّة الوداع بأ اممك بالكتاب والعترة لسن يضل بعده 
أبداً. ولم يكن ناسياً لقول التبي #: «من كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال مسن 
والاهء وعاد من عاداه» وانصر من نصره؛ واخذل من خذله». إذ لم يمض غير 
شهرين على بوم الغدير الذي اخذه رسول الله ع يوم عيد لتنصيب علي بن أبي 
طالب خليفة من بحده . 

وكان عمر بن المنطاب وأبو بكر من جملة ا مهتين لعلي بن أبي طالب بهذه 
المناسبة فقد جاءا إليه يقولان له : «بخ بخ نك يا بن أبي طالب» أصبحت وأمسيت 
مولانا ومولى كل مؤمن ومۋمنة» . 

فقد فهم عمر بن الخطاب بان مضِموّة,إلكتاب الذي أراد ابي 4# أن يكتب 
لهم سيكون بنفس الألفاظ المذكوزة ب لیر 

«إتي تارك فيكم التقلين, كباب الله وعتري آهل بيني , فالظروا كيف تخلفوي فيهماء 
فإنهما لن يفترقا حتّى بردا علي اخوض». تال عمر بن الطاب رذآ لهذا الحديث: 
«حسبنا كتاب الله» . فرفض العترة دون الكتاب لان العترة تمدع عن الرئاسة من 
يدّعيهاء والكتاب قاب" للتاويل والعترة غير قابلة للتغيير. ثم اتهم التبي له بالهجر 
ليعدل عن الكتابة نهائياً؛ ولم يصر التبي عليها 

وفهم التبي له بأله لو أصرّ على الكتابة؛ لما كان كتابه عاصما من المتلالة» 
لان العصمة من الضّلالة انتفت بعد موافقة الكثير من الصّحابة لعمر على أنّه 
يهجر؟! 

فا حكمة تفتضي عدم الكتابة » إذ لو أصرٌ على الكتابة» لادّعى عمر بن الخطاب 
وأتباعه بأنّ الكتاب كان هلياناً فلا اعتبار له أصلاً» أو أقاموا بعد النبِي ا دعاوى 
باطلة تشكّك حتى في كتاب الله ونصوص القرآن. 


في تاريخ عمر بن المنطاب ٠.‏ لفك 
ان بالدّواة والقرطاس هو السسّبب في كل الحروب التي حصلت » 
والمشاكل التي نشأت بين جماعات الأمّة الإسلاميّة وأفرادها من صدر الإسلام إلى 
يومنا هذا 

ويا ليت عمر لم يعارض ليكتب النبِي كلهم ما فيه صلاح الأمّة كي لا يحصل 
ما حصل من التزاع والاختلاف على مر العصور. 

أما إيجاد الاختلاف فهو السب الرئيسي في إيجاد الاختلاف بين المسلمين وقد 
شق به عصا المسلمين وذلك فإ عمر بن الخطاب هو الذي سس وشيّد خلافة أبي 
بكريوم الستُقيفة» وقد خالف بذلك ما أجمع عليه الرواة من حديث الغدير وغيره 
من التصوص الصريحة في أن الأئمة ## اثنا عشر من أهل البيت . 

فقد انقسمت الأمة الإسلاميّة إلى سنّة:وشيعة» ويعلم المع للماريخ أنه لولا 
عمر بن المنطاب لما كان لابن أبي قحافة إن يعتلِي/منصّة الخلافة . 

فلولا فذلكة عمر قبل مؤغر السَقبقة بيت لأبي بكر في ذلك المؤتمر وقسوته 
بعده» لما استتب الأمر لأبي بكر سمج لام إلى سنّة وشيعة 

أما فذلكة عمر فهي شيء خطير بالغ الأهميّة قام به عمر بن الخطاب يوم وفاة 
رسول الله أله لتجميد الأوضاع » وإيقاف أي عمليّة تؤدي إلى انتخاب من يخلشف 
الرّسول ##ء أن زميله أبا بكر لم يكن في يثرب عند وفاة لبي ل وإنّما كان في 
الس '". فبعث خلفه من يأني به إلا أله خشي أن يتقادم إلى السّاحة أحد قبل 
مجيئه : فانطلق بحالة رهيبة ؛ وهو يجوب في أزقة يثرب وشوارعهاء ويقف عند 
كل تجمّع من الاس» ويهر بيده سيفه . وينادي بصوت عال قائلاً: «إنّ رجالا من 
لمنافقين يزعمون أن رسول الله تل قد مات » وإنّه والله مامّات؛ ولكنّه ذهب إلى 
ريّه؛ كما ذهب موسى بن عمران. . . والله ليرجعن رسول الله فيقطمنٌ أيدي 
رجال وأرجلهم من أرجفوا بموته». 


0 


فکان عدم 


- الستتح ؛ محل يعد عن المدينة ميل » وقيل : هو أحد عواليهاء ويبعد عنهابأريعة أميال 


وجعل لا ير بأحد يقول: مات رسول الله» إلاً خبطه بسيفه وتهدده وتوعده . 


وذهل الاس وعصفت بهم أمواج رهية من الحيرة» فلا يدرون أيصدقون مزاعم 
عمربحياة التبي #كهء وهي من أعز ما ي أملون» ومن أروع ما يحلمون؟ آم 
يصدقون ما عاينوه من جثمان الّبي ل وهو مسجى بين أهله لا حراك فيه؟!! 
ويستمرٌ عمر بتهديده بالقتل وقطع الأيدي والأرجل لن أرجف بوت التي 6ء 
إلا أنه لم يض قليل من الوقت حتّى جاء صاحبه أبو بكر من «الستتح»» فانطلق معه 
إلى بيت التبي 8ا فكشف أبو بكر الرّداء عن وجه رسول الله قل وبعدما 
اطمأن بموته خرج إلى الناس ويقول: «أيّها الناس. . . من كان يعبد محمّداً فان 
الله فان الله حي لا يمور تلا قوله تعالى: 


محمداً قد مات» ومن كان يعبد | 


وقد ذكر باقر شريف القرشي تحليلاً لفذلكة عمر بن ا خطاب» حيث فال ماهذا 
لفظه: 
نقاط مهمّة: 

ونحن إذا تأملنا بدقّة وإمعان هذه البادرة الغريبة الي صدرت من الشيخين» نجد 
فيها عدّة قاط مهمّة تسترعي الاهثمام والتحليل وهي : 

:١‏ إن عمر قد أنكر بصورة جازمة ؛ ويإصرار بالغ موت النبِي للق فقد زعم 
أنه ذهب إلى رښه كما ذهب موسى بن عمران» وأنّه لاب أن برجع إلى الأرض 
وينكّل بالمرجفين بموته. وما لا شك فيه أن ذلك لم يكن عن إيمان منه بحيساة 


- سورةآل عمران: 145 


- «الكامل لابن الأثير»: ج۲ ص٢٤۲۲‏ 


QAD ... 


الي قل وإتما كان ذلك استغلالاً للفرص» وتوصّلاً إلى أهدافه السنياسيةحسب 
المخططات التي وضع برامجها أقطاب حزبه» كأبي بكر؛ وأبي عبيدة؛ ويدل على 
ذلك مايلي: 

أ: إن عمر بالذات كان من امتفائلين موت التبي لل في ذلك» فكان يقول 
الأسامة: «مات رسول الله ُ وأنت علي أمير؟». هذا ورسول الله كه كان حي 
وقد اطمأن بوفاته حينما نعى © نفسه إلى المسلمين» وساق لهم الأمارات التي 
تدل على وفاته . 

ب: إنْه وقف أمام الي الله في مرضه الذي توي فيه» وقد صله عم رامه من 
الكتابة التي تقي أمّنه من الفتن والضّلال» وقال له: «حسبنا كتاب الله». ومن 
الطبيعي أنه نما قال ذلك حينما أيقن قلتي له بهذا المرض . 

ج: إن كتاب الله العظيم أعلن انكل نان لابد أن يتجرّع كأس المنيّة. قال 
تعالى : «كل تفس ذابقة اوترون ٠)‏ وقال سبحانه في خصوص 
نيه ولك ميت ولهُمْ مون 

وقال تعالى : وما محمد إل ولذ َل بن قئِلِهالرْل. . . )!". وهذه 
الآيات تتلى في وضح التّهار» وفي غلس الليل » أفهل خفيت على عمر» وهو من 
يسمع كتاب الله ويصابح رسول الله تع ويماسيه؟ 


د: إن سكون عمر وهدوء ثورته الجامحة حينما جاء خدنه أبو بكر وتصديقه بلا 
مناقشة مقالته حينما أعلن وفاة اللي كل كل ذلك يقضي -بلا شبهة- أنه نما قام 
بهذه العملية توضّلاً إلى مآربه وأهدافه . 


- سورة آل عمران1 118 . 


؟: إن حكم عمر بان رسول الله ين سوف يرجع إلى الأرض» ويقطع أيدي 
رجال وأرجلهم من أرجفوا بموته ؛ لا يخلو من وهن» فإنّ تقطيع الأبدي والأرجل 
والحكم بالإعدام إِنَما يكون للّذين يخرجون عن دين الله» أو يسعون في الأرض 
فساداًء وليس القول بموت النبِي أي ما يوجب ذلك قطعاً. 

۳: إن أبا بكر أعلن في خطابه الذي نعى به النبي #للّ: «من كان يعبد محمّدا 
فان محمّداً قد مات» ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت». 

ومن المقطوع به أنه لم يؤر عن أي أحد من المسلمين آنه كان يعبد رسول 
الها أو اتخذه ربمن دون الله» وإِنّما أأجمع المسلمون على أنّه عبد الله 
ورسوله الذي اختاره الله لوحيه واصطفاء لرساله" . 

ويؤكّد على كون قيام عمر بالعملية المذكورة مؤامرة للوصول إلى أهدافه أمران: 

الأول: تجهيز ابي اة جيدلاً فيه وجوه المهاجرين والأنصار من كبار 
الصحابة » فيهم أبو بكر وعمر:زأبوعييدة وعثمان وغيرهم» وأمرهم بالمسير إلى 
مؤتة بفلسطين بقيادة أسامة » وكان الهدف من ذلك إبعادهم عن المدينة وقت وفاته 
حتى لا يقدرون على تنفيذ مخططهم ؛ وهو صرف الخلافة عن علي بن أبي طالب » 
لان النبي َل قد علم بالمؤامرة التي دبّروها لإبعاد علي بن أبي طالب عن الخلافة . 

ويوكد على ذلك أن التبي #ة لم عى علبّا ضمن ذلك الجيش. فيد هذا 
التصرق الحكيم على أن الخليفة بعد التبي لله مباشرة هو علي بن أبي طالب . 
فالّذين يطمعون في الخلافة ويبغضون علياً أمرهم بالمسير: والّذين لم يعبئهم زسول 
الله في الجيش ليس فيهم من يطمع في الخلافة: ولا من يبغض علي ويريد الغدر 


به. 


9 ول الإمام مسي بن على يرجا ۲1-۲ 


نقاط مهمة . 

إلا أن التيي # لم ينجح في مخططه هذاء إذ بعدما أدرك القوم هذا المخطط 
توقفوا عن المسير. 

وأتى أبو بكر وعمر وأبوعبيدة نحو أسامة وقالوا: أين تذهب وتخلي المدينة» 
وحن أحوج من كل أحد إلى المقام بها؟ 

فقال أسامة : وما ذاك؟ 

قالوا: لأنّرسول الله قد نزل به الموت ؛ والله لمن خلينا المديئة يلين الأمر علي 
بن أبي طالب» وما وجه بنا محمد إلى هذا الوجه البعيد إلا ليخلي المدينة لعلسي 
بن أبي طالب» ويستتم الأمر له ويفسد جاينا جميع ما أبرمناه . 

ثم بعشوا رسولاً إلى المدينة ليتعرق) لهم الخبر وعلّة رسول الله فف فأتى 
الرسول عائشة وسألها عن ذلك سر 

فقالت له: امض إلى أبي بكر (غغتالؤقلَك/لهكما : إن رسول الله له قد ثقل حاله 
وزاد مرضه فلا يرجع أحد منكم؛ وأنآ أعرفكم الخبر وفتاً بعد وقت . 

فلما اشتد مرض الي ف4 دعت عَائمة هيب الرومي فقالت له: امض إلى 
أبي بكر وعمر وأعلمهما أن رسول الله ل في حال اليأس وقل له: يدخل هو 
وعمر وأبو عبيدة بالليل . 

وأتاهم صهيب وأعلمهم برسالة عائشة» فأخذوه بيده وأدخلوه على أسامة 
وأخبروه با أرسلت عائشة » واستاذنوه في الدّخول؛ فأمرهم وقال: لا يعلمن بكم 
أحد فإن عوفي رسول الله فارجعوا إلى معسكركم» وإن يض فعرقوني ذلبك 
فندخل فيما دخل فيه النّاس . 

فدخل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ليلا إلى المدينة ورسول الله مغشي عليه» فلمّا 
أفاق قال : والله لقد طرق المدينة هذه الليلة شر عظيمٌ» قيل: وما هويا رسول الله 
قال: الذين أمرتهم بالخروج في جيش أسامة رجع منهم أناس إلى المدينة مخالفين 
لأمري «ألا وإني إلى الله منهم بريء» , 


cess‏ سلف 
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وكيف لا يكون النْبي ل بريئا منهم وهم خالفوا حكمه بتنفيذ جيش أسامة؟! 

وقد كان البّي ## يحكم : «نفذوا جيش أسامة ؛ نفذوا جيش أسامة؛ لعن الله 
من تخلف عنه» قالها ثلاث . ولیس لتخلفهم عن سريّة أسامة تفسي رمقبو إل 
المؤامرة على إبعاد علي عن الخلافة . 

وما لا يقبل الجدل أله يستنتج من تصرفات اللي لك وأقواله » وتحريضه, وحفّه 
على تنفيذ جيش أسامة أنه ل اراد أن يود الأمر لعلي بن أبي طالب» ويمهّد 
السسّبيل لهء بخلوّالمدينة عن الذي يطمعون بالخلافة حتّى لا يبقى معارض» وبعد 
رجوعهم يكون الأمر قد استتب لعلي بن أبي طالب وتكون المعارضة أقل خطراًء أو 
لا خطر فيها أصلاً. 

إلا أن مخالفة المتحابة لامر ابي كانت سبباً لعدم إتمام ما أراد الرُسول 
الأعظم من تنصيب علي 8ك للخلافة اي كانت عن أمر الله تعالى. ثم إن 
النبي لق كان يعلم مسبقا بان عظمساء كرش آلذين بلغوا الستين لا ينقادون لعلي 
وعمره لم يتجاوز القلاثين' بل يتدَرَعوْنَ بغر سله» فأمر عليهم اسامة وعمره 
سبعة عشر وهو لا نبات بعارضيه وهو من الموالي؛ كي ييّن لهم أولاًولكل 
المسلمين ثائيا بان اومن الصّادق في إيمانه يجب عليه أن يسمع ويطيع : ولووجد 
في نفسه حرجا ما قضى الرّسول َة ويسم تسليماً لقوله تعالى : ووا کان 
لین ولا نة ! ی الله ورَسُولَة مرا أن کون لهم ا رة ن آرم 
إلا هم تفطنوا إلى تدبيره ل في تأميره أسامة عليهم » فطعنوا في إمارته 
ورفضوا ا خروج معه . 

وتحقق بذلك عند التبي © عدم إهانهم وإخلاصهم لله ولرسوله لق وأئهم 
عازمون على تنفيذ ممخططهم . فقد اشتدّ غضب التبي ل عليهم وأطلق لعنته على 


- «علم البقين» تأليف الفيض الكاشاني : ج؟ ص 774؛ وكتاب «السقيفة» لأحمد بن عبد العزيز اموهري . 
© - سورة الأحزاب: ۴٢‏ . 


الثاني: مبادرة الأنصار إلى عقد مؤتّر الستقيفة سرآء بعدما أدركوا بأنّ عمر بن 
النطاب أراد بفذلكته إيقاف أي مؤتمر يودي إلى انتخاب خليفة للرّسول . 

وكان مؤت السّقيفة بدابة للفتدة الكبرى إذ لم تقع بعد وفاة ابي لله حادئة 
أخطر على الأمّة الإسلامية من مؤغر السقيفة الذي عقده الأنصار للاستيلاء على 
الحكم» والاستبداد بشؤون الدّولة؛ فقد كان الحجر الأساسي لتدهور الأمّة وما 
عانته من الكوارث والخطوب. 

ولقد جر هذا المؤتمر السياسي سلسلة طويلة من الأحداث الذامية التي كان منها 
رزية كربلاء 

يقول الإمام كاشف الغطاء ( رحد الله 
تالله ما كربلاء لولا «سقيفتهم» ومشل ذاك الفرع ذاك الأصل ينتجه 

بواعث هذا المؤتمر 

أمّا البواعث الي أَدّت إلى تسابق الأنصار إلى عقد مؤتمرهم بتك السرعة 
المخاطفة > وعدم الَريّث في الأمر حتّى يوارى التبي كل في مثواه الأخير فهي ما يلي : 
:١‏ إن الأنصار رأوا التحرك المياسي من قبل المهاجرين الذين ينون الجبهة ' 
القريشية المعارضة لعلي بن أبي طالب » فقد أجمعوا على صرف الخلافة عن علي 
بن أبي طالب 288, وظهرت منهم -بوضوح- بوادر التمرد» فقد امتنعوا من 
الالتحاق بسريّة أسامةء وحالوا بين النَبي له وبين ما رامه من الكتابة التي وصفها 
بأنّها تضمن عصمة الأمّة عن الضّلالة 
والأنصار وقفوا على حقد المهاجرين وكراهيتهم للإمام قبل وفاة الي الل بزمان 
بعید» وأنّهم لا بخضعون لحكمه ولا يرضون بساطانه» كما يؤكد على ذلك 


(AD‏ نت 


قول التبي ل قبل موته : «يا علي إني أعلم أن لك ضغائن في صدور قوم سوف 
يظهروفها لك بعدي, فإن بايعوك فاقبل وإلاً فاصبر حتى تلقاني مظلوما 297 
بب لضغائن القوم أن الإمام قد وترهم» وحصد رؤوس أعلامهم؛ ويؤكد 
ك ما يقول به عثمان بن عقّان للإمام: «ما أصنع إن كانت قريش لا بكم » 
وقد قتلتم منهم يوم بدر سبعين رجلاًء كان وجوههم شنوف الآهب تصرع آنافهم 
EE‏ 
قبل شفاههم»" . 

وعلى أي حال فإن الأنصار قد علموا أن المهاجرين من قريش يديّرون 
المؤامرات» ويبغون الغوائل للإمام» وإنّهم لا يرضون بحكمه؛ وقد أعلنوا ذلك يوم 
غدير خم فقد قالو!: «لقد حسب محمد أن هذا الأمر قد تم لابن عمّه وهيهات أن 


يتم 

وقد أيقن الأنصار أنهم سرص ابه ]الله د/والعناء إن استولى المهاجرون على زمام 
الحكم » وذلك بسبب مودتهم للإمام , قلذلك بادروا إلى عقد مؤتمرهم؛ والعمل 
على ترشيح أحدهم للخلافة. 

۲: وقد استبان للأنصار فيما أخبر به النبِي أل أن أهل بيته لا ينالون الخلافة» 
وأنّهم المستضعفون من بعده فقد روى الشنّيخ المفيد (رحمه الله) أنه بقي عند 
النبي لل في مرضه عمّه العبّاس ؛ وابنه الفضل» وعلي بن أبي طالب» وأهل ببته 
خاصة» فقال له العبّاس: إن يكن هذا الأمر مستقراً فينا من بعدك فبشّرناء وإن 
كنت تعلم أن تغلب عليه فأوص بناء فقال لله : «أنتم المستضعفون من بعديه"" . 

فاحتاطت الأنصار لأنفسهاء فبادرت لعقد المؤتمر للاستيلاء على الحكم لغلا 
يسبقهم إليه المهاجرون من قريش . 


”' - «الرياض التضرة في مناقب العشرة» للطبري » باب فضائل علي بن أبي طالب . 
- «شرح هج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج۹ ص۲۳ . 
- «الإرشاد»: ص۹۹ . 


بيعة عمر لأبي بكر في مؤتّر السقيفة 

۳ إن الأنصار كانوا العمود الفقري للقوات الإسلامية المسلّحة؛ وقد أنزلوا 
الضربات القاصمة بالقرشيين» فأبادوا أعلامهم وأشاعوا في بيوتهم الحزن والحداد 
في سبيل الإسلام» وقد علموا أن الأمر إذا استتب للقرشيين فإلّهم سينتقمون منهم 
بقهرهم وإذلالهم طلباً بثأرهم . 

بو في زمان حكم الأمويين؛ فسعوا جاهدين في إذلال الأنصار 

وفهرهم . وقد بالغ معاوية في الانتقام منهم» ولا ولى الأمر من بعده يزيد جهد 
على الوقيعة بهم فأباح أموالهم ودماءهم وأعراضهم بجيوشه في «واقعة الحرة» 
التي لم يشهد التاريخ لها نظيراً في فظاعتها وقسوتها . 

فمبادرة الأنصار لعقد مؤتمرهم الذي أحاطوه بكثير من السّرّ والكتمان يوگد 
على أن عملية عمر كانت مؤامرة للوصِؤلَدَْل أهدافه السياسية . 

وما بيعة عمر لأبي بكر في متت السكيفة: 
فلتة باعتراف عمر بن الطاب ر وكيان يشبهد على رؤوس الملا في أيام 
خلافته بأنّ بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله السلمین رها" . 

ونحن نقول: إن بيعة عمر لأبي بكر كانت فلتة وقع في شرها المسلمون إلى 
يومنا هذاء إذ أوّل من بايع أبا بكر هو عمر بن الخطابء قال عمر: «فكثر اللغظط 
وارتفعت الأصوات حتى تخوّفت فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر لأبايعك فبسط يده 


فبايعته وبايعه المهاجرون: ثم بايعته الأنصار» , 

وروی أبو بكر الجوهري: «إن عمر كان يومشذ -يعني يوم بويع أبو يكرد 
محتجز ا يهرول بين يدي أبي بكر ويقول: ألا إن الاس قد بايعوا أبا بكر». نعم» 
يهرول عمر بن الخطاب فرحا وسروراً. وكان يشجّع الاس على البيعة تأرة 
ويهلدّدهم أخرى» حى تم أمر الخلافة لأبي بكر. 


2 1 9 
- «صحيح البخاري»: ج۸ ص17؛ باب رجم الحبلى من الزّنا 
أن سيرة البرية» لابن هشام ج 4 ص/71؟؛ و«شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد : ج۲ ص18 


(AA) 


نعمء بايع الاس أبا بكر وأتوا به ا مسجد يبايعونه البيعة العامة بعد بيعة السقيفة» 
وشغلوا عن دفن رسول الله ل من يوم الاثنين حى عصر الللاثاء» فسمع العبَاس 
وعلي التكبير في المسجد» ولم يفرغوا من غسل رسول الله فقال علي : ما هذا؟ 
قال العبّاس : ما روي مثل هذا قط؟! فقد جاء البراء بن عازب فضرب الباب على 
بني هاشم وقال: يا معشر بني هاشم! بويع أبو بكر. 

فقال بعضهم لبعض : ما كان المسلمون يحدثون حدثأنغيب عنه ونحن أولى 
بمحمّد!! فقال العبّاس : فعلوها ورب الكعبة! 

فقد شيّد عمر بن الطاب خلافة أبي بكر يوم السّقيفة مع أنّها كانت فلنة 


باعترافه . 

فإذا كانت خلافة أبي بكر فلتة«فاخلائةعمر كانت وليدة الفلتة» فهي فلئة في 
فلتة؛ قد وقع المسلمون في شرها إلى ايومناأهةًاء إذ قد غرقت أمّة محمّد في بحر 
من الدماء بعدما تكم في مضتر ها يستهإؤها وأرإذلها بعد الخلافة الراشدة بحجة 
الشّورى والاختيار. وتحولت بعد ذلك إلى الملك العضوضء وإلى القيصرية 
والكسروية. 

وأقا سبرته مع أهل بيت الي #: فابرزها تهديده إحراق بيت علي بن أبي 
طالب وفيه ريحانة رسول الله ع فاطمة الزّهراء 5# . 

فقد ذكر أن أبا بكر أرسل عمر بن الخطاب ومعه جماعة بالتار والحطب إلى دار 
علي وفاطمة والحسن والحسين ليحرقوه بسبب الامتناع عن بيعته ؛ فلسًا راجع عمر 
بعض الثاس قائلين: إن في البيت فاطمة . . . قال: وإن. . .. 

ويؤكّد على ذلك ما ذکره | تيبة في كتابه «الإمامة والسنياسة»: ون أبا بكر 
(رضي الله عنه) تفقّد قومآ نخلوا عن بيعته عند علي (كرم الله وجهه)؛ فبعث 
إليهم عمر» فجاء فناداهم وهم في دار علي؛ فأبوا أن يخرجواء فدعا بالحطب 


- «الستقيفة والخلافة» لعبد الفتاح عبد المقصود: ص ١4‏ 


ومن هنا يأتي هذا السّوال: لماذا هدد بيت فاطمة الزّهراء با حرق؟ 

الجواب : لقد تخلف عدد كبير من الصّحابة الذين لم يبايعوا أبا بكر في بيت 
علي بن أبي طالب» ولو لم يسارع عمر بن الخطاب وطوق الدار بالحطب وهدّدهم 
بالحرق لاستفحل الأمر وانشقّت الأمّة إلى حزبين علوي وبكري» ولكن عمرء 
ومن أجل فرض الأمر الواقع ؛ ذهب شوطا بعيداً عندما قال: لتخرجن للبيعة أو 
لأحرقنٌ الذار يمن فيهاء يقصد علب وفاطمة بنت رسول الله للك , 


وبهذا القول لا ب في الناس أحد تسول له نفسه شق عصا الطاعة وعدم 
الدخول في البيعة» فاي حرمة له أكبر مرئبجرمة سيدة نساء العالمين وزوجها سيّد 
الوصيّين"؟ 


نعم» تهديد عمر وإن كان مانم عتَافتزاقٌالأمة الإسلامية إلى الحزبين في بداية 
الأمرء إلا أنه تسبّب افتراق الأمة الاسام إ لهج و أحزاب متناحرة بعد الخلافة 


الراشدة إلى يومنا هذا . 

عمر ومخالفته لللبي أل 

وأما مخالفته لاتب : فكثيرة ولكيّنا نذكر بعض ما ابتدعه الذي اشتهر على حد 
يتخيّله عوام آهل 1 َة لنبتهم ل كي يعلموا آله من بدع عمر بن الخطاب 


لا من سئة التبي له ويتنبّهوا على أنّهم إذا عملوا ا أحدثه عمر بن الخطاب كانوا 
من أتباع عمر بن الخطاب لا من أتباع محمد عه ويعرفوا سرّرفض علي 88 
للخلافة حينما فرض عليه العمل بسيرة الشيخين , 


- «الإمامة والسّياسة»: ج۱ ص۱۲ طبع مصر سنة ٠۳۸۸‏ هجرية . 


”" - «فأسألوا أهل الذكر» للدكتور التيجاني: ص 790 


. الخلافة 

وذلك أله ا انتهى الأجل الذي ضربه عمر بن النطاب» اجتمعوا في مسجد 
الرّسول» فقال عبد الرحمن لعلي بن أبي طالب» أمدد يدك أبايعك على كتاب الله 
وسئّة رسوله وسيرة الشتيخين. 

فقال علي 5# : أسير فيكم بكتاب الله وسئّة نبيّه ما امسعطعت . وقد كرّر عبد 
الرحمن كلامه ثلاث مرات» إلا أن علياً رفض العمل بسيرة الشَي 
الرّحمن يده إلى عثمان وقال: امدد يدك أبايعك على كتاب الله و. 
الشيخين» فوافق عثمان على ذلك فبايعه عبد الرحمن» وبذلك نال عثمان 
الخلافة . 

نعم» أهل الدنيا والرئاسة يقدمون الرئاسة على كل شيء» فيقبلون كل ما هو 
الطريق إلى الراسة فقال علي لعبد الرتجفين.: ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه عليناء 
فصبرٌ جميل والله المستعان على ما تصيفِون/وكلله » ما وليت عثمان إلا ليرد الأمر 
إليك» والله» كل يوم هو في شان 

فرفض علي بن أبي طالب ايديل على انحراف سيرتهما عن 
سبرة التبي لله وسنتهء وإلاً لا وجه لرفضه ذلك مع أله يعلم أن الخلافة حقّ له 

وعلم من ذلك أن أتباع الشيخين ليسوا أتباع محمّد» بل شيعة علي هم أتباع 
محمّدء لان علي بن أبي طالب يع لم يغيّر شين من الإسلام» وكان يعمل بكقاب 
الله وسنّة رسوله. 


وكيف کان» قمن بدع عمر بن ا خطاب : 


”' - «الطبري»: جه ص/ا7؛ و«ابن االأثير»: ج 7 ص ۳۰و۳۱ نقلاً عن «ناريخ الإسلام 
السّياسي»: جا ص٠٠۲‏ تأليف الدكتور حسن إبراهيم حسن. 


عمر وصلاة التراويح 

صلاة التراويح”'': وهي نافلة شهر رمضان جماعة ولا يرتاب أحد في أنّها لم 
تكن أيام رسول الله © ولا في خلافة أبي بكرء وإنّما سنّها الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب سنة ٠١‏ من الهجرة؛ نص على ذلك البخاري في كتاب صلاة التراويح من 
صحيحهء قال: إن رسول الله كل قال : من قام رمضان إيمانآً واحتساباً غفر له ما 
تقدم من ذنبه . قال: فتوفي رسول الله ع والأمر على ذلك» ثم كان الأمر على 
ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر. وأخرج البخاري أيض في 
صحيحه عن عبد الرحمن بن عبد القاري ؛ قال: خرجت مع عمر ليلة في رمضان 
إلى المسجد» فإذا الاس أوزاع متفرقون» فقال عمر: إِنّي أرى لو جمعت هؤلاء 
على قاری واحد كان أمثل» ثم عزم فجفَفهم على أبي بن کعب . قال: ثم خرجت 
معه ليلة أخرى» والناس يصلون بمإلاةاقا[ئيم »قال عمر: نعمت البدعة هذه. 

قال القسطلاني في شرحه للبخاري "ماه بدعة» لان رسول الله للم 
يسن لهم الاجتماع لهاء ولا كانت قي رامن الصديق» ولا أول اللبل ولا كل ليلة 
ولا هذا العدد» 

وأخرج هذا الحديث أيضاً مالك في «الموطأ» في باب ما جاء في قيام رمضان. 
وأخرج مثل ذلك مسلم في صحيحه في باب الترغيب في قيام رمضان . 

قال أبو الوليد بن الشّحنة في تاريخه : «روضة المناظر»» في حوادث سنة 71 
عند ذكر وفاة عمر بن المنطاب : «هو أول من جمع الاس على أريع تكبيرات في 
صلاة الجنائز وأوّل من جمع النّاس على إمام يصلي بهم التراويح». 

وقال ابن سعد في «الطبقات الكبرى» في ترجمة عمر: هو أوّل من سن قيام 
شهر رمضان بالتّراويج» وجمع الناس على ذلك » وكتب به إلى البلدان» وذلك في 


- «صحيح البخاري»: ج۲ ص۱٣۲‏ 
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شهر رمضان سنة ٠٤١‏ » ونصب لتاس بالمدينة إمامين يصليان بهم التراويح» إماماً 
للرجال؛ وإماماللنساء. 

وجميعاً يقرّون أنّها بدعة ؛ إذ لم يشرع الله الاجتماع لأداء نافلة من السسّنن 
غير صلاة الاستسقاء» وإنّما شرعه في الصلوات الواجبة . وكان رسول الله 
ل يقيم ليالي شهر رمضان بأداء سننها في غير جماعة . وقد أقام إجماع من 
أهل الستة على أن الرسول ##لل قال: كل محدثة بدعة, وكلّ بدعة ضلالة» 
وکل ضلالة في الثار. 

فقولهم بأنها بدعة حسنة ليس إلا تغطية الباطل بالباطل » لان الخلافة هي الثيابة 
عن صاحب الشريعة في حفظ الدذين وتيفيذ أحكامه؛ وليس للخليفة أن يغيّر ما 
جاء به صاحب الشريعة من الأجكاي كُمايؤكد على ذلك قوله تعالى : «رما 
أناكُم الرَسُولُ فَحُدُوه وما تهاكم خن فاكهوا)» وما هوالمعروف من أن «حسلال 
محمد ا4 حلال إلى يوم القيامة وخ حرم يرم القيامة» . 

عمر وإسقاطه «حي على خير العمل» من الأذان 

أسقط «حي' على خير العمل» من الأذان والإقامة » وكان هذا الفصل جزءً من 
الأذان والأقامة على عهد رسول الله يقت باتغاق الستة والإمامية . 

وروی البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر أنّه كان يؤذّن بحي على خير العمل ٠‏ 
وقال ابن حزم : وقد صح عن ابن عمر وأبي أمامة «أله ككانوا يقولون: حي على 
ا 


- سورة الحشر: ۷. 
- «افحلی»: ج۳ ص١٠٠‏ نقلاً عن «الإمام الصادق والمذاهب الأريعة»: جه ص۲۸۳ . 


عمر وإسقاطه «حي على خير العمل» من الأذان 

وقال الشوكاني نقلاً عن كتاب «الأحكام»: وقد صح لنا أن «حي على خير 
العمل» كانت على عهد رسول الله تق يؤدّن بهاء ولم تطرح إلا في زمان عمر. 
وهكذا قال الحسن بن یحی“ 

وقال برهان الدّين الشّافعي في سيرته : ونقل عن ابن عمر وعن علي بن الحسين 
أتّهما كانا يقولان: «حيّ على خير العمل» بعد «حي على الفلاح»”" . 

هذا ملخص الكلام فيما نقل عن أهل السئة . 

وما الإمامية فقد أجمعوا على لزوم الإتيان بلفظ: «حي على خير العمل»؛ لأنها 
ثابنة على عهد الرّسول الاعظم ته وقد أمر أهل البيت 4# أتباعهم بذلك» فكائت 
شعارهم في جميع أدوار التاريخ . 

وقال الإمام الباقر 6# : «وكانت هذةلكلمة : .دحي على خير العمل» في الأذان اهر 
عمر بن الخطّاب أن يكقّوا عنها فة أوتط اس عن الجهادء ويتكلوا على 
المتلاق" . 

وقد جعل عمر بن الخطاب كله مالعَلاة حيرم الثوم» في الأذان. جاء قي موطأ 
مالك أن المؤدّن جاء عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصّبح؛ فوجده ائم فقال امون : 
الصّلاة خير من التوم» فامره عمر أن يجعلها في نداء البح . 

وقال الإمام علي 4# عندما سمع ذلك : «لا تزيدوا في الأذان ما ليس منسه». وما ما 
يدّعى من أن تبي لل أمر بلالا أن يقول : «الصّلاة خير من النّوم» في الأذان فليس إلا 
تغطية لما فعله عمر بن الخطاب من البدعة» لأن الذي روى عن بلال ذلك هو عبد 


الرّحمن بن أبي ليلى» وهذا غير صحيح ٠‏ لان ولادة عبد الرّحمن كانت سنة 1۷ من 


7 - «نيل الإوطار»: ج۲ ص۳۲ . 


- «المثيرة»: ج۲ ص۱۰۵ . 
ا 
2 - «موطأ مالك» في هامش «مصابيح الم للبغوي»: ج۱ ص۲۷ . 
”© - «تهذيب الأسماء واللغات» نحبي الذبن التُووي: ج۱ ص٤٠۲‏ . 
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الهجرة الثبوية» وتوقي سنة 84 ه ء ووفاة بلال سئة ٠١‏ من الهجرة فكيف يصح أن 
يروي عن بلال من عمره ثلاث سین ؟ 

وادّعي أيضا أن بلالا أتى الي له فوجده راقداً؛ فقال: «الصّلاة خير من التوم»» 
فقال الي ّ: ما أحسن هذاء اجعله في أذانك . وهذه الذعوة أيضا ليست إلآ تفطية 
اللباطل ؛ لأن الرآوي هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المتوفي سنة 1417م عن ابيه زيد 
بن أسلم عن بلال» وعبد الرّحمن ضعيف الحديث لا يعتمد عليه» كما نص على ذلك 
أحمد» وابن المديني » والنسائي» وغيرهم 


هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى فان زيداً لم يسمع من بلال؛ لأنّ ولادة زيد كانت 
5 


سنة 7ه ء ووفاته سئة ۱۲١‏ 

فكيف يصح سماعه من بلال» وهولم يلد إلا بعد وفاة بلال بست واریعین 
فهذه الكلمة كانت في أيام عمر وهيثامن يدع يكير بن الخطاب . ويدون شك إن الأذان 
الذي من فصوله: «حي على خير العمن» كان مر من الله ووحي أنزله على نيه للك 

فقد أسقطها عمر بن اخطابونبكه في إسقاطهابجاسّة من تأخر من المسلمين ؛ مع 
علمهم بان عمر بن الطاب ليس نيبا » كي يكون إسقاطه لها بوحي من الله . نعسم» أتباع 
أهل البيت جعلوا «حي على خير العمل» شعاراً لهم فهم في الحقيقة أتباع الرُسول 
الأعظم الال حيث لم ير من أثمتهم تغيير حكم من أحكام الشريعة الغراء . 

عمر وتحريمه لمتعة الحج 

وقد نهى عمر بن الخطاب عنها رغما لامر رسول الله لبها عن الله ع وجل . 
وهي مما نص الذكر الحكيم: فمن كمع بالغئرة إلى الخ فما امسر من اهدي فمن 
م جذ قعيم ادام في ...۲ 


0 


- «تذكرة الحفاظ» للذهبي: ج١‏ ص 174 : و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي : ج٠‏ 
ص70 
- سورة البقرة1 3145. 


عمر وريه لتعة التساء 

أمّا صفة التممّع بالعمرة إلى الحج» فهي أن ينشئ المحمع بها إحرامه في اشهر اليج - 
وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة- من الميقات فيأني مكةء ويطوف بالبيت؛ ثم يسعىي 
بين الصا والمروة؛ ثم يقصّر ويحل من إحرامه » فيقيم بعد ذلك حلالاً» حى ينشئ في 
تلك السسّئة نفسها إحرام ا آخر للحج من مكّة؛ والأفضل من المسجد» ويخرج إلى 
عرفات» ثم يفيض إلى المشعر الحرام : ثم يأتي بأفعال الحج على ما هو مبين في الفقه. 

وسمّي هذا القسم من الحج بحج المع » لما فيه من التعةء أي اللذّة؛ بإباحة 
محظورات الإحرام في المد ة بين الإحرامين . هذا ما كرهه عمر بن الخطاب. وقد 
أنكر عليه في هذا أهل البيت كاقة» ولم يقرّه عليه كثير من أعلام الصحابة . 

وأخبارهم في ذلك متواترة» وحسبك منها ما أخرجه مسلم في باب جواز التمقع من 
كتاب الحج من صحيحه؛ فان فيه عن شقيق » قال: كان عثمان ينهى عن المتعة؛ وكان 
علي يأمر بها. قال علي : ديا علمان تمن لی عهد رسول الاك . 

عمر وتحريمه لمتعة النّساء 

وقد شرعها الله ورسوله» كلكا يلون على عهده 8ل حنَى حمق بالرفيق 
الأعلى» ثم عملوا بها بعده على عهد أبي بكر حتی مضى لسبيله؛ فقام بعده عمر وهم 
مستمرون على العمل بها حتی نهى عنها بقوله وهو على النبر: «متعتان كانتا على عهد 
رسول الله حلالين وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة التساء». ومن 
الغريب أن أهل السئة مع علمهم بأنّ عمر ليس نيا فليس له أن يحرّم حلال الله ويغيّر 
أحكام الشتريعة؛ قد عملوا با أحدئه عمر بن الخطاب في الشريعة » وهم مسستمرون على 
ذلك إلى يومنا هذا؟1! 


(40) 


إباحة متعة النّساء قوله تعالى (فَما اكم بو هنين 


وقد أجمعت الأمّة الإسلامية على أصل مشروعية متعة النساء بالآية المذكورة 
والمسنّة التّبوية» إلا أن قول بعض العامة بأنّ الآية منسوخة ليس إلا تغطية لما أحدثه 


عمر بن الخطاب من البدعة . 

ثم قول عمر بن المخطاب حيث قال : «متعتان كانتا على عهد رسول الله. . .» 
يؤكّد على عدم النّسِخ ؛ إذ لا معنى لنهي عمر عنها على فرض نسخ آية متعة التساء 
ويؤكّد على ذلك أيضا ما ذكره القوشجي في أواخر مبحث الإمامة من شرح 
التجريد» وهو من أئمّة التكلمين على مذهب الأشاعرة من نص عمر بن الخطاب 
وهو على المنبر: «ثلاث كن على عهد رسول الله ان وأنا أنهى عنهن وأحرمهن. 
وأعاقب عليهن: متعة الساء» ومتعة ا حج» وحيّ على خير العمل»'", 

ثم اعتذر القوشجي بأنّه قد اجتهذ فيلك وهذا الاعتذار منه ليس إلا تغطية 
البدعة بالبدعة مثلهاء لان الا جنها!آإننَا كر ساط الأحكام من الادلّة الشرعية 
وليس معنى الاجتهاد تحريم ما هو معلوم الحلية , 

ولعمر بن الخنطاب بدع كثيرة تركت ذكرها رعاية للاختصار» وتركنا بدع أبي 
بكر وعثمان لنفس الغرض . فضالفوا -بإحداث خلاف ما أتى به الرُسول أ 
قوله تعالى : «وما أتاكُمْ الرَسُولُ فَحُدُوهُ وما كهاكم عن التو )”". 

ومن هنا يظهر سر رفض علي بيعة عبد الرحمن حينما فرض عليه العمل 
بسيرة الشيخين . قال عبد الرّحمن : أمدد يدك أبايعك على كتاب الله وسئّة 
رسوله وسيرة الشتيخين» فقال علي 5# : «أما كتاب الله وسنّة رسوله فنعمء وأا 
سيرة الشيخين فلا . 


- «شرح تجريد الاعتقاد»: ص 4 77 طبع طهران. 
- سورة الحشر: ۷. 


الفصل الرَابع 
المقارنات 


وبالمقارنات تظهر الحقائق وتتميّز من الانحرافات 

المقارنة الأولى: بين الشتيعة والسّئة في مبدأ التشيّع والقسئكّن؛ تقول السسّنّة: إن 
ظاهرة التُشيّع » بوصفه ظاهرة طارنة فنَيّإمجتمع الإسلامي » نتيجة لأحداث 
وتطورات اجتماعية معيّدة أذت إلى تكلإينفكثري ومذهبي خاص تحت عنوان 
الشيعة . 

وتقول الشنيعة : إن ظاهرة التَسَيّن ظاهرة طارئة حدثت في الجتمع الإسلامي 
نتيجة لاجتهادات الصّحابة ومخالفتهم للنتصوص الدّينية حتى في حياة الرُسول 
الأعظم 2 

ثم آهل السّنّة -بعد أن يفترضوا ظاهر: نتيجة للأحداث والتطورات- 
اختلفوا في تلك الأحداث والتطوّرات التي أدّت إلى نشوء تلك الظاهرة وولادتها . 

فمنهم من يفترض أن «عبد الله بن سبأ» ونشاطه السياسي المزعوم هو الأساس 
لذلك التَكمّل الشيعي» كما صرح به «الذكتور أحمد الشلبي» في كتابه «موسوعة 
التاريخ الإسلامي» حيث قال: «ونجح ابن سبأ في الخطة التي وضعهاء ونجده - 
ليضمن التجاح- يقوم بالدّعوة لعلي » فيتشرق مذهب الوصاية» أي أن علي وصي 


(AA‏ الخلافة 


محمّدء كما أن لكل نبي وصيّاء وأنّ عليّاخاتم الأوصياء؛ كما كان محمّد خاتم 
الأنياءء". 

ومنهم من يرد ظاهرة التَشيّع إلى عهد خلافة الإمام علي 8# وما هيا ذلك 
العهد من مقام سياسي واجتماعي على مسرح الأحداث" 

ومنهم من يزعم أنّ ظهور الشّيعة يكمن في أحداث متأخّرة عن عهد خلافة 
الإمام علي 9 كما صرح به أحمد أمين حيث قال: «والحق أن التشيّع كان مأوى 
يلجأ إليه كل من أراد هدم الإسلام لعداوة وحقد؛ ومن كان يريد إدخال تعاليم آبائه 
من يهودية ونصرائية وزردشتيّة وهنديّة» ومن كان يريد استقلال بلاده والخروج 
على بملكته؛ کل هؤلاء كانوا بتخذون حب أهل البيث ستاراً يضعون وراءه کل ما 
شاءت أهواؤهم»”" 

وهذه الاقتراضات كلها باطلة أبعةان تجاهل أصحابها عن التّاريخ وعن روح 
الإسلام؛ بل ليس من البعيد أن نكر آفلام هولاء مستاجرة لتغطية الحقائق» 
فاصطنعوا بها أساطير حول الشيعة وَالتَكسيّع » كأسطورة عبد الله بن سباء 

0 إن مذهب التشيّع قام على أساس فارسي » وقد لجأ إليه الفرس بعد أن 


من اليهودية والتصرائية . وأسطورة: إن مذهب اليم می رای ول ا 

وقد ُسجت هله الأساطير حول الشيعة يإحكام وتقدير» وكانت حياكتها بإدارة 
طبقة حاكمة تثبيتاً لسلطتها» كي يستمرٌ عبشها بمقدّرات الأمّة الإسلامية حسب 
أهوائها وشهواتها . 


- «موسوعة التاريخ الإسلامي»: ج۱ ص٣٣٤‏ . 
*" - راجع كتاب «مسالة الإمامة» تاليف محسن عبد الثّاظر: ص ۲۷-۳٤‏ . 


*' - «فجر الإسلام» تأليف أحمد أمين: ص٣۲۷‏ . 


المقارنة الأولى : بين الششيعة والستة في مبدأ التشيّع والقستّن 

وذلك أنه قد أوجب الالكيّة والشافعية والحنابلة الصَبر على جور الحاكم وظلمه 
ومنعوا من المخروج عليه" . 

ولهذا أصبحت هذه المذاهب رسميّة وانتشرت في أرجاء العالم من دون أن 
تلاقي منعاً أو معارضة من السّلاطين والحكام . 

هذا بخلاف فقهاء الشّيعة» فقد أقوا بان أي عمل فيه معونة لظالم بجهة من 
الجهات» فهو حرام وكبيرة من الكبائر. 

إذ قد جاء عن الإمام المادق 8# : «من أرضى سلطا جائراً بسخط اله حرج مسن 
دين الله», وقال الباقر 889 «لا دين لمن دان بطاعة من عصى الله», وقال الإمام 
علي 9: دلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» . 

قمبدأ التشيّع يلازم القورة على الفسادؤاليظلم . وقد ثار أئمّة الشيعة وفقهاؤهم 
وأدباؤهم على حكام الجور» ورفضلوا التِهَأون مهم على الإثم امتثالا لأمر ريّهم : 
«ولا ثعاوكوا على الإنم والعدوان ٠)‏ لأ غانيدة التّشيّع ثورة بطبعها على الباطل» 
وتضحية بالحياة من أجل الحق» وكهدا ابح ذب التشيّع من المذاهب المحظورة 
عبر العصور. 

إذ ليس من المعقول أن يتجاهل الحاكمون هذه العقيدة» فاضطهدوا الشليعة 
ونكّلوا بهم» وطاردوهم في كل مکان» بل كان ولاة الجبور ينهبون الأموال 
ويستعبدون الأحرار» ويملؤون السّجون بالأبرياء؛ ويعملون السّيف في الرقاب. 

وكانوا في الوقت نفسه يجدون من شيوخ السّوء من يبر أعمالهم ويخرجها 
على قواعد الدين وأصول الششريعة » ويفتي بتكفير الشيعة ويدّعي مروقهم من 
الشريعة . فلقد وجد معاوية أبا هريرة وسمرة بن جندب يضعان الأحاديث الكاذبة 


*' - «المذاهب الإسلامية» للشيخ أبي زهرة: ص١١٠‏ المطبعة النموذجية . 


7 - سورة المائدة: ۲. 


على لسان الرسول في مدح معاوية: والطهن في علي» كما وجد ولده يزيد شيخاً 
يقول: إن الحسين قتل بسيف جذه؟ !! 

فقد تم الاتفاق بين حُكنَام الجور وشيوخ السّوء على أن يقتل أولكك المؤمنون 
المخلصون لله ولرسوله واهل اليت» ويبرّروا ذلك التقتيل على أساس الذين 
المزعوم. 

وكان السّبب الوحيد لذلك الاتفاق أن شيعة علي يلون المعارضة للحكومات 
الأمويّة والعّاسيّة ؛ وهي حكومات ظالمة جاثرة» توجب على معارضيها أن يمشوا 
في طريق معاداة الظلم والجور. وكان الشيعة يفسّرون الذين تفسيراً يخالف مصالح 
الطّغاة . 

نعم إن الأقلام المستأجرة تكتب بأنّالشتيعة هم الذين هدموا الذين» وليس هذا 
إلا تغطية للحقائق وإحياءً لأباطيل| الطَفيآة “ ب الذين هدموا الدّين والإسلام هم 
الذين صرفوا الح عن أهله ر وأخرجو هتن معذنه بيت الرسول الاعظم للل حنى 
طمع به الأدعياء» والطلقاء ادبن ركبو مالي على الجمل وطافوا بها القفارء 
والّذین حرّضوا على قتل عثمان ثم طالبوا بدمه» وأعلنوا الحرب على الوصي في 
البصرة وصمّين» والّذين سمّموا الحسن وقتلوا الحسين واّذين فضحوا النساء في 
«واقعة الحرّة» قولد في تلك السسّنة ألف مولود لا يعرف لهم أب . فكل من يع 
التاريخ بوجدان حي يعلم بان هؤلاء الطناة أتباعهم الفجرة هم الذين هدموا 
الإسلام والعروية » لا الشيعة أنباع الإمام العسّادق الأمين وأهل بيته الطيبين. 

ويهذا نجد السر الأول والتّفسير المحيح لقول أحمد أمين وغيره من السّنة بان 
«التشيّع كان ملجا لكل من أراد هدم الإسلام»» لأنّالإسلام في منطق أحمد أمين 
وأسلافه يعمل في شخص الحاكم جائراً كان أو عادلاً فكل من عارضه أو ثار عليه 


فقد خرج على الإسلام» والجائر في منطق الشيعة هو الخارج على الإسلام 


الأقلام المستاجرة 
وشريعته» فمن ثار على هذا الحاكم فقد أخذ بالدّين وعصل بالقرآن وسنّة الرسول 
الاعظم ل كما نشاهد ذلك في شعب أفغانستان وإيران . 

فالشيعة هدامون للضّلال والفسادء لأنّهم يوجبون المعارضة والتورة على الفساد 
والظلم . فمذهب الشيعة يخالف مذهب التّسنّن إن جمهور السنة يوجبون طاعة 
الحاکم الجائر والصّبر على جوره وظلمه ولا يجيزون الخروج علیه» ويقف کل من 
مذهب الشنيعة والسسنّة موقف التضاد من الآخرء ومع ذلك لم تر فتوى من علماء 
بتكفير أهل السسنّةء بخلاف فتوى علماء الست بتكفير الشيعة وهي ليست إلا 
بإرادة حكّام الجور. 

ولم يكتفو بذلك؛ بل خلقوا أساطير حول الشيعة» وقد حولت تلك الأساطير 
بمرور الزّمن إلى حقائق واقعيّة وخياليّة ثابتة ظاهرء وذلك بقوة الاستمرار إلى 
حاجز منيع يحجب الحقيقة وراء 

ولكن للحقيقة قوة ماردة سطرية دد الط اب والظلام؛ وتدك الحواجز 
والسّدود» وتظهر من ألف جك/ة., جيدار. وتحول,الأساطير المضروبة حولها إلى 
هباء» كما بدّدت الحقيقة ظلام الشيوعيّة وحطّمت أسطورتها بيد غور باتشوف بعد 
بقائها وراء اباب الكثيف أكثر من سبعين عام 

فقد كتب خصوم الشيعة أن العقيدة 


(VW. 


بعكم شل هود لاهن 
صدع عبد الله بن سبأ الذي كان يهودياً وأظهرالإسلام» واندس بين صفوف 
المسلمين متنقّلاً في العواصم الإسلامية» ييث دعاته في الأنصار لنشر الدّعوة 


لعلي + 
وأنه هو الذي وضع للشيعة مذهب الوصاية الذي أخذه عن اليهوديّة بمعنى أن 
علبآ هو وصي محمّد» وأنّه خاتم الأوصياء ٠‏ كما أن محمد خام الا 


وأله هو الذي أب المسلمين على عثمان بن عفان وأجج اجج القورة ضدّه حتى قتل ٠‏ 


٠.‏ الخلافة 


وأنه هو الذي قد أثّر على جماعة من الصّحابة والتابعين» فاستجابوا لدعوته» 
وأثاروا الشّغب كمايريد؛ ومن هؤلاء أبوذر وعمّار بن ياسر ومحمّد بن أبي 
حذيفة؛ ومحمّد بن أبي بكر. وهذه الأسطورة كتبها خصوم الشيعة من دون 
مراجعة إلى مصادر الشيعة المتوفرة في كل مكان وزمان. فبدلاً أن يعودوا إلى 
مؤلفات الشيعة» رجعوا إلى أقوال صاغها الوهم» وافترضها الحقد؛ وخلقتها 
الخصومة؛ وقد يكون الجهل أحد عوامل وجودها. 

وليست هذه اللات من خصوم الشليعة سياسبا ومذهييًا إلا نغطية للح 
وإبرازاً للباطل بصورة الحق » كما هو شأن كل خصم لثيم» لان مصسدر ولادة عبد 
الله بن سا ينحصر في روايات الطبري» وإنّها كاذبة باعتراف محدّثي أهل السنّة . 

فان روايات الطبري تستند في هذا المؤضبوع على ركيزتين: 

الركسيزة الأولى: سيف بن حل رييوتفوآ عنه كتب التراجم مايلي بالحرف 
الواحد: يقول ابن حبان: كان سيف كروي الموضوعات عن الأثبات وقالوا: 
نه كان يضع الحديث» وائهم بالرمدقةكَسَايَقَوَ ل غنه ا حاكم | 


ابوري: اتهم 
سيف بالزندقة» وهو بالرواية ساقط؛ ويقول عله ابن معين: ضعيف الحديث» 
فليس فيه خير؛ وقال عنه النّسائي صاحب السّتن: ضعيف» وقال عنه السّيوطي: 
نه وضّاع, وقال محمّد بن طاهر بن علي الهندي عنه: سيف بن عمر متروك» اتهم 


الركيزة الثانية: الستري بن يحيى » كما يسميه الطبري» وهو ليس بالسّري بن 
يحيى الثقة» لأن لسري بن يحيى الثقة يكون زمانه أقدم من الطبري ؛ فقد توفي 
سئة 1717 ه_ في حين ولد الطبري سئة ١۲۲ه__.‏ فالفرق بينهما سبعة وخمسون 
عاماً. ولا يوجد عند الرّواة سري بن يحيى غيره» ولذلك يفترض أهل الجرح 


- «تهذيب التهذیب» لابن حجر: ج٤‏ ص۲۹۵ نقلاً عن «هويا 
ص۱۳۰ . 


روايات الطبري 05 
والتُعديل أن السّري الذي يروي عنه الطبري يجب أن يكون واحداً من اثئين» كل 
منهما كذاب وهما: السسّري بن إسماعيل الهمداني الكوفي » وهو أوّلهماء وثانيهما 
المسّري بن عاصم الهمداني نزيل بغداد المتوقسي سنة ۲0۸ والذي أدرك ابن جرير 
الطبري وعاصره أكثر من ثلاثين عاماًء وكل من هذين قد كذّبه أهل الحديث» 
واتهموهما بالوضع ؛ فقد كذبهما صاحب «تهذيب التهذيب» وصاحب «ميزان 
الاعتدال»» وصاحب «تذكرة الموضوعات»» وصاحب «لسان الميزان» وغيرهم 
واتهموا کل واحد منهم بالوضع . 

وقد ذكر الاد للطبري سبعمائة حديث وحديثاً واحداً» وهذه الأحاديث تغطي 
زمن الخلفاء الثّلائة» وأسانيد هذه الروايات كلها عن السّري الكذاب وعن شعيب 
المجهول وعن سيف الوضاع المتهم بالزتدقة» 

ومن تلك الروايات رواياته في أبخوالمبدإلله بن سبأ وسنده عن شعيب وعن 
سيف بن عمر» وكل من كتب عن عبد اللةابن سَبأ فهو عيال على الطبري» وعنه 
أخذ وإليه استند" . فعبد الله بن لسا ية رحسي مُخترعة لا حقيقة لها. 

وقد تفطن الدكتور طه حسين لأسطورة عبد الله بن سباء وهو من أهل السسْنّة» 
حيث استعرض ألا الصّورة التي رسمت لابن سباء ثم مزّقها بعد تحليل دقيق. 
وانتهى إلى أنّ عبد الله بن سبأ شخصيّة وهميّة خلقها خصوم الشيعة» ودعم رأيه 
الاموا 


المؤرّخين الثّقات لم يشيروا إلى قصّة عبد الله بن سباء ولم يذكروا 


عنها شيئاً. 
۴ : إن المصدر الوحيد عله هو سيف بن عمر وهو رجل معلوم الكذب ومقطوع 
به وضاع. 


- راجع «الغدير» للأميني؛ ج٩‏ ص۲۱۸ . 


. الخلافة 


۳: إن الأمور التي أسندت إلى عبد الله بن سبأ تستلزم معجزات خارقة لفرد 
عادّي» كما تستلزم أن يكون المسلمون الّذين خدعهم عبد الله بن سبأ وسكّرهم 
لأربه» وهم ينفذون أهدافه بدون اعتراض » في منتهى البلاهة والسّخف. 

٤‏ : عدم وجود تفسير مقنع لسكوت عثمان وعمّاله عنه مع ضربهم لغيره من 
المعارضين كمحمد بن أبي حذيفة ومحمّد بن أبي بكر وعمار وغيرهم . 

0: عدم وجود أثر لابن سبأ ولجماعته في واقعة صقين وفي حرب التّهروان. 

وقد انتهى طه حسين إلى القول: إِنّعبد الله بن سب شخص ادّخره خصوم 
الشيعة نلشيعة» ولا وجود له في الخارج”" . 

نفرض أنّ عبد الله بن سبأ لم يكن رجلاً أسطورياً وكان يهوديا؛ يذكر أحاديث 
الوصيّة الواردة من الرتسول الأعظِح م وذلك لا يستوجب علينا أن نتبراً من 
أحاديث الرّسول الاعظم بحجة أن رجا هود قام بقراءتهاء وإلاً فعلينا أن نتبراً 
من القرآن الكريم -والعياذ بالل بج ةن من اليهود الإسرائيليين من يقرأ القرآن 
من إذاعة القدس . 

وأحاديث الوصاية ليست من موضوعات عبد الله بن سبأء بل وردت من طرق 
أهل السنّة. 

عن ابن المغازلي الشنافعي بإسناده عن رسول الله لة: إنه قال للّ: «لكلّ نبي 
وصيّ ووارث» وإ وصبّي ووارثي علي بن أبي طالب» , 

ونكتفي برد أسطورة عبد الله بن سبا تجتباً عن التُطويل المسل. ويكفي في رد 
سائر الأساطير إثبات أصالة التشيع في الإسلام . 

الدّعوة إلى التشيع لعلي إما هي من محمّد رسول الله له تمشي منه جا 
جنب مع الدّعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله . فالمصدر الأول 


- راجع «الفتنة الكبرى» فصل ابن سبأ تحت عنوان: ابن السّوداء: ج١‏ ص11 . 
- «المناقب» لابن المغازلي: ص 50١‏ . 


التُحقيق حول أسطورة عبد الله بن سبأ 
والأخير للشيعة والتشيّع هو النِي دون عبد الله بن سب 
المسّبب لتمزيق المسلمين وتفريق كلمتهم؛ كما زعم بعض ا 
ذلك هو النِي الأعظم وحده دون غيره. كما يؤكّد على ذلك ما صرح به صبحي 
المسّالح في كتابه «التّلم الإسلامية»: «من أن الشيعة نبتت في زمن التي 8ال 


000 

وقد أثبت الشيعة من كتب السسّئّة وأقوالهم أنّالبِي لل هو الذي بعث عقيدة 
التتشيّع ودعا إليها . 

وأثبتوا أيضآ من طرق السسنّة أن التبي فة أوَل من أطلق لفظ الشّيعة على من 
أحب علياً وتابعه. 


جاء في «الصّواعق الحرفة» من أن الي قال : ديا علي إك ستقادم علسى الله 
وشيعتك راضين مر ضين , وبقدم علاه عیو ك عصّباناً مقمحين»؛ ثم قال بلا خجل : 
«وشيعته هم أهل السسنة لأنهم الذين اوكا أمر الله ورسوله». وليس هذا 
الكلام منه» وهو من أعداء اة إلا عة لنتقائق . فإنّه يعلم أن أتباع معاوية 
-وهم من آهل السّة- قد سبّوا علب ولعنوه على خلاف ما أمر به الله ورسوله أكشر 
من أربعين عاماً. وهذا الشّعار مستمر إلى يومنا هذاء لان السب والشّعم بلفظ يا أبا 
الحسن متعارف عند آهل الشّام . 

وجاء في «تاريخ مدينة دمشق» أن ابي ل قال لعلي: «ألست وشيعتك في 
اة" وأيضا أن الثبي له نظر إلى علي فقال #ل: «هذا وشيعته هم الفائزون يوم 


القهامة» 9 


- «النظم الإسلامية»: ص140. 

- «الصواعق امحرقة» لابن حجر: ص ١181‏ طبع لبنان الجديد 

*"' - «ناريخ مدينة دمشق» لابن عساكر الشّافعي في ترجمة علي بن أبي طالب: ج۲ ص6 154. 
- «تاريخ مديئة دمشق» لابن عساكر الشافعي في ترجمة علي بن أبي طالب: ج۲ ص748. 


وروی الحافظ الحاكم الحسكاني «الحنفي» في ذيل قوله تعالى: «وأوليك هم 
اعون عن أبي بكر المعمري بإستاده عن عيسى بن عبيد الله بن محمّد بن 
عمر بن علي عن أبيه عن جدّه عن علي بن أبي طالب قال: حدثني سلمان فقال: 
يا أبا ا لجسن قلّما اقبلت أنت وأنا عند رسول الله إلا قال: ديا سلمان هذا وحزبه هم 
المفلحون يوم القيامق»" . 

وأيضاً قال الحافظ الحسكاني الحنفي : أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد بن عبد الله 
بن إبراهيم المنوفي بإسناده عن ابن عباس قال: سألت رسول الله عل عن قول 
الله تعالى : هوَالسَابقُونَ السَابقُونَ > أوليسك الْقَرْبونَ)'"؟ قال لله: حدثني 
جبرائيل بتفسيرها قال: «ذاك علي وشيعته إلى الجنّة»”». فمعنى الآبة أن علا 
وشيعته هم السابقون إلى الجنة» ,وهم افون عند الله . 

عن رسول الله ل آنه قال للإمام علي .حبك إعان وبغضك نفاق, وأرّل مسن 
يدخل الحئة محبّك, وأوّل للتار «بغضك» وهداك أحاديث كثيرة تركنا 
ذكرها رعاية للاختصار» ومن يريد التفصيل فليرجع إلى «بشارة المصطفى لشيعة 
المرتضى» وإلى «الشيعة في أحاديث الرسول». 

والمستفاد من الأحاديث ال 
وبلّغها محمد بن عبد الله ل ماما كوجوب الصّوم والصّلاة والحج والزكاة. ثم 
إن جوهر التشيّع هو الالتزام بإمامة علي وولده وتقديه على غيره لوجود التصصوص 
في ذلك . وينتج من ذلك الالتزام بأمرين: 


عقيدة إسلامية جاءت من عند الله» 


۲ 1-19 . 
- «أهل البيت»: ص 186 تاليف الأستاذ أبوعلم من أهل الست . 


المقارنة الثّانية : بين أئمة الشّيعة الإمامية وصحابة السئة .. 
١‏ : بما أن الإمامة وليدة التصوص فهي امتداد للنبوة يترئّب عليها ما يترئّب على 
النبوّة من لوازم عدا الوحي ؛ فإِنُ نزوله مختص بالأنبياء . 
: إن الإمامة لا تتم بالانتخاب والاختيار. وإنّما بالتعبين من الله تعالى» فهو 
الذي نص على الإمام عن طريق النبي ل لأن الإمام يحكم باسم الله؛ فيجب 
أن يُختار من الله بلسان نبيّه #. وإِنّما يختاره لتوفر مؤهّلات عنده لا توجد عند 


فمقتضي التحقيق أن التستن هو ظاهرة طارئة لاله مذهب الحدس والاجتهادء 
وقد يكون من عوامل انتشاره في صفوف المسلمين أنه يتفق مع ميل الإنسان» لأن 
طبيعة الإنسان تقتضي أن نكون تصرفاته وفقا لمصالحه الشّخصية: فلا يؤمن بالتعبد 
بالدين وتحكيمه والتسليم المطلق لصي التبني في كل جوانب الحباة» ولهذا نرى 
اجتهاد الصحابة الأجلاء في مقابل الت الديئي حتّى في زمان حياة الرنسول 
الأعظم. 

فمذهب الستة هو ظاهرة طارئة نتبجة لاجتهادات الصحابة والتّابعين لهم .ولم 
يرد فيه نص من النّبي ل كما ورد في مذهب الشيعة . فإذا كنت تريد أيّها القارئ 
الكريم تفصيل الكلام في اجتهادات الصّحابة فعليك بكتاب «النْص والاجتهاد» 
للإمام اليد شرف الدّين الموسوي. وقد ذكر فيه اجتهادات الصّحابة المخالفة 
للنصوص التبوية؛ بل لنصوص الكتاب . أكثر من ثمانين مورداً. 

المقارنة الثائية: هي المقارنة بين أئمّة الشيعة الإمامية وصحابة السّسئّة. حيث إن 
الفاصل الزّمني بيننا وبين الرّسول الأعظم #لة الذي جاء بالشترع البين» إنُما هو 
أكثر من آلف عام» ثم الواسطة بين الإمامية والرسول في الأمور الدينية هي آهل 
بيت الرّسالة» وبين السئة والتبي هي الصحابة. فينتج ذلك أن مذهب الإمامية 
يستند إلى أهل البيت © ومذهب السنّة إنْما هو مستند إلى المتحابة فقط» ومن 


الضروري أن ما يؤخذ من أهل الببت أقرب إلى الواقع والحق» وما يؤخذ من 
غيرهم أقرب إلى الباطل والانحراف. 

فتعبّد الإمامية في الأصول بغير المذهب الأشعري وفي الفروع بغير المذاهب 
الأربعة» لم يكن إلآ د للأدلة الشترعية التي فرضت عليهم الأخذ بمذهب الأئمة من 


أهل بيت | » وموضع الرّسالة ومختلف اللالكة» ومهبط الوحي والتزيل؛ 
فاختاروا ملحب أهل اليت ® نزولا على حكم الأدلة والبراهين؛ ونا يسك 
ن والمرسلين ل وكتاب الله الحكيم . وقد تقلاّم الاستدلال بالكتساب 
على لزوم الأخذ بمذهب أهل بيت الرسالة. 

ونكتفي في هذا المقام ما ذكره الأبيتاذ توفيق أبو علم في كتابه «أهل البيت» وهو 

من أهل اة حيث قال : آلَْلوْبسوكَ أعدال الكتاب » وقادة الأمّة إلى الحق 
والمواب» وان أتباعهم بمخروتإيجاجا. متمسّكين بأعدال الكتاب كما قال 
التبي ا : «مشل أهل بي كيتفيكةتوئح م ركبها نجاء ومن تعلّق بها فاز» ومسسن 
تحاف عبها زج في الثاره'" 

ثم قال: دما لا شلك فيه أن امسلمين مسؤولون أمام الله عن مودّة أهل الييت 
وعن حبّهم» ومن أظهر ألوان ا لحب الأخذ بأقوالهم والاقتداء بهم في جميع 
الجالات»" . 

وعن رسول الله : «أدّبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نيكم وح 
آهل بيجه, وعلى قراءة القرآن, فان حملة القرآن في ظل من أنبيانه وأصفيائه,”" . 


- «أهل البيت»: للأ. 
- «أهل البيت»: ص75 تحت عنوان: أساس الإسلام حب أهل البيت. 
- «أهل البيت»: ص۱۷ . 


ألمّة الشيعة الإمامية وصحابة الستة (ED‏ 


«الاقتداء بأهل البيت»: قال التبي ل : «من سره أن يبي حيااي , ويموت اي 
ويسكن جتة عدن غرسها ري , فليوال علب من بعدي» وليوال وليّهء وليقتد باهل 
بتي من بعدي» فإئهم غترن » خلقوا من طينتي, ورزقوا فهمي وعلمسي» فويل 
للمكدّبين بفضلهم من أمَتي ‏ القاطعين فيهم صلقي » لا أنالهم الله شفاعتي»”", إلى أن 
قال: «أشاد القرآن الكريم بفضل أهل البيت» فنطق كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه بفضل أهل البيت وسمو مكانهم عند الله» 
فواجب كل مسلم التفاني في حب أهل البيت»''' ثم ذكر هذه الأبيات : 


وحب النّبِي المصطفى وابسن عمّه عليّاو سبطيه وفاطمة الزُهرا 
هم أهل بيت أذهب الرجس عنه وأطلعهم أفق الهدى أمجماً زهرا 
موالاتهم فرض على كل مسلم وحبّهم أسنى الذخائر الأخرى 


ثم قال: «ح ب آل البييت فرضل علق كل مومن. لاهم شجرة النبوة ومحط 
الرّسالة ومنبع الرّحمة ومعدن العلم, رهم ينابيع الحكمة؛ فيهم كرائم القرآن» 
وهم كنوز الرحمن» إن نطقوا ضدقتوا» تناصرهم ومحبّهم ينتظر رحمة الله 
ونفحاته» وعدوهم ومبغضهم يستقبل نقمة الله وسطواته» بهم هدايتا مسن 
الظلماء» وهم موضع سر المصطفى 8# فهم أساس الدين وعماد البقين» . 
ويقول الإمام الشافعي في حب أهل البيت: 
يا آل بيت رسول الله كم فرض من الله في القسرآن أنزله 


يكفيكم من عظيم الفخر ألكم من لم يصل عليكم لا صلاة له 


٦۷ص «أهل الییت»:‎ - ١” 
. «أهل البيت»: ص1۷‎ - 
«أهل البيت» للأستاذ توفيق أبي علم: ص ”الاو 17؛ طبع مصر.‎ - 


ويقول البوصيري: 


وهل حبكم للناس الأعقيدة على أسها في الله تبدى القواعد 
وإناعتفادا خالياً من محبّة وردكم آل الي لفاسد 
ثم ذكر قول الشاعر في مدح أهل البيت ولم يذكر اسمه : 
لآليسثهزلا,يزول وفنضل لا تحط به العقول 
وإجلال ومجد قدتسامى وقدرمالغابتهوصول 
وفي التنزيل بالتطهير خصوا ومدحتهم بها شهد الرسول 
لهم عزموسلطةوجاه ودام لهم من الله القبول 
بدور الدين بهماقد تجلست تكادالشمس من خجل تزول 
زكوا أ صلا بنبتهم ولكنن, يطيب الفرع ما طابت أصول 
وكيف القول في قوم أبوهلم له جبريل فضي الدتيسارسول 


نعم » إن الأستاذ توفيق أب وَعليم :إن كان من أهل السّنة ؛ إلا أنه رجل خبير 
يرى احق حقاً» وليس في كتابه تغطية الحقائق بالأباطيل وهناك كتاب من أهل السئة 
كانّهم خلقوا أعداءً لآل بيت الرسول الأعظم» ومن هؤلاء الدكتور أحمد 
الشرياصي . 

وهذا الرّجل كتب كتاباً يحمل عنوان «موسوعة الفداء في الإسلام»؛ وهو في 
أربع مجلدات ذكر فيه کل قاسق وفاجر ومنافق؛ ولم يذكر من آل بيت الرسالة 
أحداً. 

نعم لم يذكر علي بن أبي طالب في صفوف الجاهدين في الإسلام» مع أن 
جهاده في سبيل الین وحمايته عن القرآن الكريم وخاتم المرسلين أمرلا يخفى على 


2 - «أهل البیت»: ص0 /او1/. 


عداء الدكتور الشرباصي لأهل بيت الي ف 
أحد من المسلمين» بل لا يخفى على غير المسلمين؛ فضلاً عن الدكتور الشرباصي 
وهو من العلماء البارزين. 

ولا نقصور وجهآ لذلك إلا أن علياً من أهل بيت الرسول الأعظم ألا 
والشرباصي من أعداء آهل البيث؛ وإلآ فكيف يخ ص قسماً كبيراً من كتابه بخالد 
بن الوليد تحت عنوان «سيف الله خالد بن الوليد»» وهو ليس سيف الله قطعا لاله 
قد قتل مالك بن نويرة (رضي الله عنه) لأجل زوجته وكانت جميلة حسناء» ثم 
زنى بها خالد بعد قتل مالك في نفس الليلة. 
القصة معروفة موجودة في كتب التواريخ. وقد نقل فيها أن السّبب 
الوحيد في قتل مالك هو جمال زوجته الذي كان مطمعاً لخالد. ويؤكّد على ذلك 


وهذه 


ما في تاريخ «ابن شحنة»: «من أن خالِدة أي ضراراً بضرب عنق مالك؛ فالتّفت 
مالك إلى زوجته » وقال للخالد: هذا التي قلي وكانت في غاية الجمال»” . 
وقد أنشد أب غير السعدي في هذا الوصو أبيا 8 


ألاقل لحي أوطؤوا بالسابك تطآول هذا الليل من بعد مالك 
قضى خالد بفيساً عليسه بعرسه وكان له فيها هوی قبل ذلك 
فأمضى هواه خالد غير عاطف عنان الهوى عنها ولا متمالك 
وأصبح ذا أهل وأصبح مالك إلى غير أهل هالكاً في الهوالك 


نعم» علي بن أبي طالب 8# هو سيف الله المسلول وهو سيف الرسول. قال 
رسول الله ل: «علي بن أي طالب سيف اله وسيفي»» حتّى هتف جبرائيل بعظمة 
هذا السيف يوم «أحد» حيث قال: لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار؛ وحتّى 
قال التّبي الل : «ما قام الإسلام إلا بسيف علي». ولا عجب من أعدائه بأن يسرقوا 
- «الكامل» لابن الأثير: ج۲ صن ۸٣۳ر۹٣۲۵‏ و«تاريخ الطبري»: ج۳ ص١ ١14‏ و«تاريخ 
أبي الفداء»: ج۱ ص۸٥۱‏ و«وفيات الأعيان»: ج ص9١‏ . 
- هامش «الكامل»: ج١١‏ ص٤۱۱‏ . 
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هذا اللقب التبوي من الإمام علي 9# ويلصقوه بخالد بن الوليد» الذي كان من 
هجم على بيت ريحانة رسول الله فاطمة الزّهراء . وليس إسقاط علي من الجاهدين 
في الإسلام وتطويل الكلام في خالد بن الوليد إلا تغطية الحقائق بالأباطيل» لأنه 
یری أن أبا بكر يدل أن يجري حد الرنا على خالد قال: «إنّه تأول فأخطأ». وفي 
التاریخ قال عمر لأبي بكر : «إنّ خالداً قد زنى فاجلده» قال أبوبكر: «لاء لاله 
تأوّل قأخطأ». 

نعم» الإمامية أخذوا بمذهب أهل البيت للأدلة والبراهين» ولا دليل لأهل السئة 
على رجحان شيء من مذاهبهم » لأن مذاهبهم الأربعة قد حدثت بعد ثلاثة قرون. 
فأهل القرون اللائ لم يدينوا ب ء من تلك المذاهب أصلاًء إذ قد ولد الأشعري 


سنة سبعين ومائتين» ومات سنة نيف ؤثّلائين وثلاث مائة» وابن حنبل ولد في سنة 


أريع وستين وماثة» ومات سنة إلحد#ق رمي ومائتين» والشافعي ولد سئة خمسين 
ومائة؛ وتوفي سئة ماثتين وأريع » رولد مالك سنة خمس وتسعين ومات سنة تسع 
وسبعين ومائة وولد أبو حنيفة سه لمان ٦‏ وتوقي صنة خمسين ومائة. 
وتقول الإمامية: فما الذي أوجب على أهل السَّنّة تلك المذاهب دون غيرها بعد 
القرون القّلاثة؟ وما الذي أوجب عدولهم عن مذهب أهل البيت مع أنّهِم قادة الأمة 
وسفينة نجاتها وأمانها بالصوص التبوية التواترة في كتب الفريقين؟! وليس السب 
إلا الدّنيا أو العداء. وليس هنا ما يستدل به على لزوم اتباع المحابة إلا حديث : 
«أصحابي كالتجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم». 

السنّة وحديث: «أصحابي كالنّجوم» 

وهذا الحديث مرفوض لوجهين: 

الأول :إن هذا الحديث مع الفض عمًا في سنده» ومع الغض عن كونه خبر 
الواحد ولم يرد إلا من طريق أهل السئة» معارض للأحاديث المتواترة عند الفريقين 
التي توكد على الاقتداء بأهل البيت فقط. فيجب تقديم تلك الأحاديث المجمع 


التُحقيق حول حديث «أصحابي كالتجوم..» ا الما الخد r‏ 
عليها بين المسلمين على هذا الحديث. إذما رواء البعض دون الآخر لا يكون 
مستوفياً لشرائط الحجية في مقام الاستدلال. هذا مع أن علي بن أبي طالب 88 
من أصحاب الثبي لل فالاقتداء به اهتداء جزماً. 

الاي : إن هذا الحديث موضوع من قبل أعداء أهل البيت 4ء ويوكد على 
ذلك أمور: 

الأوّل: إِنّ هذا الحديث يناقض بعض الأحاديث التّبوية الذي يدل على أن بعض 
أصحابه أحدث بعده في الذين ما ليس منه . 

قال التبي : «ليذودن رجال من أصحابي يوم القيامة عن حوضي كما تاد 
غرائب الإبل عن الماء, فأقول: يا ربّي إهم أصحابي أصحابي , فيقال: إنك لا ندري 
ما أحدلوا بعدك, فيؤخذ بهم ذات إلشمال اقول : بعد لهم وسحقاً فم" . ولا 
يعقل أن يكون الاقتداء على من أحدث في الدّين اهنداء» فيجب طرد الحديث 
المذكور. 

الاي: إن الاهتداء لم يحصل إلا بالاقتداء على من يعلم جميع أحكام الدين» 
وأكثر الصحابة كانوا من الجاهلين. ومن البديهي أنه لا يحصل الاهتداء بالاقتداء 
بالجاهل . هذا أبو بكر من الصحابة الأجلأء ولا يعلم معنى «الكلالة»» ومعناها من 
لا ولد ولا والدء وهذه الآية تبيّن حكم اشتراط التوارث بين الأخوة والأخوات أن 
لا یکون للموروث منهم ولد . 

ومن لا يعلم معنى الكلالة لا يصلح للإمامة؛ ولا يحصل الاهتداء بالاقتداء به . 
ويذكر في أحوال أبي بكرء بأنّه سل عن «الكلالة» في أحكام الميراث» فقال: 
«أقول فيها برأي» فإن يكن صوابا فمن الله» وإن يكن خط فمنّي ومن 


- «صحيح البخاري»: ج۸ ص/47؛ و«ينابيع المودّة» للقندوزي الحنفي: ج١1‏ ص۳۳٠‏ . 


الشيطان». وقول أبي بكر: «أقيلوني فإ علي أحق متي بهذا الأمر» معروف بين 
الفريقين . وفي روابة كان أبو بكر يقول ثلاث مرات: «أقيلوني فإِنّي لست بخير 
منكم وعلي فيكم» وهذا عمربن الطاب يقول: «كل النّساء أفقه من عمر»”" . 
8 الطاب أمر على النبر أن لا يزاد في مهور النّساء على مقدار حدّده » 
أة فقالت له: يا أمير المؤمنين لم تمنعنا حقاً جعله الله لنا والله يقول: 
رام دا انسار فقال عمر: «ألا تعجبون من إمام أخطأ وامرأة 


المخطاب: «لولا علي لهلك عمر» في أكثر من سبعين مورداً معروف بين الفريقين 
وموجود في كتبهما. فكيف يفرض النبِيّالأعظم على أمته الاقنداء بأصحابه على 
وجه العام؟! وفيهم من يعترف بمجهل ةلمن أبحلث أحكاما ليست من الإسلام؟! 

الال : إن الحديث المزيور: ميخال ف للعقل ولإجماع الصنحابة » لاله يستحيل في 
العقل أن يكون المقتدي بكل منهم مهتدياً. كيف يمكن أن يكون المقتدي بكل منهم 
مهتدياً مع نهم تقاتلوا فيما بينهم؟! إذ يلزم على ذلك أن من اقتدى بمعاوية وابن 
العاص وطلحة والزّيير» ففاتل علي والحسن والحسين ثقسل رسول الله أ ومئات 
من الصحابة الكرام » بل قتلهم ؛ فقد اهتدى !!! 

ومن قتل عثمان اقتداءً بطلحة والزّبير وبعض من حرّض على قتله من الصحابة 
وبعض أمّهات المؤمدين فهو مهتد!!! 

ومن اقتدى بهم في الطلب بتار وقتل الأبرياء فهو مهتد!!! 
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المقارنة الثالئة : بين عصمة الأئمة وعدالة الصّحابة . 

ومن اقتدى ببسر بن أرطأة فقتل ألوف المسلمين» وذبح طفلي عبيد الله بن 
العباس فهو مهتد!!! 

ومن اقتدى بمروان بن الحكم في قتله لطلحة فقد اهتدی 1۱۱ 

فلا يمكن ترتيب الأثر على مثل هذه الرواية . فيجب على المسلمين كافّة أن 
ياخذوا بمذهب أهل البيت» لأن رأيهم من رأي جدّهم رسول الله قف 
وقوله ل وحي يوحى فلا يجوز أن يترك رأيهم ويؤخذ رأي غيرهم . 

كما يؤكّد على ذلك حديث التقلين : «إئي تارك فيكم التقلسين كاب الله 
وعتري, إن تمسّكعم هما لن تضلّوا أبدأ» وقال لله فيما رواه الطبراني في 
حديث الثقلين : «فلا تقدموهما»؛ أي القرآن والعترة؛ «فتهلكواء ولا تقصروا 
عنهما فتهلكوا ولا تعلّموهم فإكَهم أعَلممتكم.. 

ولا شك أن المقصود من جنه الان آلَتَمسّك بالقرآن والعترة؛ نما هو 
الاهتداء بهما والاسترشاد بحكمَهما وأقرًالهما »كي لا يضلّوا. 

وواضح أن من ترك التَمسّك بهما ضل الطريق بعد الرُسول الاعظم #لة 
وسلك طريقاً قد خالف القرآن والستة » وهذا أمر معلوم من منطوق الحديث 
ومفهومه؛ فالشيعة هم أتباع التبي فة لاهم يدينون بمذهب أهل البيت 


حسب أمر نبيّهم لل 

الشيعة وعصمة أهل البيت #9 

المقارنة الثالئة : هي المقارنة بين قول الإمامية بعصمة الأئمّة من أهل البيت 88 
وبين قول السّنة بعدالة المّحابة: فكما على الإمامية إثبات عصمة الأئمّة 


ثبات عدالة الصحابة بالأدلة القطعية؛ لأن 
أئمّتهم هم من الصحابة عند السسْنّة» ومن أهل 


بالآدلة القطعية » كذلك على ١‏ 
قادة المسلمين بعد التبي كل وأ 


البيت عند الإمامية . ثم أهل السَنّة لم يشترطوا في الإمام أزيد من العدالة» 
ولكن الإمامية 
كون الإمام فاسقاًء فإن الإمام هو الهادي للتاس» والفاسق لا يكون مهتدياً في 
نفسه» فكيف يكون هادياً لغيره؟! 

ويؤكّد على ذلك قوله تعالی : ا أيه اين آمنُوا إن جاءَكُمْ فاق بت 
نیوا .006 


رون فيه العصمة. وقد القت الشّيعة والسسّنّة بعدم جواز 


جلا تقبو لهم سهادةٌ بدأ وأوليك هُمُ الفامِفُون 4 وقوله 
تعالى : عقيل بكم كم کم زا فاسقِين)”"؛ وقوله تعالى: (والة لا 
تي الم الفايقين»11. 

وقد تقدّم تفصيل الكلام في أدلةالعصمة عند الإمامية» فنكتفي هنا جا ذكره 
الأستاذ توفيق أبو علم» وهيو يمن أهل السسّنةِء حيث قال في كتاب «أهل 
البيت»: (ص”77) ما نصّه: «وأما عصمة أهل البيت» من الخطأء فحسينا 
الحديث التبوي المجمع على صحته وتواتره : «إني تركت فيكم ما إن تمسكتم بد 
أن تضلّوا بعدي» كتاب الله حبل ممدود من السّماء إلى الأرض» وعتري اهل 
بيتي» ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض » فانظروا كيف تخلفوي فيهما». وفي 
الحديث أمران» كل منهما يكفي للدلالة على العصمة من الخطأ: 

1 جزم الي # بصورة قاطعة على أن لتَسنّك بالكتاب وبأهل بيده له 
يستدعي أن لا يضل المسلم عن طريق الحق والصّواب . 


وقوله تعاا 


3 
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المقارنة الثّالئة : بين عصمة الأئمّة وعدالة الصحابة E‏ اا 

+ حكم التبي 4# حكماً لا يقبل الشّك بأنهما لن يفترقاء ولو جاز الخطأ 
لافترقا. ولا شك أن الذي يكون مع القرآن لا يتصوّر في حقّه الخطأ». فالشيعة 
يشترطون العصمة في الإمام لضمان وصول أحكام وعقائد صحيححة» 
ولضمان اجتناب المفارقات التي قد تنشأ من كون الإمام غير معصوم» ولهم 
عليها الأدلة القطعية من الكتاب والسئة» ومع ذلك طعنت السّئة عليهم من 
جهة قولهم بالعصمة. فإذا كان الله هو الذي أذهب الرّجس عن أهل البيت» 
والتبي هو الذي وصف أهل بيته بالعصمة ؛ فلا ذنب للإمامية إذا أطاعوا 
ريّهم» وعملوا بسنة نبيهم . 

ثم إن قول الشّيعة بعصمة الائمّة الأطهار م نآل الرّسول لو كان مورداً 
للطعن» لكان قول السسّئّة بعدالة"الضَبَحَيةكلّهم أولى بالطعن» لأن القول 
بعصمة آل الرسول # ليس باعظ من القول بان الصحابة كلهم عدول» مع 
أنه بين مرتد ومنافق وفاست ى وتعو ل فتاندظرلأدلة على ذلك الانقسام . 
ولاب من بسط الكلام في مسالة المتحابة ودرجة عدالتهم» لأنّها من أكبر 
المسائل الخلافية بين أهل الستة والشيعة وأكثرها حسَاسية . فأهل السئة يرون أن 
الصحابة جميعهم عدول لا يتطرق إليهم اجرح » ولا يجوز نقدهم أو الشّك 
فيما يروونه من حديث رسول الله #ء وهم بذلك يلتزمون يكل ما رواه 
الصحابة؛ لأنّهم عماد كل شيء عندهم» وعنهم أخذوا دينهم . 

والصحابي عند أهل الستة -كما ذكر التووي في مقدمة شرحه على صحيح 
مسلم- هو «كلّ مسلم رأى رسول الله ل ولو حظةء وهذا هو الصّحيح في 


حلدهء وهو مذهب ابن حنبل والبخاري في صحيحه والمحدثين اة . 


فالصحابة هم الذين رأوا رسول الله ولو لحظة. 
ثم قول أهل الستة بعدالتهم جميعاً من دون استثناء مرفوض بما ثبت خلافه 


بالضرورة والوجدان. قإن التبي ل قد جلّد وعزر ونفى وطرد ولعن وعاقب 
كثيراً من الصّحابة . 

وقد أمر عليّا بقتئال الذاكثين والقاسطين والمارقين كما ورد عن التبي ل 
متواتراً. وقادة الاكثين من الصحابةن وهم طلحة والزبير ومن معهما من 
أصحاب الجمل . وقادة القاسطين» وهم معاوية وعمرو بن العاص ومن معهما 
أيضاً مسن الصحابة» وكذا الخوارج. فكيف يتفق أمر الي ال علا بقتتال 
هؤلاء مع عدالتهم؟! وكذلكالِْلاء الراشدون فقد أقاموا الحدود والتعزيرات 
وغير ذلك على بعض الصحاجة»تولتع يتطق أحدتمن أقيم عليه الحد بأتي 
محكوم علي بالعدالة لأني ابي “قلوَآبتي'خلى مغل هذه الآراء التي خلقتها 
السنياسة القائمة بعد عصر الصحابة لتعطلت الحدود ولم يسجل التاريخ ذلك 
فالقول بأنْ الصحابة كلهم عدول ليس إلاً تغطية للحقائق بالأباطيل لان 
العلماء الأوائل كانوا غالباً يكتبون ويؤرّخون بالتحو الذي يوافق آراء الحكّام 


من الأمويين والعبّاسيين الّذين عرفوا بعدائهم لأهل البيت النبوي» بل ولكل 
من شايعهم ويتبع نهجهم؛ لأنّهم كانوا مصدراً للشورات ضد السّلطات 
الغاشمة والمنحرفة. 

وكان الهدف الأساسي لذلك نشر الأحاديث الموضوعة عن طريق 
الصحابة . 


- «#صحيح مسلم» بشرح التّووي: ج۱ ص4 1ء ط: دار الشّعب. 


(4) sess 

فالاختلاف بين المسلمين من الصحابة وفيهم» لأن الصحابة هم الذين 
اختلفوا بعد الرّسول ع وتغرقوا وتسابوا وتلاعنواء وتف الوا حتى قعل 

فكيف يكن القول بعدالتهم جميعاً وهذه حالهم؟! وقد وقع الاختلاف 
فيهم بأنهم كلهم عدول» أو أنهم منقسمون إلى مرت ومشافق وفاسق 
وعادل؟! كما تعتقد به الإمامية » فإهم يرون أن الصّحابة لم يكونوا على 
درجة واحدة من العدالة » بل هم معرضون للجرح والنقد» مستندين في ذلك 
إلى أدلّة قاطعة من الكتاب الكريم والسَنّة المطهرة. وأمًا ما يفترى به على 
الشيعة بأنّهم يكفّرون جميع الصحابة ب:بالإضافة إلى سبّهم ولعنهم» ليس إل 
كذبا صارخاء لان نقد المح إل يلايع تكضيراً له كما يشيع بض 
السّخفاء؛ وإذا كان ذلك النقد ميا عَلَقَآلآدَلْة المقنعة» فلما هذا الغضب وكل 
هذه الضجة؟! بالافتراء . 

والحق ما تقول به الإمامية من أن الصحابة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

فالقسم الأول : وهم الصّحابة الأخيار اذين عرفوا الله ورسوله حق المعرفة 
وبايعوه على الموت وصاحبوه بصدق في القول وبإخلاص في العمل» ولم 
ينقلبوا بعده؛ بل ثبتوا على العهد» وقد امتدحهم الله جل جلاله في كتابه 
العزيز في العديد من المواقع ‏ وقد اثنى عليهم رسول الله في العديد من المواقع 
أيضاء والشيعة يذكرونهم باحترام وتقديس . 

والقسم الثاني : هم الصحابة الذين اعتنقوا الإسلام واتبعوا رسول الله ل 
إمّا رغبة أو رهبة» وهؤلاء كانوا ينون إسلامهم على رسول الله؛ وكانوا 
يؤذونه في بعض الأوقات؛ ولا يمتثلون لأوامره ونواهيه» بل يجعلون لآرائهم 


uD) 


مجالاً في مقابل التصوص الصريحة» حتى ينزل القرآن بتوبيخهم مرة 
وتهديدهم مرَة أخرى. وقد فضحهم الله في العديد من الآيات وحدّرهم 
رسول الله أيضاً في العديد من الأحاديث التّبوية : والشيعة لا يذكرونهم إلا 
بأفعالهم بدون احترام ولا تقديس . 

أمَا القسم القالث من الصّحابة: فهم المنافقون الّذين صحبوا رسول الله 
للكيد له» وقد أظهرو! الإسلام وانطوت سرائرهم على الكفر؛ وقد تقربوا 
ليكيدوا للإسلام والمسلمين عامة وقد أنزل الله فيهم سورة كاملة وذكرهم في 
العديد من المواقع وتوعدهم بالدّرك الأسفل من الثار. وقد ذكرهم رسول 
الله ال وحذر منهم وعم بعضيا ن أصحابه أسماءهم وعلاماتهم وهؤلاء 
يتفق الشيعة والستة على لعنهم وألاراءة منم . 

وهناك قسم خاص »إن كانوا من المتجابة بالمعنى المعروف عند أهل 
السّنّة» إلا نهم يتميّزون على الصحابة بالقرابة وبفضائل خلقية ونفسيّة 
وخصوصيات اختصّهم الله ورسوله بهاء ولا يلحقهم فيها لاحق . وهؤلاء 
هم أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًء وأوجب 
مودتهم على كل مسلم كأجر للرّسالة المحمدية. فهم أولوا الأمر الذين أمر 
بطاعتهم ؛ وهم الراسخون في العلم الذين يعلمون تأويل القرآن ويعلمون 
المتشابه منه والحكم » وهم أهل الذّكر الّذين قرنهم رسول الله بالقرآن في 
حديث التقلين» وأوجب التَمسّك بهماء وجعلهم كسفينة نوح من ركيها نجا 
ومن تخلف عنها غرف . 

والصحابة يعرفون قدر أهل البيت ويعظمونهم ويحترمونهم . والشيعة 
يقتدون بهم فقط › لاهم أدرى ما في بيت الرسالة من العلم بجا جاء به سيد 


و Lk‏ 
المرسلين وأصدق الأمّة باعتراف جميع المسلمين فيقدّمونهم على كل 
المتحابة» ولهم على ذلك الأدلّة القطعيّة من الكتاب الكريم والسّنّة المطهرة» 
كما عرفت أيّها القارئ الكريم . 

ويؤكّد على وجود المرتدين والمنافقين في الصّحا 
الكتاب قوله تعالى : «وما مُحَمّد إلا رُسُول قَدْ ارامات 
ب على عَقِبيِْ نيصر اله هيا وجري 


الكتاب والسّنّة» ومن 


بن اقاس ت ول آنا اله رازم ار رة 
ين آمَُوا ؤم تيون إلا ألفْسَهُم)” '. فهذه الآية 
صريحة في وجود المشافقين فر | اء فلو لم يكن وجود المنافقين في 
المتحابة؛ لما كانت هناك فائدَ لآياكاللنافقين.يؤقد نزلت فيهم أكثر من مائة 
وخمسين آية في سورتي التوبة وا 

ومن الستة آنه كان رسول الله قد علّم أسماء المنافقين إلى حذيفة بن اليمان 


كما یقولون» وأمره بكتمان أمرهم ؛ حتّی أن عمر بن الخطاب أيام خلافته كان 

يسأل حذيفة عن نفسهء هل هو من أهل التفاق؟ وهل أخبر التبي باسمه؟ , 
وقول رسول الله له لاصحابه : «سيؤخذ بكم يوم القيامة إلى ذات 

الشمال: فاقول إلى أين؟ فيقال: إلى التار والله» فاقول: يارب هؤلاء 


- سور ة آل عمران: ۱٤٤‏ . 
”" - سورة البقرة 
- راجع «كنز العمّال»: ج/اص 74 و«ناريخ ابن عساكر»: ج؟ ص۹۷ . 
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أصحابي, فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك» إلهم لا يزالوا مرتدّين مسذ 
فارقتهم» فأقول : سحقاً سحقاً من بدّل بعدي» ولا أرى يخلص متهم الملل 
همل التي" . فهذا الحديث الشريف صريح في ارتداد بعض الصحابة 
وإحداثهم في الدّين ما ليس منه. 

أخرح البخاري في صحيحه من جزئه الأوّل في باب خوف المؤمن من أن 
يحبط عمله وهو لا يشعر» من كتاب الإيمان 

قال إبراهيم التيمي : ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون 
مكذباً» وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب البِي #لة, كلهم 
يخاف التفاق على نفسه» ما مهم أ ح د بقول إِنّه على إيمان جبرائيل 
وميكائيل»"» فلو لم يكن وجلودا لاقي في اصحاب الثبي لل لم يكن 
معنى لخوفهم النفاق على أنفسهم. 

وأخرج البخاري في صحياحة > إن حاطب ابن أبي بلتعة وهو من صحابة 
التبي ل بعث إلى المشركين من أهل مكة يخبرهم يبعض أمر رسول الله أ 
وقد جيء بكتابه إلى التبي ل فقال له رسول الله #: ما هذا ياحاطب؟ 
فاعتذر للنبي بأنه يريد حماية قرابته في مكّة وصدّقه رسول الله #لل, فقال 
عمر (رضي الله عنه): يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» . وإذا 
كان حاطب هو من الرّعيل الأوّل من الصّحابة الذين شهدوا بدراً يبعث بأسرار 
النبي له إلى أعدائه من مشركي مكّة؛ ويخون الله ورسوله ل بعذر حماية 
قرابته» ويشهد عمر بن الخطاب نفسه على نفاقه» فكيف بالصحابة الذين 
- «#صحيح البخاري»: ج/ا م۲۰۸ وج 4 ص٤٩۰‏ وص3 18 ؛ و«صحبح مسلم»: ج لاص 75 


- «صحيح البخاري»: ج۱ ص۱۷ 
- «صحيح البخاري»: ج٤‏ ص۱۹ 


أسلموا بعد الفتح؛ أو بعد خيبر؛ أو بعد حنين؟ وكيف بالطلقاء الذين 
استسلموا ولم يسلموا. 

وأخرج البخاري في صحيحه من جزئه القالث في باب حديث الإفك من 
كتاب الشهادات . 

«إنّ رسول الله قله قال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي» فقام 
سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله أنا والله أعذرك منه» إن كان من الأوس 
ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك» فقام 
سعد بن عبادة وهو سيّد الخزرج » وكان قبل ذلك رجلاً صا لحا ولكن احتملته 
الحميّة» فقال: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك» فقام أسيد بن 
الخضير فقال: كذبت لعمر الله » بالل لنفغه فإك منافق تجادل عن المنافقين» 
فثار الحيّان الأوس» والمخزرج حت ىصوأ يقتتلواء ورسول الله 4# على 
المنبر» فلم يزل يخفضهم حت ى راتسد . 

وإذا كان سعد بن عبادة سيّد الأنصار ينهم بالنّفاق بعدما كان رجلاً صا حاً, 
كما تشهد بذلك الرواية» ويقال عنه منافق بحضرة التبي ل فلا يدافع عنه» 
وإذا كان الأنصار الذين امتدحهم الله في كتابه يشورون جميعاً بأوسهم 
وخزرجهم ويهمّون بالاقتحال من أجل منافق آذى التبي ##في أهله» 
فيدافعون عنه ويرفعون أصواتهم بحضرة التبي #اء فكيف يستغرب التفاق 
من غيرهم الذين كرّسوا حياتهم في محاربة التبي ودعوته » أو من الذين هموا 
بحرق دار ابنته بعد وفاته من أجل الخلافة؟! 


- «صحيح البخاري»: ج۳ ص۰۱۵۱ وجا ص۸ 


وفي البخاري أحاديث كثيرة تؤكد على وجود المنافقين في الصّحابة» رغم 
أن البخاري كتم الكثير من هذه الأحاديث حفاظاً على كرامة الصّحابة . 
فالقول بعدالة جميع الصّحابة ليس إلا تغطية للحقائق. وقال العلأمة الكبير 
السيّد هاشم معروف الحسيني في امقام تحت عنوان عدالة الصحابة : 

-وإلى جانب التصوف» والإرجاء والجبر «برز في مطلع العهد الأموي 
سلاح آخرء لعل أثره على العقول؛ والقلوب» والأفكار؛ ومسائدة الحكم 
الأموي لا يقل عن آثار الأسلحة الثلاثة» ذلك السّلاح هو عدالة الصّحابة . 

فكرة عدالة الصّحابة والغاية منها 

لقد برزت هذه الفكرة في مطلعاتههد الأموي بعد أن أكلت الحروب الكثير 
منهم ومات أكثر الباقين بآجالبلم» 

وكان من الطبيعي بعد ذلك التارح -الّذي تركه الأمويون- الملوّث بالشرك 
والجرائم» والّذي كان ماثلا لد الجَمبّع » أن يحاولوا استبدال تلك الصورة 
الكريهة العالقة في الأذهان عنهم » نتيجة لمواقعهم المعادية للإسلام؛ حتى بعد 
أن دخلوا فيه مكرهين» كان من الطبيعي أن يحاولوا استبدال تلك المورة 
بصورة تتناسب مع مراكزهم التي تسنموها باسم الإسلام» فوضعوا فكرة 
العدالة لجميع من عاصر الرّسول من المسلمين» ليفتحوا الطريق للوضاعين 
كأبي هريرة وزملائه » كي يحصلوا على عشرات الأحاديث التي ندعم مصالح 
الحكام الأمويين ومبادئهم الي اعتمدوها في سيرة الخلافة ومواقفهم المعادية 
لأهل البيت 8 . 


فكرة عدالة الصّحابة والغاية منها 

وظلت فكرة العدالة لجميع الصحابة التي تتسع للأمويين» وعلى رأسهم أبو 
سفيان والحكم » طريد رسول الله ييه تسیر وتتفاعل حتى أصبحت وكأنّها 
من الضرورات عند السنة. 

فتعني عدالة الصّحابة فيما تعنيه» أن كل من عاصر الرسولء أو ولد في 
عصره لا يجوز عليه الكذب والتّزوير» ولا يجوز تجريحه؛ ولو قت ل آلاف 
الأبرياء وفعل جميع المنكرات» وعلى أساس ذلك فجميع الطبقة الأولى من 
الأمويين؛ كأبي سفيان وأولاده» وعثمان بن عفان وحاشيته» وجمييع 
المروانيين فيهم طريد رسول الله الوزغ وأولاده الأوزاغ» والمغيرة بن شعبة» 
وسمرة بن جندب» وزياد بن سمية » وعمرو بن العاص» وولده عبد الله الذي 
كان في حدود العاشرة من عمره نوفا مآلتبي له فجميع هولاء الذين هم 
أشد الناس عداوة للإسلام ولله وَرَصَوَلِمنَالعدول. 

وتكون مروياتهم من نوع الفاح خت ىول ؤانت في تجريح علي وأهل 
البيت 9 

وقد بذل معاوية للصحابي سمرة بن جندب أريعمالة E‏ 


N ae 


E ER 
: وأن الآية‎ 


ot 


أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. 

نعم» بقيت منتجات مصانع الوضاعين الّذين كانوا يتمرغون على أعتاب 
قصر الحمراء وغيره من قصور الحاكمين؛ النّي كانت تعج بالفساد والظلم 
وامنكرات» إلى جانب غيرها من مرويات الثفاة عن الرسول له ومن 
صحّاحهاء لأنّها من صنع الصّحابة والصحابة كلهم من العدول. ولقد بقيت 
الأحاديث الموضوعة؛ التي كان يبذل لصانعيها بسخاء لاحدود له؛ إلى جانب 
غيرها من مرويات عدول المّحابة مرجماً للجمهور في التُشريع وغيره على 
اختلاف مذاهبهم ونزعاتهم الفقهية يوغل هذا الأساس غلب عليهم اسم 
السسّة في مقابل الششبعة الذين رجقوا إل الأئمة من أهل البيت 88 . 

فمرويات الصحابة بج 5وا يئور ردّهاء لأن رواتها الذين 
استعملهم معاوية للدس والكذب وتشويه الإسلام من العدول» ومن سبّهم أو 
انتقصهم فعليه لعنة الله؛ ولم يمستئن منهم سوى علي بن أبي طالب 8# ء 
ومن وقف إلى جانبه من صحابة الرسول الأوفياء لرسالة الإسلام وتعاليمه. 
فهؤلاء بنظر معاوية وأتباعه؛ كانوا يسعون في الأرض ليفسدوا فيها ويهلكوا 
الحرث والتسل» والله لا يحب الفساد» إلا فساد معاوية وأتباعه» والعياذ 
بالله . فمعاوية وأتباعه على الحق والهدى» وإن فعلوا ما فعلوا من الجرائم 
حتى سمّموا الحسن بن علي » وقتلوا الحسين وأصحابه . 


يتولّى معاوية» تأليف اليد محمد الملوي : ص 7/ء و«البرهان على عدم تحريف 
القرآن» تاليف الد مرتضى رضوي: ص78 


فكرة عدالة الصّحابة والغاية منها “يننا 

وفي مقدمة «الصواعق الحرقة» ما ملخصه: «إنْ الول بفسق الصّحابة أو 
تفيل بعضهم على بعض ء » نما يستلزم القول بعدم عدالة الصّحابة وعدم قبول 
الرواية عنهم والاقتداء بهم > مع نهم الطريق المتعيّن لنقل الوحي الظاهر 
والباطنء ولذا وجب البح عن صحة هذا الطريق حتى تستند الشريعة 
الإسلامية في ثبوت أحكامها إلى دليل صحيح معتمد يقوم به الاحتجاج» 
وتثبت به الحجة». 

وهذا يستدعي أن يكون الطريق المتعيّن لنقل الوحي بعد النبِي للل هو 
الصحابة. 

وردنا عليه أن هذا التعيين ليس إلا من أعداء أهل البيت وإلاً فالطريق المتعيّن 
لتقل الوحي بعد النبي لكل هو أهل يجك الي رل حيث قال: «إني تارك فيكم 
التقلين كتاب الله وعتري فان سكم هما لن نلوا أبد» فالمتحابة ليسوا من 
الطريق الحعين لنقل الوحي فالقولبَشْليَْ بات المتحابة وتفضيل بعضهم على 
بعض لا يستلزم شيئ ولا يستوجب أن يكون القائل بانتقاص بعض الصّحابة 
من الزنادقة» كما يظهر من أبي ذرعة العراقي 

قال أبو ذرعة العراقي شيخ مسلم: «إذا رأيت الرّجل ينتقص أحداً من 
أصحاب رسول الله كه فاعلم أنه زنديق» وذلك أن القرآن حق» والرّسول 
حق؛ وماجاء به حق» وما أذ إلينا كله إلا المتحابة» فمن جرحهم إِنّما أراد 
إبطال الكتاب والسنّة» فيكون الجرح به أليق؛ والحكم عليه بالزندقة والضّلال 
أقوم وأحق». 

فنقول في إبطال القول المذكور: إن من أذ إلينا كل ما جاء به الرتسول 28 
ليس من الصحابة» بل هومن أهل بيت الرسالة؛ فمن أسقطهم عن حديث 


التّقلين وقال مكان عترئي : 
الجرح به أليق والحكم عليه بالرّتدقة والضّلال أقوم وأحق. 
فيتتج هذا البحث أنّ فكرة عدالة جميع الصحابة فكرة طارئة قد برزت في 


نتى»» إِنّما أراد إبطال الكتاب والسّنّة فيكون 


مطلع العهد الأموي . 
ولكن فكرة عصمة الأئمّة من أهل البيت فكرة أصيلة نابعة من الكتاب 
والستة. 


ويؤكّد على ذلك أله كان الصّحابة يفسّق بعضهم بعضاء ويشتم بعضهم 
بعضاً. واتفق أكثرهم على ضلال عثمان وحاشيته وأنصاره واستحلال دمه . 
وفي رأي الدكتور طه حسين: أنّ عثيمان كان يقاد التو" . 

وكان طلحة والزبير وعائش ة٠‏ بين أككر الناس تحريضآً على عثمان وبلغ 
الحال بعائشة أن كفرته » واستعار ت لاتا ليهودي كان من أقذر أهل المدينة» 
یسمونه نعثلً» وقالت أكث تافتلا دلا فقد کف 

وأخذت بيدها قميصاً كان لرسول الله َة وقالت : «هذا قميص رسول الله 
لم يبل: وقد أبلى عثمان سلته». 

ثم إن الفريق الذي اشترك في قئل عشمان» وكان من أشد الاس تحريضاً 
عليه من الصّحابة» انّجه إلى حرب علي بن أبي طالب ء ا خليفة الشرعي الذي 
مت خلافته بالإجماع والاختيار» وبكل الشروط الي وضعوها للخلافة في 
عصر الصّراع العقائدي» الذي وضعوا فبه الشروط للخلافة الإسلامية 
لتصحيح خلافة اين تقمّصوها بعد وفاة الرسول ل وبعد أن بذل لهم 


2 - راجع «مع رجال الفكر» الخلقة الأولى ص۹۸٠‏ طبع القاهرة . 
- «تاريخ الطبري»: ج٤‏ ص/40: «نا ثير»: جص" ٠١‏ ؛ و«العقد القريد»: ج4 ص۲۹۰ 


فكرة عدالة الصّحابة والغاية منها 
الإمام الهدى جميع الوسائل ليرجعوا عن غيهم وضلالهم؛ فلم يسمعواله 
قولاً ولا راعوا له وللأبرياء حرمة . 

قال القاضي عبد ا لجار إمام المعتزلة من أهل السلة: لا شك في فسق معاوية 
«وإن الك إِنّما هو في كفره»؛ ثم حكم بكون معاوية باغياً. قال: وما روي 
عن الب ل من قوله نعلي #: «إلك ستقاتل الناكثين والقاسطين والمسارقين» 
يدل على ذلك» لان معاوية لولم يكن باغياً لم يكن قاسطا جائراً. وقد روي 
عنه له أنه قال ذلك اليوم : «أما التاكثون فطلحة والزبير وأصحاهماء وأا 
القاسطون فمعاوية وأصحابه». إلى أن قال إمام المعتزلة : وقوله تعالى : إن 
بعت إخداهُما على الأخرى ققاتلوا التي بغي حى تفيء إلى أمر الله 4ء يدل 
على وجوب مقاتلته م . 

ومن البديهي أن الذين تحب ممَائلتهم هم كار أو فسّاق. فأصحاب الجمل 
وصقين» وإن كانوا من الصحَابَة إلا اتهم من الفاسقين» لولم يكونوا من 
الكافرين؛ كما يظهر من تشكيك الإمام المعتزلي . فالقول بعدالة جميع 
المّحابة غير معقول» وما روي عن أنس بن مالك من أن النْبي ل قال: «من 
سب أحداً من أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة الاس أجمعين!!»» مجعول 
أو محمول على أصحابه الأوفياء لرسالته . وعلى فرض صحته يكون المراد منه 
لعن معاوية وأتباعه لعلي 8# حيث سبّوا علي بن أبي طالب أكثر مسن خمسين 
عاماً. ففكرة عدالة جميع المتحابة فكرة غير إسلامية» وفكرة عصمة أهل 
البيت فكرة إسلامية . 


- سورة الحجرات: ٠‏ 
- «المفني في أبراب التوحید والعدل» تاليف عبد الجبار: ج۲۰ ص۹۲ . 


...() 


إذ لا يكن أن يكون من يقتل المسلمين صبراً ويسب علياً جهراً؛ ويعيث في 
الأرض فساداًء ويحارب الله ورسوله عناداً؛ من العدول» بل لا شك في كون 
معاوية فاسقاًء لولم يكن كافراً. 

المقارنة الرّابعة : هي المقارنة بين مغالاة الإمامية في الأئمّة ومغالاة أهل السّسسنّة 
في الصّحابة وليس من مغالاة الإمامية المزعومة إلا القول بعصمة الأئمّة من أهل 
البيت #» وكونهم أفضل من جميع من عداهم سوى التبي #لّ في صفات 
الكمال كلهاء من الفهم والعلم والرأي والحزم والكرم والشّجاعة والعقّة 
وحسن الخلق والزّهد والعدل والسياسة الشّرعية ونحوها. 

وبكلمة أخرى إِنّهِم أطوع خلئ الله لله وأكثرهم علماً وعملاً بالبر 
والخير. ولهم على ذلك أدلة قَظعَيةامنَ/الكتاب والسّنّة» وقد تقدم تفصيل 
الاستدلال بهما على العصمة, وأمآكونهم أكثر الامّة الإسلامية علمأء فيكفي 
من الكتاب قوله تعالى : (قُلَ كفى باله شهيد بيني وتينكُمْ ومن عن دة ءلم 
الكتاب )” '", حيث مسر من عه عِلْمُ الكتاب » بعلي بن أبي طالب . 

وروي في تفسير التعلبي وابن المغازئي بسندهما عن عبد الله بن عطا قال : 
كنت مع محمد الباقر (رضي الله عنه) في المسجدء فرأيت ابن عبد الله بن 
سلام فقلت : هذا ابن الذي عنده علم الكتاب» قال: إِنّما ذلك علي بن أبي 
طالب" . 

ومن السّّة ما هو المعروف حيث قال التي ##: دأنا مديئة العلم وعليّ باجا . 
قال الله تعالى : (وّآئوا الوت من أَنُوايها » فمن أراد العلم فليأته من الباب» . 


وة ا ق 


- «ينابيع المودة» للقندوزي الحنفي : ج٠‏ ص ٠١7‏ طبع مؤسّسة الأعلمي بيروت . 


«لمًا خلق الله الخلق قامت الرّحم فاخذت بجو الرحمن فقالت: هذا 
مقام العائذ بك من القطيعة»0”9. 

قلت: وهذه أمثال كلها ترجع إلى ما بين ومعنى تعلّقها بحقو 
الرحمن : الاستجارة والاعتصام . 


في (صحيح مسلم)٠»‏ من حديث عائشة عن النبي بيا أنه قال : 
«الرحم مُعلّقةً بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه 
الله , 
قال أبوبكر البيهقتي : الجقو الإزان والمعنى : يتعلق بعزه. 
قال ابن حامد (المجسّم): يجب التصديق بأن لله تعالى حقوأء 
فتأخذ الرحم بحقوه. 
قال: وكذلك نؤمن بان طا تتا َوه تعالى : «إعلى ما فَرْطتٌ في 
جنب الله» الزمر: جه 
قلت: وهذا لا مهم له أصلاء كيف يقع التفريط في جنب 
الذات. .؟!! 
وأتمّهء كما في الفتح (8/١8ه)‏ 
قال الحافظ البيهقي : «فاخذت بحقو الرحمن» معناه عند امل 
استجارت واعتصمت بالله عز وجل» كما تقول العرب : تعلّقتٌ بظل جناحه 
أي : اعتصمت به» اه 
وانظر إلى تعليق الإمام المحدّث الكوثري رحمة الله تعالى عليه. 

(174) رواه البخاري في صحيحه (فتح 50/1 ) بلفظ: 
«خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرّحم فقال: مه» قالت: هذا مقام 
العائذ بك من القطيعة. . . » وهذا اللفظ هو الذي عليه التعويل» ومنه يتبين 
تصرف الرواة في المتون 

(176) انظر صحيح الإمام مسلم ۱۹۸۱/٤(‏ برقم 1888). 
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الستة والغلق 


الغلو في فضائل أبي بكر 

ومن غل أهل الستّة في أبي بكر مأ ذكره الفيروز آبادي في خاتمة كتابه «سفر 
السعادة» المطبوع » باب فضائل أبي بكر العسّديق (رضي الله عنه): إن الله 
يتجلى للناس عامّة ولأبي بكر خاصة». 

ولازم معنى هذا الحديث أن أبا بكر هو بمنزلة الجبل الذي دك بعد أن تجلى له 
رب موسی» كما في قوله تعالى : ْم جلى به َل قله دكاو 
مُوسى صق . 

وحديث : «ما صب الله في أسََدَرَي اجا إلا وصبّه في صد ر أبي بكر». 
فهذا الحديث يستدعي أن يكوك ابو بكر لقم الامة » لأن الله صب في صدره 
من العلم كل ما صب في صدر نه محمد ل . 

فلم لا يعلم معنى الكلالة ومعنى نى الأب في قوله تعالى : (وَفاكهَة وأا ؟ 
ولاذا يرجع إلى علي بن أبي طالب في المشكلات العلميّة؟ ولماذا عجز عن 
الجواب حينما سأله يهودي؟ 

وقد ورد عن أنس بن مالك قال: أقبل يهودي بعد وفاة رسول الله ل 
فأشار القوم إلى أبي بكرء فوقف عليه فقال: أريد أن أسألك عن أشياء لا 
يعلمها إلا نبي أو وصي نبي“ قال أبوبكرء سل عم بدا لك؛ قال اليهودي: 


وخر 


- سورة الأعراف: ٠٤١‏ . 
س 
- سورة عبس؛ ۲۳ . 


الغلرّ في فضائل أبي بكر 
أخبرني عمّا ليس لله وعمًا ليس عند الله» وعمًا لا يعلمه الله . فقال أبو بكر 
هذه مسائل الزنادقة يا يهودي! وهم أبو بكر والمسلمون (رضي الله عنهم) 
بالیهودي» فقال ابن عباس : إن كان عندكم جوابه وإلاً فاذهبوا به إلى علي 
(رضي الله عنه) يجيبه فإني سمعت رسول الله ل يقول لعلي بن أبي طالب: 
اللهم اهد قلبه» وثبّت لسانه . قال : فقام أبو بكر ومن حضره حتى أتوا علي 
بن أبي طالب» فاستأذنوا عليه» فقال أبو بكر: يا أبا الحسن إن هذإ اليهودي 
سألني مسائل الزنادقة » فقال علي : ما تقول يا يهودي؟ قال : أسألك عن 
أشياء لا يعلمها إلا نبي أو وصي نبي » فقال له : قل فرد اليهودي المسائل» فقال 
علي (رضي الله عنه): أمّا ما لا يعلمه الله فذلك قولكم يا معشر اليهود: إن 
عزير ابن الله » والله لا يعلم أن لالد وقول : أخبرني بما ليس عند الله . 
فليس عنده ظلم للعباد» وأمَا قولك: أخيرني با ليس لله» فليس له شريك. 
فقال اليهودي : أشهد أن لا لآلا ةوان محمكاً رسول الله وأنك وصي 
رسول الله 4# . ومن غلوّهم في أبي بكر أن ملكا يرد على شاتم أبي بكر . 
أخرج يوسف بن أبي يوسف عن أبيه يعقوب بن إبراهيم القاضي عن أبي 
حنيفة قال: «بلغني أن رجلاً شتم أبا بكرء فحلم أبو بكر (رضي الله عنه) 
والنبِي #لة قاعد, ثم إن أبا يكر رد عليه فقام النبي ل فقال أبو بكر: شتمني 
فلم تقم وقمت حين رددت عليه؟ فقال النبي #ة: إن ملكا كان يرد عنك» 


Se 8‏ 
فلمًا رددت أنت ذهب فقمت» . 


7" - «الجسنى» لابن دريد: ص 78. 
7 - «مسند أحمد»: ج۲ ص45 » أخرجه يوسف بن أبي يوسف في «الآثار»: ص۲۰۸ . 


sese (SFE)‏ الخلافة 


ولازم الجمع بين هذا الحديث وبين قول أبي بكر: «وإن لي شيطاناً 
يعتريني»”" إن لأبي بكر ملكا برد شائمه, وله شيطان يعتريه ويأمره على ما 
يشاءه من المنكر. 

تدر أيّها القارئ الكريم ثم احكم با هو المعقول والمقبول» هل يمكن أن 
يكون الملك صديقاً للشيطان في حماية أبي بكر؟!! 

ومن مغالاة أهل الستة بأبي بكر حديث توسّل الشّمس من أبي بكر. قال 
التي #ه: عرض علي كل شيء ليلة المعراج حتى الشّمس: فإنّي سمت 
عليها وسألتها عن كسوفهاء فأنطقها الله تعالى وقالت: لقد حعلني الله تعالى 
على عجلة تجري حيث يريد» فأنظر إلى نفسي بعين العجب» فنزل بي 
العجلة» فأوقع في البحرء فأرف شيخصرأحدهما يقول: أحد أحد» والآخر 
يقول: صدق صدق. فاتوسل اال الله تعالى؛ فينقذني من الكسوف» 
فأقول: يارب من هما؟ فمو ادي رلاكد أحد هو حبيبي محمد قللة, 
والّذي يقول: صدق صدق هو أبو بكر الصّدّيق (رضي الله عنه) . 

قال العلآمي : لا مات أبو بكر (رضي الله عنه) قال: احملوني إلى قبر 
الي يه وقولوا: السلام عليك يا رسول اللهء هذا أبوبكر: أتأذن له في 
الدخول» فلمًا فعلوا ذلك سمعوا هتافاً يقول: أدخلوا الحبيب على ابيب . 

ويؤكد على وضع هذا الحديث أمران: 


- «الإمامة والسئياسة» لابن قنيبة: ج١‏ ص۰۱ و«طبقات ابن سعد»: ج۴ ص181 + 


و«تاريخ الطبري»: ج۳ ص۲۱۰ 0 
- مختصر الحاسن الجتمعة في فضائل الخلفاء الأريعة للإمام أبي هريرة عبد الرّحمن بن عبد 
السّلام بن عبد الرحمن بن عثمان الصفوري: ص ٠١7‏ 


الغلوَّ في فضائل أبي بكر ز ز ‏ 0 0 0 000 (WYO)‏ 

الأول: إن التبي #ل قد دفن في حجرة الزّهراء (عليها السلام)ء وان 
عائشة لا يحق لها دفن أي شخص فيهاء وإنّ كل ما حصل إِنّما هو على 
خلاف كتاب الله وسنّة رسوله. 

الثاي: إن أبا بكر قد أسخط ريحانة رسول الله فاطمة الرّهراء ومن أسخطها 
فقد أسخط رسول الله فكيف يكون حبيب رسول الله 5# !1 

جاء فسي «الإمامة والسياسة»: قال عمر لأبي بكر (رضي الله عنهما) : 
انطلق بنا إلى فاطمة فإنا قد أغضبناهاء فانطلقا جميعاًء فاستأذنا على فاطمة» 
فلم تأذن لهماء فأتيا علياً فكلّماه» فأدخلهما عليهاء فلمًا قعدا عندهاء حولت 
وجهها إلى الحائط ؛ فسلّما عليها فِلتةتيرد عليهما السّلام؛ فتكلّم أبو بكر 
فقال: يا حبيبة رسول الله أغضببا كفي مراك منه وفي زوجك» فقسالت: ما 
بالك يرثك أهلك ولا نرث محممداً؟ قال : والله إن قرابة رسول الله أحب إلي 
من قرابتي » وإتك لأحب إلي من عائشة آبنتي؛ ولوددت يوم مات أبوك آي 
مت ولا أبقى بعده» أفتراني أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وأمنعك حقّك 
وميراثك مسن رسول الله» إلا أتي سمعت أباك رسول الله فل يقول: لا 
نورّث» ما تركنا فهو صدقة» 

فقالت : أرأيتكما إن حدّثتكما حديئاً عن رسول الله كل تعرفانه وتفعلان به؟ 
قالا: نعم, فقالت: نشدتكما الله ألم تسمعا رسول الله يقول: رضا فاطمة من 
رضاي» وسخط فاطمة من سخطي: فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبّني, ومن 
أرضى فاطمة فقد أرضائ ومن أسخط فاطمة ققد أسسخطني؟ قالا: نعم» 


سمعناه من رسول الله ي قالت: فإني أشهد الله وملانكته ألكما أسخطتمان 
وما أرضيتماني , ولئن لقيت التي لأشكولكما إليهه'”. 

وهذا الحديث يستدعي أن أبا بكر ليس حبيب رسول الله ل لأت أسخط 
فاطمة الزّهراء 4# فالهتاف ليس من رسول الله قطعاًء على تقدير صحّة 
حديث وصيّة أبي بكرء بل هو إمًا من الشيطان لاله حبيب لكل من انحرف عن 
طريق الحق وإمًا من بعض المشيعين له . 

ومن مغالاة أهل السنة في أبي بكر أن الملائكة سجدت لآدم حين قال الله 
تعالى : دَُسْجْدُوا) مهابة من أبي بكر. قال جبرائيل: حين قال الله تعالى: 
اسجدواء رأيت قبّة عظيمة عليها هيو أبو بكر أبو بكر مراراً. وهو يقول: 
اسجد» فسجدت من هيبة أبي| بک . 

كيف يعقل التردید من جبرائيل »نم يسجدم من هيبة أبي بكر لا امتشالاً لأمر 
الله؟!! 

الغلوٌ في فضائل عمر 

الغلوٌ في علمه: وورد في علمه عن ابن مسعود: لووضع علم أحياء العرب 
في كف ميزان ووضع علم عمر في كفّة لرجح علم عمر. 

وفي لفظ ا حب الطبري : لو وضع علم عمر في كفّة وعلم أهل الأرض في 
كفة لرجح علم عمر'”؛ وقول عمر: «التساء أفقه من عمر»؛ وقوله في أكثر 


*'' - «الإمامة والمتياسة» لابن قتيبة: ج١‏ ص15 . 

- ذكره العبيدي المالكي في «عمدة التحقيق» هامش «روض الرياحين»: ص 1١١‏ . 

- «مستدرك الحاکم»: ج۳ ص۰۸1 و«الاستيعاب»: ج۲ ص ٠»‏ 47 » و«الرياض التضرة»: 
ج۲ ص۸» على ما في «الفدير»: ج۸ ص۱٦‏ . 


الشيطان يخاف ويفر من عمر. 
من سبعين مورداً: «لولا علي لهلك عمر»؛ أو «لولا علي لافتضحنا» يكذّب 
الغلو في علم عمر. 

الغلوٌ في مقام عمر : إن الملائكة تكلم عمر بن الخطاب . 

أخرج البخاري في كتاب المناقب باب مناقب عمر بن الخطاب» عن أبي 
هريرة قال: قال التبي #له: لقد كان فيمن فبلكم من بني إسرائيل رجال 
يكلمون الملائكة من غير أن يكونوا أنبياء» فإن يكن من أمَّني منهم أحد فهو 
عمرء ولازم هذا الحديث» لولا نّا محمد خاتم الأنبياء لكان عمر بن الخطّاب 
نيا من الأنبياء. 

قرطاس في كفن عمر وفيه مكتوب : «عمر نور الإسلام في اليا وسراج 
أهل الجنّة في الجنّة» . هذا ما روي نعلي : قال سمعت رسول الله 4# 
يقول: عمر نور الإسلام في الدنيا وسرا ج أهلل الجتة في الجنّة» فأوصى عمر 
أن يجعل في كفنه ‏ ففعل ذلك قال الأميني بعد وذكر هذه القصة : بلغت هذه 
القصّة الخيالية من الخرافة حدآ ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات”© 

الشيطان يخاف ويفرٌ من عمر 

عن بريدة: خرج رسول الله في بعض مغازيه؛ فلمًا انصرف جاءت 
جارية سوداء فقالت: با رسول الله إنّي كنت نذرت إن ردك الله صالحاً أن 
أضرب بين يديك بالدّف وأنغتى» فقال رسول الله للّ: إن كنت نذرت 
فاضربي وإلآ فلا . فجعلت تضرب» فدخل أبو بكر وهي تضرب» ثم دخل 
علي وهي تضرب» ثم دخل عثمان وهي تضرب» ثم دخل عمر فألقت الف 
تحت استها ثم قعدت عليهاء فقال رسول الله 3# : إن الشتيطان ليخاف منك يا 


- «تحذير الخواص للسيوطي»: ص۴٥‏ . 


دخل علي وهي تضرب» ثم دخل 
عثمان وهي تضرب» فلمًا دخلت أنت يا عمر ألقت الدف. 

وعن جابر قال: دخل أبو بكر (رضي الله عنه) على رسول الله قن وكان 
يُضرب بالدف عنده» فقعد ولم يزجر لما رأى من رسول الله أف فجاء عمر 
(رضي الله عنه) فلمًا سمع رسول الله صوته كف عن ذلك» فلمًا خرجا قالتً 
عائشة (رضي الله عنها): يا رسول الله كان حلالاً فلمّا دخل عمر صار 
حراماً؟ فقال #ة: يا عائشة ليس كل النّاس مرخا عليه" . والمستفاد من 
الحديث أن عمر في زمان النّبِي يل يحرم ما كان حلالاً في الدذين» فله الحق أن 
يحرم متعة النّساء ومتعة احج بعد التبي للف وأن يسقط «حي على خير 
العمل» من الأذان . وهو المشرع الواجيد»>كيما يؤقد على ذلك ما أحدثه بعد 


الغلوٌ في فضائل عَدَمَا نك عفان 
ويكفي في غلوّهم في عثمان بن عفان أن عشمان من استحى الله منه. وقي 
رواية أنّعثمان رجل تستحي منه ا ملائكة . وكان عثمان يصوم الذهر ويقوم 


البر". 
نعم؛ عثمان يصوم الدّهر ويقوم الليل» وهو يغيّر ما جاء به الرسسول 
الاعظم فيتم الصلاة في السفر 


- «مسند أحمد»: ج۵ ص۲۵۳ و«جامع الترمذي»: ج۲ ص۲۹۳ و«مشكاة المصابيح» 


للخطيب التبریزي : ص۰٥٥‏ نقلاً عن «الغدير»: ج۸ ص78 . 


- راجع «صحيح مسلم» باب فضائل عثمان بن عفان . 
*' - «مختصر الحاسن الجتمعة في فضائل الخلفاء الأريعة»: ص۹٤٠‏ . 


أخرج الشنيخان وغيرهما بالإسناد عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) 
قال: صلی بنا رسول الله ع بمنى ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر 
وعثمان صدراً من خلافته (رضي الله عنهم)؛ ثم إن عثمان صلی بعد أربعاء 
فكان ابن عمر إذا صلّى مع الإمام صلى أربعاً» وإذا صلّى وحده صلّى 
ركعتين” . 

عثمان يبطل الحدود 

أخرج البلاذري من طريق محمد بن سعد بالإسناد عن أبي إسحاق 
الهمداني : إن الوليد بن عقبة شرب فسكر فصلّى بالتاس الغداة ركعتين» ثم 
التفت فقال: أزيدكم؟ فقالوا: لاء قد قضينا صلاتنا. ثم دخل عليه بعد ذلك 
أبوزينب وجندب بن زهير الأزدي او هيران › فانتزعا خاتمه من يده وهو لا 
يشعر سكراً؛ فخرج في أمره إلى عات أربعتة نفر: أبوزيدب» وجناب بن 
زهير» وأبو جيبة النذاري ء اب تا فاخبروا عثمان خبره» 
فاوعدهم عثمان وتهدّدهم . قال أبو إسحاق: فأتى الشّهود عائشة فاخبروها 
: إن عثمان أبطل الحدود وتوعد 


بما جرى بينهم وبين عثمان فنادت عائشة 
الشهود. 

وقال الواقدي: وقد يقال: إن عثمان ضرب بعض الششهود أسواطاً فأتوا 
علي فشكوا ذلك إليه» فاتی عثمان فقال: عطلت الحدود وضربت قوماً شهدوا 
على أخيك فقبلت الحكم , 


0 


- «صحيح البخاري»: ج۲ ص 1/7 ؛ و«صحيح مسلم»: ج۲ ص۰٣۲‏ . 


ل 


كان الوليد أخاه لأمّهء وأمُهما أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن غبد 


ا 


وكان عثمان يبذل كل جهده في تأسيس حكومة أموية قاهرة في الحواضر 
الإسلامية» فولى بني أميّة على الأمر في المراكز الحسّاسة وسلطهم على رقاب 
النّاس » وأولئك هم ا معنيون بقوله لل: اسمعوا هل سمعتم أله سيكون بعدي 
أمراء» فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم؛ وأعانهم على ظلمهم؛ فليس 
مني ولمست منه؛ وليس بوارد علي الحوض» ومن لم يدخل عليهم ولم 
يصدقهم بكذبهم» ولم يعينهم على ظلمهم؛ فهو مني وأنا منهء وسيرد علي 
انور 

وهم المعنيون بقوله :سيكو أكراء بعدي يقولون ما لا يفعلون» 
ويفعلون مالا يُومرون»”” . نعم كين الصّحابة ما كان يحجزهم الدين 
عن مخالفة التعاليم المقررة وَكَانوَايقدَموْنَ كلها سياسة الوقت . 

ويؤكّد على ذلك أنه في زمان خلافة عثمان؛ اقتنى جماعة من رجال 
سياسة الوقت» واصحاب الفتن والتّورات» من جراء الفوضى في الأموال» 
ضياعاً عامرة» ودوراً فخمة» وقصوراً شاهقة » وثروة طائلة ببركة تلك السيرة 
الأموية في الأموال الشّادّة عن الكتاب والسّنّة الشريفة وسيرة السسّلف» 
فجمعوا من مال المسلمين مالاً جما وأكلوه أكلاً لا كالزبير بن العوام» وطلحة 
بن عبد الله التّيمي؛ وعبد الرحمن بن عوف الزهري» وسعد بن وقّاص» 
"- «الأنساب»: جه ص۲۲ و«الغدير»: ج۸ ص۱۲۰ . 
- «تاريخ الخطيب البغدادي»: ج۲ ص۱۰۷ وج٥‏ ص۰۳۹۲ تقلاً عن «الغدير»: ج۸ 


ص۲۹۱. 
7 - «مسند أحمد»: ج۱ ص1٥٤‏ . 


الغلوّ في فضائل معاوية. (EVD cr.‏ 
ويعلى بن أمية وغيرهم . فعلى من خدمه عثمان من رجال سياسة الوقت أن 
يتفق مع معاوية في فكرة وضع الأحاديث في فضائل عثمان ومناقبه . 

فدعا معاوية فيما دعا إليه بعد استقلاله بالسّلطة وتفرده بالحكم إلى وضع 
الأحاديث واختلاقها وبنّها في أوساط الأمّةء معتمداً في ذلك على ضعاف 
التفوس من الرّواة وقوالة الكذب » الّذين لم يتورّعوا عن الافتراء والس على 
لسان التبي الأعظم لل متوسّلين بذلك إلى كسب رضا معاوية» وودّه» 
ليغدق عليهم من عطاياه ومنحه» ما يشبعون به نهمهم؛ ويسدون به جوع 
مطامعهم . ولقد طلب معاوية من عماله أن يدعوا الناس للرواية في فضائل 
عثمان فلمًا أكثروا طلب منهم الكف عن ذلك والاكتفاء ا قيل» داعياً إيَاهم 
اللرواية في فضل أبي بكر وعم فلا أكثروا طلب منهم الكفاْ وجمع ما 
قبل» وجعله في كتاب وزعه على الكتانيج» ليعلّمونه الصبيان ويحفظونهم 
إيّاه وتزلف بعض الرواة للكاكم ۲ بي تاوية ٠‏ فرووا في فضله وفضل أيه 
أبي سفيان روايات أثبتها بعد ذلك رعيل من الحقّاظ وكتبة الحديث في كتبهم 
الملتزمين بمضامينها . وإليك بعض هذه الروايات : 
«إن رسول الله ل استشار جبرائيل في استكتاب معاوية فقال: 


عن أنس مرفوعاً: «الأمناء سبعة: اللوح؛ والقلم» وإسرافيل» وميكائيل» 
وجبرائيل » ومحمّدء ومعاوية». 

عن أبي هريرة مرفوعاً: «الأمناء عند الله ثلائة: أناء وجبرائيل» 
ومعاوية». وعن وائلة مرفوعاً: «إن الله ائتمن على وحيه جبرائيل» وأنا 
يا من كثرة علمه واثتمانه على كلام ري . 


ومعاوية». وكاد أن يبعث معاوية 


وغير ذلك من المهازل النّي لم يخجل رواتها من إذاعتها وطرحها بين 
أوساط الأمّة؛ ومن شاء المزيد من الاطلاع على هذه الأكاذيب فعليه بكتاب 
«الغدیر»: ج١١‏ ص71 

ويكفي في غلو بعض أهل السّنة في معاوية ما في «مسالة الإمامة» نمحسن 
عبد الثاظر: «فمبايعة معاوية للخلافة ليست ناتجة عن تنازل الحسن أو عن 


الحروب التي قت المسلمين» فتلك أسباب ظاهرية؛ أما أصل خلافته فأوامر 
إلهية كتلك التي نزلت على الرسول اء وطلبت من معاوية أن يكتب آية 
الكرسي بقلم نزل به جيرائيل من الجنّة ‏ وقال للنبي 4#: إن الأعلى يقرئك 
السّلام ويفول: حبيبي قد أهديت لكبهذا القلم من فوق عرشي إلى معاوية بن 
أبي سفيان» فأوصله إليه ومرل نكت بك/إية الكرسي بخطه بهذا القلم» 
ويشكله ويعجمه ويعرضه عليك أك الولف على خلافة معاوية بِالنَصّ 
وفال: الرتسول ا كان يعمو ترس الأشياء ترمز إلى الخلافة» 
وإلى المكانة المرموقة؛ لاه كان يعلم أنه من معاوية ومعاوية منه؛ ولذلك,قال 
له مرّة: «أنت مني يا معاوية وأنا منلك»”" . 

ويكفي في عداء بعض أهل الستّة لأهل بيت الرسالة نهم ينكرون النّص على 
خلافة علي بن أبي طالب مع وجود النتصوص التواترة في كتبهم؛ ويقولون 
بخلافة معاوية بالنّص من النبي #ه. ثم الفرق بين النصين أن ال في خلافة 
علي صريح كقول البي لعلي: «أنت الخليفة من بعدي»””. وقوله #له: 
- اتطهير الجنان» لابن حجر: ص٤۲»‏ و«مسألة الإمامة» محسن عبد الثاظر: ص٤٠٠‏ . 


”" - تطهير الجنان لابن حجر: الباب ؟ ص17-17ء ومسالة الإمامة لحسن عبد الناظر: 
اصض771. 


- «شرح المقاصد» للتفتازائي: ج۲ ص 717 


فضائل أهل اليت © ...< (NEY)‏ 
«أنت إمام متي وخليفتي عليها بعدي» سعد من أطاعك» وشقى من عصاك» 
وريح من تولآك؛ وخسر من عاداك» وفاز من لزمك وهلك من فارقك». 

هذه جملة من المقارنات بين غلو الشيعة في الأئمّة وغل و أهل السة في 
الصحابة . . وقد ظهر لك أيها القارئ الكريم أن غلو أهل السَنَة في الصحابة 
أشنع من غلو الشيعة في الأئمة: لان غلو أهل الستة إا يشا من الأحاديث 
الموضوعة باعتراف أنفسهم» وأا ة المزعوم: فإِنْما هو للأحاديث 
الصحيحة المتواترة بين الفريقين الواردة في فضائل أهل البيت 8#. 

وإليك بعض ما ورد عن التبي ل في فضائل أهل البيت © في كتب آهل 
السئة . 


في المناقب عن الحسن بن علي مدن جعفر الصّادق بن محمد الباقر 
عن آبائه عن أمير المؤمنين علي (راضي اللدعنهام) قال: إن رسول الله 409 نظر 
إليّ وأنا مقبل وأصحابه حوله. قال اون فيك بها من عيسى ابن مسريم. 
ولولا أن يقول فيك طوائف من أمَتي ما قالت التصارى في عيسى بن مريم لقلست 
فيك مقالاً لا تر ملأ من الاس إلاً أخذوا من اراب من تحت قدميك يمفون فيه 
0 0 : لم يرض محمد إلآ أن يجعل ابن عه 


- «فرائد السّمطين» للجويني الشّافعي : ج ص1٥‏ و١١٠‏ . 
'" - «ينابيع المودة» للقندوزي الحنفي: ج٠‏ ص١۳٠‏ ء طبع مؤسسة الأعلمي بيروت؛ سورة 
الزخرف: ۵۸ . 


0044 


أخرج أحمد في «المناقب» عن علي (كرم الله وجهه) قال: قال رسول 
اللا : «التجوم أمان لأهل السّماء فإذا ذهبت التجوم ذهب أهل الستماءء 
وان آهل بيتي أمان لأهل الأرض» فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض» 

وفي كناب الإصابة أبو ليلى الغفاري قال: سمعت رسول الله لل يقول: 
«سيكون من بعدي فتنة » فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب » فإئه أوَل من 
آمن بي وأوّل من يصافحني يوم القيامة, وهو الصّدّيق الأكبر» وهو فاروق هذه 
الأمّة, وهو يعسوب المؤمنين: والمال يعسوب النافقين»“ 

وهذا الحديث يستدعي أن تلقيب أبي بكر بالصّذيق وعمر بن الخطاب 
بالفاروق ليس إلا تغطية للحق 

وحن يحبى بن عبد الرّحمنالأتصبارئ يكال : سمعت التب قول :هن 
أحب علي في حياته ومماته .كب لله 5ه الأمن والأمان يوم القيامة . 

وفي «المناقب» عن أبي سعيد بن عقيص عن سيد الشهداء ا حسين بن علي 
عن أبيه قال : قال رسول الله #للة: يا علي أنت أخي وأنا أخموك, أنا المصطفى 
للنبوّة وأنت امجتبى للإمامة, أنا وأنت أبوا هذه الأمّة, وأنت وصّي ووارثي وأبو 
ولدي: أتباعك أتباعي , وأولياؤك أوليائي, وأعداؤك أعداني» وأنت صاحي 
على الحوض» وصاحبي في المقام امحمود, وصاحب لوائي في الآخرة؛ كما أنت 
صاحب لوائي في النيا. لقد سعد من تولآك وشقي من عاداك, وإ اللائكة 
لتتقرّب إلى الله بمحبك وولايتك» وإنّ أهل مودتك في السّماء أكثر من أل 


*' - «ينابيع المودة» للقندوزي الحنفي: ج١‏ ص 40 


(Eo) 0 


فضائل أهل البيت © ... 
الأرض يا علي أنت حجّة الله على الناس بعدي» قولك قولي, أمسرك أمسري» 
فيك ففبي , وطاعتك طاعتي , ومعصيتك معصيتي , وحزبك حزبيء وحسزني 
حزب الله ثم قرأ : ول الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا إن زب اله هم 
الغالبُونَ)20, : 

وهذا الحديث يستدعي أن معاوية وأتباعه من أعداء التبي #ل, وان أبا بكر 
وعمر وعثمان قد خالفوا وعصوا علياًء فقد عصوا الله ونيبه لاء وأن أتباع 
علي هم أتباع محمد يل وهم حزب اله تعالى . 

قال رسول الله #ل: ديا أمّ سلمة اسمعي واشهدي» هذا علي أخي في اليا 
والآخرة, وحامل لوائي في الدنيا والآخزةٍ, وحامل لواء الحمد غداً في القيامسة, 
وهذا علي وصبّي والذائد عن حلاضي التاق . يا أم سلمة هذا علي سيّد 
المسلمين وإمام المتقين, وقائل الغر الحجّلين وقباتل التاكنين والقاسطين 
وا مارقين. قلت : يا رسول الله من التاكئون؟ قال: الذين يبايعونه بالمديسة 
وينكئون بالبصرة» قلت : من القاسطون؟ قال: ابن أبي سفيان وأصحابه مسن 
أهل الثنام . قلت : من المارقون؟ قال: أصحاب التهروان»2"7 

فهذا البحث ينتج أن أهل السّة هم أهل المغالاة فاتهامهم غيرهم بالمغالاة 
لبس إل لاتهم في الصّحابة 

فنتيجة هذا البحث أن الصّحابة الّذين يتهم الشّيعة بسبّهم أو الطعن فيهم 
إِنّما سبّهم التاريخ وطعن فيهم وكشف أخطاءهم الفظيعة» فهذا المغيرة بن 
شعبة صحابي؛ لكنّه ودفاعاً عن مصالخه الخاصة؛ فتح على أمّة الإسلام باباً 


. والحديث مذكور في «ينابيع الموذة»: ج١ ص۱۲۳‎ ۵١ 
4 «يتابيع المودة» للقندوزي الحنفي : ج۱ ص‎ -* 


REY 


من الشر لم يغلق » فهو الذي شجع معاوية بن أبي سفيان على أخذ البيعة لاينه 
يزيد الفاسق» انظر ماذا قال بعدما خرج من عند معاوية وقد أوحى له ببيعة 
يزيد: فخرج من عنده فلقى كاتبه» فقال: ارجع بنا إلى الكوفة والله لقد 
وضعت رجل معاوية في غرز لا يخرجها منه إلا سفك الدماء" . 

وعمرو بن العاص صحابي جليل ؛ لكنه باع دينه لمعاوية بن أبي سفيان 
وأخذ ثمن ولاية مصر وحاربا الأمير الشرعي وهو علي بن أبي طالب #ء 
ومعاوية بن أبي سفيان أليس صحابيا؟! لكنه قتل عمار بن ياسر وحجر بن 
عدي والحسن بن علي 889 وأزهق المئات من أرواح المسلمين ظلما وعدواناء 
ماذا يقول فيها أهل السئة؟! 

فلو قالوا: إن معاوية لم بقل اا٣‏ إلكان قولهم هذا تكذيبا لجميع 
التواريخ ومصادر الحديث » فلعاتهمستفولون : أنه قل الصحابة والمسلمين 
متأولا مجتهداء فله أجر على د فو كل كذ القتل والظلم؟! فليس هذا إلا 
تبرير القتل والظلم بالدفاع عن الظلم؟! ويا للعجب أن معاوية بن أبي سفيان 
أمر بلعن الإمام علي على المنابر طيلة ملكه لكن أهل السنة لا يبيحون دمه 
وسبه ولا يكفرونه مع أن الإمام علي ليس صحابيا جليلا فقط؛ بل هو عندهم 
خليفة شرعي رابع » لكنهم يكفرون الشيعة » لأنهم ي 
هل يحق لمعاوية أن يلعن الإمام علي 8# ويقعل الصحابة الأجلاء؟ ومع 
ذلك يبقى أميرا للمؤمنين؛ وعندما يذكر اسمه يقال: سيدنا معاوية (رضي الله 
عنه) قتل سيدنا حجر بن عدي (رضي الله عنه) . 


ون بعض الصحابة !1 


- «منهج في الانتماء المذهبي»: ص۲۲۲ نقلا عن تاريخ ابن خلدون ج۲ ص۱۴ . 


فضائل أهل البيت 8# . 


يقول السيد قطب مصرّحاً بكفر معاوية وبني أميّة حيث يقول: «فمعاوية هو 
ابن أبي سفيان بن هند بنت عتبة . وهو وريث قومه جميعاً وأشبه شيء بهم في 
بعد روحه عن حقيقة الإسلام » فهو مه ومنهم بريعه7", والسّيد قطب لم 
يكن شيعياً ولا رافضياً» بل هو من أهل الستة 

ومن أعجب ما قرأت» وأغرب ما رأيت أن ينكر بعض الكتّاب سب معاوية 
للإمام؛ ويتدكّر لكل ما ورد من ذلك دافعاً كل ما روي في هذا المعنى بدون 
حجة ولا دليل إلا ظته الحسن بالصحابة » وإنّهِم لا يتعاملون عند اختلافهم في 
أمر بمثل هذا النوع من التعامل ولا يسلكون مثل هذا السّبيل» وإليك نمض ما 
ورد: فقد ثبت أن الصنحابة (رضوان الله عليهم) لم ينزلوا في خصوماتهم إلى 
هذا الدرك في البغي والعدوان؛ ,فلخ يصن أبداً عن معاوية (رضي الله عنه) أنّه 
سب علا (كرّم الله وجهه) أن لعنه مرةاوااحدة فضلاً عن التشهير به على 
اماب" . 

ومارأيت أسخف من هذا الدفاع وليس هذا الدفاع إلا تغطية الحقائق 
بالأكاذيب وإلاً فحرب صمّين غير قابل للإنكار وقد سج التاريخ بغي معاوية 
وعدوانه على الإمام 8 

أيه القارئ الكريم ماذا تقول لمن ينكر الحقائق بدون حجة ولا برهان؟ إِنّه 
يريد أن يد 
ومسلماته» وتجاهل عن الجرائم التي ارتكبها معاوية وسود بها تاريخ الإسلام . 


زه معاوية ويبرأ ساحته من كل عيب » فعمد إلى إنكارحقائق التاريخ 


- مجلة «مثار الهدى»: العدد ۲۵ ص44 . 


- «تحذير العبقري من خاضرات الخضري»: ج۲ ص۱۹۸ . 


المقارنة الخامسة: هي المقارنة بين أئمّة الشتيعة الاثني عشر : وهم أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب » والإمام الحسن؛ والإمام الحسين؛ والإمام زين العابدين» 
والإمام محمد الباقرء والإمام جعفر الصّادق» والإمام موسى الكاظم» 
والإمام علي الرّضاء والإمام محمّد الجواد: والإمام علي الهادي؛ والإمام 
حسن العسكري» والإمام الحجة (عجل الله فرجه الشريف) , 

وبين أثمّة اة الأربعة» وهم: أبو حنيفة؛ ومالك» ومحمّد بن إدريس 
الشافعي » وابن حتبل . 

فائمة الشتيعة الاثني عشر كلهم من آل بيت رسول الله ل وهم قادة 
المسلمين وخلفاء الرسول بالتصوص المتواترة عند الفريقين. 

وقد تقدم بعض التصوص في الاسْتدلال بالنصوص على خلافة الأئمّة 
الاثني عشر» فراجع . 

والغرض من هذه المقارحَة اميتي حقيّققة الإسلام والتّاريخ يقتضي 
فرض التّديّن بمذهب الأئمّة من أهل البيت © دون المذاهب الأربعة . وذلك 
يتبين بعد بيان الأدوار التي مرت بالإسلام والمسلمين بعد عهد النبوة» ويعدما 
عاش المسلمون في عهد ال و بالمدينة المنورة أمّة واحدة وإخواناً متحابين 
متعاونين يسودهم الأمن والسّلام؛ ولم يكن بينهم اختلاف أصلاًء لا في 
الأصول ولا في الفروع : بل كانوا جميعاً على شريعة واحدة ومنهج موحد . 

ولكن حدث الخلاف بعد وفاة التبي له مباشرةًء عندما اجتمع بعسض 
الأنصار والمهاجرين في سقيفة بني ساعدةء واختاروا أبا بكر خليفة لرسول 
الله لل رغم التصوص التواترة من النِي له لعهد الخلافة إلى علي» ورم 


(49) .... 


المقارنة الخامسة : بين أئمّة الشيعة الاثني عشر ...... 3 
أن علي © كان أحق الناس بهذا النصب الخطير» ثم اسع الخلاف في 
التشريع أيضاً بعدما كان من الأول محصوراً في الخلافة فقط فنقول: 

الور الأول: كان التشريع فيه عند أنباع الخلفاء الراشدين يتمثّل في اجتهاد 
الخلفاء الرأشدين» لأنهم على زعمهم كانوا أكثر الاس فهما لكتاب الله وسئّة 
رسوله؛ وكان الخلفاء إذا لم يجدوا بهما نصا لجؤوا إلى القياس والرأي» ثم 
بعد ظهور الخطأ والفضاحة كانوا يلجؤون إلى علي بن أبي طالب» إذ قولهم 
لعلي: يا علي لولاك لافتضحنا موجود في كتب الفريقين. 

ولكن الششيعة كانوا يرجعون إلى علي بن أبي طالب © في أمور دينهم» 
لأنّه يعلم كل ما يرتبط بالدين من دون الحاجة إلى اجتهاد أصلاًء إذ الاجتهاد 
نما هو سلاح من لا يعلم الواقع ونون أبي طالب كالتبي الأعظم 4# 
يعلم الواقع . فكما لم يكن الالججهاك رورا ني عهد الررسول الله باتفاق 
جميع المسلمين» لأن الاس يروك إلده.في أموو دينهم ‏ فكان النبي 19 
لهم كل ما يحتاجون إليه من دون اجتهاد » كذلك الإمام علي يبين للناس أمور 
دينهم من دون اجتهاد أصلاً لأنّ الاجتهاد في الدّين معناه بذل الجهد قي 
استنباط الأحكام الشرعية من القرآن والسسنّة» وعلي بن أبي طالب كان عالماً 
بها من دون الحاجة إلى بذل الجهد. كيف لايكون علي كذلك وهو باب مدينة 
علم رسول الله؟ حيث قال رسول الله ل : «أنا مدينة العلم وعلي باإماء فمسسن 
أراد العلم فليأته من الباب» . 

هذا ما أكده قول علي 8# : «سلوي قبل أن تفقدوي»”" . 


”" - «ينابيع ۱ » للقندوزي الحنفي : ج١‏ ص54 
ا حل ا يد 8 
- «ينابيع المودة» للقندوزي الحنفي : ج١‏ ص 78. 


ويؤكّد على ذلك أيضاً ما أخرجه ابن المغازلي الشافعي في مناقبه بسنده عن 
عباد بن عبد الله من أنه قال: سمعت عليا (كرّم الله وجهه) يقول في خطبته: 
«ها نزلت آية من كتاب الله إلا وقد علمت متى نزلت : وفيمن أنزلت» وما مسن 
قريش رجل إلا وقد أنرلت فية آية من كتاب الله عر وجل تسوقه إلى جت ة أو 


نار . قال رجلٌ: يا أمير المؤمنين فما نزل فيك قال: أما تقرأ: «أفَمَنْ كان على 
ن ره وغوه شاه مِنْهُ)'' فرسول الله # على بيّنة من ريه وأنا الغَالي 


1 
الشاهد من" . 


الور الاي : وهو ما يبدأ بقيام الدّولة الأموية وينتهي بسقوط الدولة الأموية 
بأيدي العباسيين . 

وهذا العصر كان عصر وطظع الأنَحَاديِت في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان 
ومعاوية» إذلم يكن له مايتدرع به لطب الخلافة من سابقة أو منقبة أو 
حديث» إلا قول الرسول الْأعَظلَم ؟ لا أشبع آلله له بطنا. ويؤكد على ذلك ما 
روي أن التسائي وهو أحد أصحاب الصّحاح الستة عند أهل السسّئة ذهب إلى 
دمشق فقيل له: حدّثنا عن فضائل معاوية» 
برأس حتّى يفضل؟! وقال: لا أعرف له فضيلة إلا لا أشبع الله بطنه» 
فداسوه بالأرجل» ومات يسبب ذلك" 


: أما يرضى معاوية رأساً 


710 
- سورة هود: ۱۷ . 


- «ينابيع الموذة» للقندوزي الحنفي :ج١‏ ص۹۷ طبع مؤسسة الأعلمي بيروت. 
''' - «الشيعة والحاكمون» محمد جواد مغنية : ص47 . 
الشيعة واه مخنية : م 


Foe a إخعاوي3ووطع‎ 


معاوية ووضح الأحاديث 


دعا معاوية إلى وضع الأحاديث» واستخدم من الرواة أولئك الذين لم 
يتورّعوا عن الافتراء والدّسّ على لسان التبي الأعظم الله . 

ولم يتركوا حديثا روته الرواة في فضائل أهل بيت الرسول الأعظم الكل 
ومناقبهم إل ووضعوا نظيراً له في غيرهم . 

فوضعوا الأحاديث الكثيرة نظير هلاه إلرواة في فضائل أهل البيت 29 

منها: حديث: «أصحابي كالنجو أيهم التديتم اهتديتم». في مقابل: 
«أهل بيتي كالتجوم كلّما غاب نحم طلع جم إلى يوم القيامة 9 . 

«التجوم أمان لأهل السسّماء وأهل بيتي أمان لاقي . 

«التجوم أمان لأهل السّماء فإذا ذهبت التجوم ذهب أهل السّماء» وأمل 
بيتي أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض, 7" . 

وهذا الحديث يشعرنا بوضوح ببقاء أهل البيت ذخراً للناس يهتدون بهديهم 
ويستضيؤون بأنوارهم» كما يؤكّد عليه قوله ل : ,مهل أهل بيتي كمل سفينة 
نوح من تعلّق هما تجا ومن تخلّف عنها أو ل بالا . 


- «فرائد السمطين» للجويني الشافعي : ج۲ ص۷٠٠‏ 

- «فرائد السمطين»: ج۲ ص 74١‏ 

- لأهل البيث» للتوفيق أبو علم: ص۲۹ . 

- «ينابيع المودة»: ج٠‏ ص٠۷‏ طبع مؤسسة الأعلمي بيروت . 


وهنها : حديث (إنِي تارك فيكم التّقلين كتاب الله وستتي» في مقابل حديث 
دي تارك فيكم التقلين كتاب الله وعتريء''"» المتواتر بين الفريقين. 

ومنها: قوله 4# لابي بكر : «أنت خليفتي من بعدي» في مقابل قوله 8# 
لعلي: ريا علي أنت الخليفة من بعديء'"', وقوله #علة: ريا علي أنت تبرئ ذقي 
وأنت خليفتي على امت 

ومنها: حديث سد أبواب المسجد إلا باب أبي بكرء في مقابل سد أبواب 
المسجد إلا باب علي المعروف بين الفريقين" 

ومنها: حديث «أبو بكر هو الصديق الأكبر» في مقابل قوله ا#ة: .«علي هو 
الصّدّيق الأكي . 

وفي السثيرة الحلبية عن إسلحاق بن بش إسنده إلى أبي ليلى الغفاري قال : 
سمعت رسول الله قل مول يكون بعدي فة . فإذا كان ذلك فالزموا 
علي بن أبي طالب» فاله أل من يران وأوّل من يصافحني يوم القيامة, وهو 
الصّديق الأكبر» وهو فاروق هذه الأمّة يفرّق بين الح والباطل؛ وهو يعسوب 
المؤمنين» والمال يعسوب المافقين». 


- «صحیح مسلم»: ج۷ ص۰۱۲۳ و«يتابيع المودة»: ج۱ ص ٣۳و۳۷‏ . 
59 - «شرح المقاصد» للمحقق التفتازاني 
7 *" - ايع الوت دوزي الحنفي ج ص۷۳ 

“ - راجع «ينابع الموذة» للقندوزي الحلفي: ج ١‏ ص 44 كي تعرف شهرة الحديث . 
E E O‏ 


ج۲ ص۲۱۳ 


معاوية ووضع الأحاديث .. 

ومن هذا الحديث ظهر أن حديث عمر هو الفاروق الأعظم موضوع 
ومجعول في مقابل حديث «عليّ هو الفاروق الأعظم», كقوله اول لعلي : 
«أنت الفاروق الذي يفرّق بين احق والباطل». 207 

ومنها: حديث توسّل الشمس بأبي بكرفي مقابل رد الشمس لعلي المتواتر 
بين الفريقين”"'؛ ومقابل حديث تكلم حديث الششّمس مع علي 988 . 

ومنها: حديث: أبو بكر أشجع الاس في مقابل ما هو المعروف باليداهة 
والوجدان من أن علياً بعد الي أشجع الاس . ولم يسجل التاريخ في أبي بكر 
إل فراره من الحروب . 

ومنها: حديث: أبو بكر خير أهل السّماوات والأرض؛ في مقابل قول 
الي الله «أهل بيتي هم خبر الأرضن عنصو وشرفا وكرم وقول #ه: 
«عليٌ خير البشر من شلك فيه فقلا كفرىدوفرله أ : «علي خير البشرء فمسن 
أبى فقد كفر»" 

وقوله لِ: «أهل بيتي لا يقاس أحدٌ هي" . 


- «فرائد السمطين» للجويني الشافعي : ج١‏ ص١١٤٠‏ » و«ترجمة علي بن أبي طالب» لابن 
عساكر: ج۳ ص۱۵۷ . 

- أنظر «أسد الغابة»: جه ص٠۳۹‏ و«الإصابة»: ج٤‏ ص ١779‏ و«البداية والنهاية»: ج 
ص40. 

*" - «فرائد السمطين» للجويني الشافعي : ج ص٥۸٠‏ 

- «ينابيع المودة» للقندوزي الحنفي : ج۲ ص۸۸ طبع مؤسسة الأعلمي ٠‏ 

*- «يناييع المودة» للقندوزي الحنفي: ج١‏ ص٤‏ . 

- «أهل البيث» تأليف توفيق أبوعلم: ص1۷ . 


والحديث المزبور يستدعي أن يكون أبو بكر أفضل من أهل البيت. وكيف 
يمكن أن يكون أفضل منهم وقد خصمهم؟! مع أن التِي له قال : «أسستوصي 
بأهل بيتي خيراً, فإئي أخاصمكم عنهم غداً. ومن أخصمه دخل اارء. 

ومنها: قوله كل لمعاوية : «أنت مني يا معاوية وأنامنك»» في مقابل 
قوله الاه لعلي : ديا علي أنت مني وأنا منك»7”. 

ومنها: حديث هديّة القلم لمعاوية من فوق عرش الله » في مقابل حديث 
نزول ذي الفقار من السّماء إلى علي بن أبي طالب . وقد أنزل الله لمعاوية القلم 
لأنه كاتب وحيه » ولعلي ذا الفقار لاله بطل الحرب في سبيل الله تعالى . 

ومن يريد المزيد من الاطلاع على هذه الأكاذيب فعليه بكتاب «الغدير» 


للأميني (قدس سره) ومن يتنب اناري يعلم أن لمعاوية مآثر لا يحصى 
عديدها. 

هنها: إله ملعون على لساكة الله وة فد فسّر المفسّرون الشّجرة 
الملعونة في القرآن ببني أميّة ورا 
الله القائد والمقود. 


لبي كه يوما يقود أخاه يزيد فقال: لعن 


- «مسألة الإمامة» مسن عبد الناظر: ص۵٠۴‏ 
- «صحيح البخاري»: ج٤‏ ص۲۰۷ . 


- «مسألة الإمامة» لحسن عبد الناظر: ص 64 78. 


(Too) ... 


ومنها : إِنْهِ يموت على غير الإسلام برواية عبد الله بن الذي قال : سمعت 
رسول الله يقول: يطلع عليكم رج ل يموت على غير سلّتي؛ فطلع معاوية , 
ویؤگد قوله 8# : «من قاتل علا على ا خلافة فاقتلوه كائناً من کان , 

ومنها: إته رأس الفئة الباغية التي قتلت عماراً. 

ومنها: إن ابن من قاد الحروب ضد الرسول الأعظم فلل وإنّه ابن آكلة 
الأكباد. 

ومنها: إن شرب الخمر وهو يحكم بأسم الإسلام. 

ومنها: دته السّم بالعسل لقتل الأولياء والصّلحاء وقوله المشهور: «إنّ لله 
جنوداً من عسل معروف». 

ومنها: جمعه اللصوص وقطاع الظرق »ومهم بالقوة والسّلاحء للسّلب 
والتهب وقتل التساء والأطفال؛ .وإحرآقٌ البيوت على أهلها . 

ومنها: كرهه الشّديد لأهل الحق والعدل. 

ومنها: إعلانه السب واللعن لأولياء الله . 

ومنها: تحويله الخلافة إلى وراثة . وغيرها من المناكر والكبائر التي ارتكبها 
وجاهر بها وأصر عليها . فهذا العصر كان عصر وضع الأحاديث في فضائل 
الصحابة وتدكيل وتقتيل شيعة علي بن أبي طالب . 

قال ابن أبي الحديد: «استعمل معاوية زياد بن سميّة على العراق» فكان 
يتتّبع الشيعة » وهو بهم عارف» لأنّه كان منهم » فقتلهم تحت كل حجر ومدر» 
وأخافهم» وقطع الأيدي والأرجل» وصلبهم على جذوع التخل» وطردهم 
وشردهم عن العراق: فلم يبق بها معروف منهم . وكتب معاوية إلى عماله في 


”2 - «ينابيع المودة» للقندووزي الحنفي : ج٠‏ ص" ؛ طبع مؤسسة الأعلمي بيروت . 


...(fe»‏ .. الخلافة 


جميع الآفاق أن لا يجزوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة» وكتب إليهم 
أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبّيه وأهل ولايته والذين يرددون 
فضائله» فأدنوا مجالسهم وأكرموهم؛ واكتبوا لي بكل ما يروي رجل منهم 
واسمه واسم أبيه » ففعلوا حتى أكثروا في فضائل عثمانء لما كان يبعثه إليهم 
معاوية من المال والحباء والقطائع » ويفيضه العرب والموالي» فكثر ذلك في كل 


مصرء وتنافسوا في المنازل والدنياء ولبثوا بذلك ثم كنب معاوية إلى عماله أن 
الحديث في عثمان قد كثر في كل مصر وفي كل وجه وناحية؛ فإذا جاءكم 
كتابي هذا فادعوا الاس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء» ولا تتركوا 
خبراً يرويه أحد في أبي تراب «علبين:بين أبي طالب» إلا وأتوني بنظير لەفي 
الصحابة مفتعلة » إن هذا أحك إليج وأق ر”لعيني». 

نعم » قتل وسجن ونهب وم رکب على الله ورسوله» كل ذلك أحب 
إلى قلب معاوية وأقر نعينه مالعل واا كق على الله ورسوله. ولا سيب 
لذلك إلا واحد من أمرين: إمّا حب الشرَّللشرٌ والكذب للكذبء وإمّا 
البغض لنبوته » والكره لأهل البيت» لاهم أهل البيت. وهنا أمرثالث وهو 
اجتهاد معاوية » كما قال من يتولّى معاوية كابن حجر الهيثمي » حيث قال : إن 
طلحة والرّبير ومعاوية ومن معهم اجتهدوا وقلّدهم آخرون في محاربة علي » 
فهم متأوّلون في الحروب الدامية » إلى أن قال: إن هذه الحروب الذامية لا تضر 
بعدالتهم”"؛ ثم ما هو المعروف في الجتهد أن للمصيب أجرين وللمخطئ أجراً 
واحدآء يوجب أن يكون لعاوية في كل قتل مؤمن وسجنه وسبّه أجر واحد» 
لولم يكن له في ذلك أجران 


- راجع «الصواعق الحرفة»: ص 4١‏ الطبعة الجديدة. 


الاجتهاد في الدولة العبّاسيّة 


وحاصل البحث : إن الور الثاني هو عصر وضع الأحاديث وعصر التأويل 
والاجتهاد؛ لا الاجتهاد بمعنى بذل الجهد في استنباط الأحكام الشّرعية من 
الكتاب والسّنّة » بل الاجتهاد بمعنى بذل الجهد في قتل الأبرياء والملحاء 
ووضع الأكاذيب على الله ورسوله . 

والأخبار الموضوعة في حق الخلفاء الثلاثة بلغت من الكثرة على حل 
الشياع » حى انتقلت إلى الّذين لا يستحلون الكذب» فتدينوا بها وصتفوها في 
کتبهم» وضبطوها وآفتوا بهاء واستمرت هذه الحالة في جميع الأعصار خلفا 
بعد سلف. 

الور الثالث: وهو عصر الاجتهاوفي الدولة العبّاسية؛ وقد ظهر فيه كثير 
من الجتهدين الذين كانوا علي خوط القببجابة » ووضعوا للاجتهاد أصولا 
وقواعد يجري عليها المجنهد في استكاط الأحكام . 

وقد تعددت المذاهب الففهَيّة وكثر الاختلآفٌ بين أصحابهاء وظهرت في 
أتباع الصّحابة ومدرستهم بعد فترة الخلافة الرآشدة على زعمهم إلى 74١‏ 
هجرية مذاهب كثيرة اشتهرت» وكان لها أتباع يعملون بها. والسبب لنشوء 
المذاهب هو أله أصبح النشاط العلمي واسع انتطاق فكان في كل بلد إمام له 
مذهب ينسب إليه» إلا أله لم يكتب البقاء لأكثرها واعتراها الاتقراض» 
كمذهب الشعبي» ومذهب الحسن البصري» ومذهب الأعمش» ومذهب 
الأوزاعي: ومذهب سفيان الشّوري: ومذهب الليث؛ ومذهب إسحاق» 
ومذهب أبي ثورء ومذهب داود الظاهري وغيرها. فلم يبق لأهل السّئة إل 
المذاهب الأربعة: الحتفي والمالكي والشّافعي والحنبلي. أمًا أتباع آل البيت 
فكانوا على مذهب واحدء وهو مذهب الرّسول الأعظم عن طريق أهل 


01040 


البيت اء حيث بقيت آراؤهم ومعتقداتهم في احكام الدّين أقوى من أن تلين 
للسياسة وتدخّلات الولاة والأمراء. 

ومن يتتبّع التّاريخ يعلم بوضوح أن لسياسة الوقست وتدخلات الولاة 
والأمراء دوراً كبيراً في محو أكثر المذاهب من صفحة الوجود وإثبات المذاهب 
الأريعة . ويؤكّد على ذلك أنّ رؤساء المذاهب البائدة أكثرهم كانوا أعلم من 
رؤساء المذاهب الأربعة الباقية . وهذا سفيان التوري لقّبوه بأمير المؤمنين في 
الحديث وسيّد الحقّاظ» وقال القجطان: «التّوري أحب إلي من مالك». فلماذا 


ترك أهل السّة مذهيه وأخذوا مدهب أبي حنيفة؟! مع أ أبا حنيفة من أهل 
كابل في أفغانستان. قال مؤلف كتاب «المائة الأوائل من الرّجال»”': إن أبا 
حنيفة ينتمي إلى أسرة تعود أصلؤلها إِنَيَ#وكابل». فلماذا تركوا مذهب أهل 
البيت مع أنّهم من أشرف يبوت العرجةة وأخذوا ذهب أبي حنيفة وهو من 
«أفغانستان» وكذلك جعلوًا اغا ری تم اة ال حديث وهو من «بخاری»» 
وكانت في ذلك العصر جزءا من «أفغانستان»؟ فما هو في بعض الكتب من أن 
مذهب الشتيعة مذهب فارسي ليس إلا تغطية للحقائق بالأباطيل؛ بل مذهب 
الشيعة مو مذه ب عرب ي بحت» إذ رئيس مذهبهم هو من آل بيت الرسول 
الاعظم . ولكن مذهب أهل الستة في الفقه اذ الذي هو أكثر انتشاراً بينهم » ينتعي 
إلى رجل فارسي وهو أبو حنبفة » ومذهبهم في الحديث والأكثر وثوقاً عندهم 
أيضا ينتمي إلى رجل فارسي وهو مؤلف «صحيح البخاري». بل كان أغلب 
علمائهم من الفرس كالبخاري والترمذي والتسائي وابسن ماجة والرازي 
والقاضي البيضاوي وغيرهم . 


- راجع «الماثة الأوائل من الرجال»: ص 419 . 


السب في بقاء المذاهب الأريعة...... )104( 


وليس ذلك كله إلا لأسباب سياسيّة وهي أنّ دعوة العبّاسيين كانت قائمة 
على أساس الانتماء إلى التبي © وأنهم سلالة البيت التبوي» فهم أحقّ 
بالأمر من بني أمية خصوم الإسلام وأعداء محمد . 

وبالطبع إنهم يقيمون على أطلال تلك الدّولة الأمويّة المتّهسة بمخالفة 
الدين» دولة ذات صبغة دينية» ويحاولون أن يظهروا الاتّصال الوثيق بين الدّين 
والدولة؛ ليكونوا من أحكام الشّريعة الإسلامية دستوراً ونظاماً تسير الدّولة 
عليه سيراً صورياً؛ فقرّبوا العلماء واتصلوا بهم اتصالاً وثبقا» وآثروا نشر 
العلم؛ وجعلوا القضاء بيد أهل الرَأي والاجتهاد من أهل العراق في مقابل آل 
بيت الرسول 8# . 

والسبب في بقاء المذاهب ابلائ وجي مذهب ابن حنبل والشافعي 
ومالك: أن أصحابها كانوا متعناوليئ تح حكام ا جور با هوالمعروف من 
فتواهم من أنه «يجب الصبر غل دنوخا 

يذكر مؤلف كتاب«الأئمّة الأربعة» مواقف انحراف مالك ويقول: «فمن 
تلك المواقف المي نسبت إلى مالك ورأى فيها معاصر له أنّها انحراف عن 
الجادة» ما روي من أن والي المدينة قد حبس أحد القرشيين لجرم اقترفه » فبعث 
يشكو إلى المنصور -وهو قريبه- ضيق سجنه وسوء معاملته » فارسل الخليفة 
رسولاً إلى المدينة» كي يجمع بعض علمائها ليزوروا الفرشي في سسجنه 
ويكتبوا إليه عن حاله» واتجه إلى الحجبس عدد من العلماء وأدخلوا على 
السّجين؛ وكان منهم مالك وابن أبي ذثب وابن أبي سبرة وآخرون» وكان 


- «المذاهب الإسلامية» للشيخ أبو زهرة: ص188: الطبعة النموذجية. ٠‏ 


)1( .. الخلافة 
الوالي قبل ذهاب العلماء إلى الحبس قد حل وثاق السّجين وألبسه ثياباً 
مناسبة» وكلّف من كنس المكان ورشّه . 

فلمًا دخل العلماء ورأوا من حال السسّجين ما رأوا قال رسول الخليفة : اكنبوا 
إلى أمير المؤمنين جا رايتم» وما إن بدؤوا في الكتابة حتّى قال ابن بي ذثب: لا 
تكتبوا شهادتي وإنّما سأكتبها ييدي» وبعد أن فرغ العلماء من كتابة ما رأوا 
ألقوا الرّسالة إلى ابن ذئب ليقرأها فوجدهم قد كتبوا: رأينا محبسا لينا وهيئة 
حسنة إلى غير ذلك من الحال التي رأوا عليها السّجن والستجين فالتفت ابن أبي 
ذئب إلى مالك وقال : يا مالك داهنت وملت مع الهوى: لكن اكتب: رأيت 
محبساً ضِيّقا وأمراً شديدا»”" .وما يوكد على اتصال مالك بالخلفاء 
العبّاسيين : «إنّهم يطلبون مالكا ليم أرلادهم" . وأن المهدي زار مالكاً في 
بيته في المدينة» ولم تير عاد اتلفتاءبزيارة غير الرّسميين من الرّعية في 
ا 

ولقد بعث الخليفة المهدي إلى مالك بألفين من النانير» وفي رواية ثلاثة 
آلاف» وطلب إليه أن يركب إلى دار السّلام» فرفض أن يقبل المال ورفض أن 
يركب إلى بغداد» فما هي إلا شهور قليلة مضت حتى بعث إليه ا مهدي بستة 
آلاف . وهنا يقول مالك للجالسين حوله مشيراً إلى المنحة التي رفضها؛ «من 
ترك شيئاً لله عوّضه الله عم ترك . 


- «الائمة الأربعة»: ص4 78. 
- «الائمّة الأربعة»: ص٣۳۳‏ 
- «الائمة الأربعة»: ص۲۴۷ 


- «الأئمة الأربعة»: ص 777 


السب في بقاء المذاهب الأريعة............... 


ما ابن حنبل فكان أكثر تعاوناً مع الخلفاء العبّاسيين إِنّه كان يقول: «الأئمَة 
من قريش » ويعين على إمامة ولد العبّاس . ويقول: العبّاس أبو الخلفاء»”" , 

والشافعي يرى الإمامة في قريش دون تعيين بطن بعينها من بطونهاء فيستوي 
في ذلك الهاشميّون والأمويون وغير الهاشميّين وغير الأمويين" . 

وملخّص الكلام أن لانّصال أصحاب المذاهب الثّلاثة من قريب أو بعيد 
بالخلفاء العبّاسيّين وفتواهم بوجوب الصّبر عند جور الحاكم دوراً كبيراً في نشس 


مذاهبهم ويقائها . 
وأمًا ا مذهب الحنفي -يقال لأصحابه أهل الرأي- فأقوى عوامل انتشاره هو 
أبوسيف صاحب أبي حنيفة وسلطته التَفيذيّة يومذاك؛ وبتوليته منصب 


القضاء استطاع نشر المذهب الحنفج وونيًكأيو سيف رئاسة القضاء العامة في 
عهد الرّشيد سئة ١۷٠١ه»‏ فلم يكن ونيبلا العراق وخراسان والشام ومصر 
إلى أقصى عمال أفريقية إلا من أإثنانية»:#وكان لآيولي إلا أصحابه والمنتسبين 
إلى مذهبه فلم يقلد في تلك البلاد إلا من أشار به القاضي أبو سيف . وعقتضى 
أن الاس على دين ملوكهم؛ فاضطرت العامة إلى أحكامهم وفتاواهم» 
وانتشر المذهب الحنفي في البلاد انتشاراً عظيماً . 

ولم يزل هذا المذهب غالباً على هذه البلاد حتى تبدلت الأحوال وزاحمته 
المذاهب القلاثة فاخذ كل نصيبه في البلاد الإسلاميّة . 

وأمًا مذهب أهل البيت فبقي صامداً على حقيقته » ورغم أن عقيدة الشيعة 
حوربت بكل سلاح منذ اليوم الأول لتكوينها إلى يومنا هذا. وقد تظافرت 


- «الأئمة الأربعة»: ص 147 . 
- «الائمة الأريعة»: ص۳۴٠‏ . 


الخلافة 


جميع قوى الشّر على الشيعة» وصمّمت على سحقهم وإبادتهم بالقّوة 
والسّطوة؛ وبعد أن ضربوا ضربات قاسية ومميتة» فذبحوا وحرّقوا أحياء بقصد 
القمع والاستتصال من الجذور» ومع ذلك كله نجدهم اليوم وقبل اليوم 
منتشرين في كل بقعة من بقع الأرضء وليس ذلك إلا لشلدة ولائهم لأهل 
البيت وإخلاصهم لشريعة سيّد المرسلين . 

فصمدوا في مقابل قوى الشّر طوال مئات السّنين» وهذا الصّمود بالرغم من 
عوامل الإفناء والإبادة يرجع إلى شدّة التزامهم بمبادئ الإسلام وأحكام القرآن 
ومقاصد السنّة النبويّة وبيان الحقّ وامتيازه عن الباطل ولكن من دون اجتهاد 
أصلاء لأنُ أهل البيت #9 يعلمون اليقائق بلا حاجة إلى الاجتهاد. 

نعم الشتيعة فتحوا باب الاجثهاذ بع ية إمام عصرهم 88 . 

ولكن أهل السسنّة سدوا باب الاجتهادبعدا أئمتهم؛ فهم يقلدون الأموات» 
ولعل لسسّياسة الوقت دور للياجانبة لهاد ولئلاً يوجد هناك من يفتي 
ويحكم على القيام ضد حكام الجورء كما أفتى علماء الشيعة بذلك على طول 
الزمان. 

ويؤكّد على ذلك نجاح الشعب الإيراني على الشّاه العميل للغرب بقيادة 
العلماء على رأسهم الإمام الخميني » ونجاح انتفاضة الشّعب الأفغاني على 
التظام الشيوعي في أفغانستان بقيادة العلماء» منهم آية الله الشيخ محمد آصف 
امحسني» وآية الله الشيخ قربان الحقّق (دام بقاؤهما) . 

وينتج هذا البحث أن مذهب الشتيعة هو مذهب الرّسول الأعظم» لأن أهل 
البيت # كانوا ثابتين على خط جدّهم الي ل وهذا بخلاف المذاهب 


المقازنة السّادسة : بين المبشرين بالجنّة علد الشيعة والسنة 


الأريعة من أهل السّئّةء فهي مذاهب طارئة أولدتها وأوجدتها الظروف 


(O 


المقارنة السّادسة: هي المقارنة بين الالني عشر المبشرين إلى اة عند الشيعة 
وبين العشرة المبشّرة بالجئّة عند أهل السّنّة: 

وأا الاثني عشر المبشرون إلى الجنّة» فهم آل بيت التبوة والأئسّة الأبرار 
انين يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً» كما في قوله تعالى : إن الأنسرارٌ 
يَشْرَبُود من کاس کان يزاجُها كاقُورً) ٩‏ , 

وهم الأثمة الأبرار الذين هم في الَعيم على الأرائك ينظرون» كما في قوله 
تعالى : إن الأبرار ِي میم چ عَلَى الأران 0 

فالاثثي عشر امبششرون إلى هنين أنهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراًء كما قال الل تعالى تما بريد الله يذهب الرجْس أل الت 
طهر کم تطه أ ”"» وهم الذي وجب آله مودتهم وجعلها أمرا لتبليغ 
الرُسالة حيث قال تعالى : فل لا أسنألكُمْ عليه را إلا لوده في القرى» 
أي قل يا محمد : لا أسألكم على تبليغ الرّسالة اجر إلا الَوَدةَفِي الفربى» 
وهم الأئمّة الهدى الّذين يبشرون الناس إلى الجنة بأقوالهم وأعمالهم . هذا 
علي بن أبي طالب الذي لم يسجل التاريخ لأحد من الخلق بعد الرسول 86 
من الفضائل والمناقب والسوابق ما سجل لعلي بن أبي طالب . وكيف تحصى 


- سورة الأحزاب : 8*. 


بيوزة قوري 1ن 


(O‏ اد ا انبل ان 


مناقب رجل كانت ضربته لعمرو بن عبد وذ العامري يوم ادق تعدل عبادة 
الققلين؟ وكيف تعد فضائل رجلٍ , أسرٌ أولياؤه مناقبه خوفاًء وكتمها أعداؤه 
حقداًء ومع ذلك شاع منها ما ملاًالخافقين؟ وهوالّذي لواجتمع التاس على 
حبّه -كما يقول الرسول الأعظم 4# لما خلق الله الذارء وهوالّذي ولد قي 
جوف الكعبة ولم يولد في الكعبة ولم يولد بها أحد قبله ولا بعده» وهو الذي 
قال ابن عباس فيه : لو أن الشتجر أقلامٌ والبحر مداد والإنس وا لجن كاب 
وحسّاب ما أحصوا فضائل أمير المؤمنين 5# . ومن كلامه 88 .لا طاعسة 
لمخلوق في معصية الخالق». 

ومن كلامه 8# : «بشس الاد إلى المعاد العدوان على العباد». 

ومن كلامه ##: «مرارة اليا خلاوةالإخرة وحسلاوة اليا مرارة 
الآخرة». 

ومن كلامه 5# : «القوا معاصي لهي الزات فن الشاهد هو الحاكم.. 

ومن دعائه 9#: «اللهمّ طهر لساب من الكذب» وقلبي من الفاق 
وعملي من الرّياء؛ وبصري من الخيانة: فإك تعلم خائنة الأعين وما تفي 
الصّدور», 

وهذا الإمام الحسن بن علي 8# : الذي قال فيه الرسول 8# «حسن 
سبط من الأسباط». ومن وصيّة له #9: «يابن آدم عفّ عن محارم الله تكن 
عابداً وارض ا قسّم الله تكن غن. وأحسن جوار من جاورك تكن مسلمء 
وصاحب الاس بمثل ما تحب أن يصاحبوك به تكن عدلاً إله كان بين 


المقارئة السّادسة :بين المبشثرين بالجنّة عند 
أيديكم أقوامٌ چمعون كيراء ويينون مشيّداً ويأملون بعيداء أصبح جتعهم 
بوراًء وعملهم غرورء ومساکنهم قبوراً 

يابن آدم إلك لم تزل في هدم من عمرك منذ سقطت من بطن أمَّك؛ فخذ 
ها في يديك ل بين يديك» فان المؤمن يترود والكافر يتمتّع». 

ومن حكمه 5# : «هلاك المرء في ثلاث: الكبر والحرص والحسد فالكبر 
هلاك التين: وبه لعن إبليس» والحرص عدو النفس؛ وبه أخسرج آدم مسن 
الجتة, والحسد رائد السّوء, ومنه قتل قابيل هابيل». 

وهذا الإمام الحسين 8# الذي قال رسول الله ول فيه : «حسين سبط مسن 
الأسباط من أحبّني فليحب حسيناً» . 

ومن وصيّة له ##: «إاك ومااتعتطر. من فان المؤمن لا يسيء ولا يعتذدرء 
والمنافق کل يوم يسيء ويعطدر» . 

ومن وصيّة له 8# لولده علي بن الحسين :ديا بني إياك وظلم مسن لا 
يجد عليك ناصراً إلا الله ج عزه». 

ومن حكمه 8# : «من حاول أمرأ بمعصية الله كان أفوت لما برجو 
وأسرع مجيء ما يحذر». 

ومن خطبة له #:«ألا ترون إلى الح لا يعمل به» وإلى الباطل لا يتناهى 
عنه» ليرغب المؤمن في لقاء ربّه حقًاء فإكي لا أرى الموت إلا سعادة والحيساة 
مع الظامين إلا برماًء إن الناس عبيد الدنيا والدين مسق على الستتهمء 
يحوطونه ما درت معايشهي. فإذا محصوا بالبلاء قل الديّانون». 


اح و La‏ 


ومن كلامه 8# : «آنها النّاس إن رسول الله قال: من رأى سلطاناً جائراً 
مستحلاً لرام الله, ناكثاً عهده. مخالفاً لسنّة رسول الله يعمل في عاد الله 
بالإثم والعدوان» فلم يغيّر عليه بفعل ولا قول» كان حقاً على الله أن يدخله 


مدخله» , 

نعم» كيف لا يكون مبشراً إلى الجن وهو سيد شباب أهل الجنّة . قال رسول 
الله #ل: «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة». 

ومجمل الكلام إن أحاديث الرّسول في الأئمّة الاثني عشر متوائرة بشكل 
عجيب وليس من المبالغة لو قيل بأنّها لا تقل عن الأحاديث الواردة في الصلاة 
والصوم مثلاً. فالمبشرون إلى انيه الرّسول الأعظم هم الأئمة الاثني عشر 
من أهل بيت الرسول ل وركتلاظ ر اأكلام رعاية للاختصار. 

أمّا العشرة المبشرة بالجنة عند أهل الْسَنة فهم أبو بكر» وعمرء وعثمان» 
وعلي» وطلحة» والزبير» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وعبد 


أنه قد جاء في «الرّياض النضرة في المناقب 


العشرة» عن أبي ذر (رضي الله عنه) قال: دخل رسول الله قله منزل عائشة 
(رضي الله عنها) فقال: يا عائشة ألا أبشرك؟! فقالت: بلى يا رسول الله. . . 


قال: : 
الجنّة ورفيقه أناء وعلي في !+ 


ك في الجئة ورفيقه إبرا 


»> وعمر في الجنّة ورفيقه نوح» وعثمان في 
ة ورفيقه يحيى بن زكريّاء وطلحة في الجنّة 
ورفيقه داود» والزّبير في الجنّة ورفيقه إسماعيل ؛ وسعد بن وقاص في 
ورفيقه سلیمان» وسعيد بن زيد في الجنّة ورفيقه موسى بن عمران» وعبد 


المقارنة السّادسة: بين البشّرين بان عند الشيعة والسنّة . 
الرحمن بن عوف في الجئة ورفيقه عيسى بن مريم» وأبو عبيدة بن الجراح في 
الجن ورفيقه إدريس 45# . 

ونقلنا الحديث المذكور عن كتاب «العشرة البشرة بالجنة». ومن المعلوم أن 
هذا الكتاب من أهل السّئّة إلّما هو في مقابل كتاب «بشارة المصطفى لشيعة 
المرتضى». فحديث بشارة العشرة بالجنة من الأحاديث الموضوعة في مقابل 
أحاديث بشارة شيعة علي با نة . 

فان الأحاديث النبوية عند الفريقين صريحة في بشارة شيعة علي با نة . 

هنها: ما ذكره ابن حجر في «الصّواعق المحرقة» من أن التب ## قال: «يا 
علي إلك ستقدم على الله وشيعتك راضين مرضيينء ويقدم عليه عدوّك 
غضباناً مقمحين» ” . 

ومنها: ما في «تاريخ دمشق» لاب تساك الشافعي في ترجمة علي بن أبي 
طالب 8# : من أن التبي قال :دات ايىك في المئّة»”", وأيضاً 
إن ابي له نظر إلى علي فال فلل : «هذا وشيعته هم الفائزون يوم 
القيامة» , 


» تأليف عبد اللطيف عاشور: ص٥‏ . 
”“- «الصواعق الحرقة» : ص۱۸۴ الطبع الجديد 

*"- «تاريخ دمشق»: ج۲ ص 740 

*- «تاريخ دمشق»: 848 


هاسنا 


ومنها: ما رواه الحافظ الحسكان الحنفي في »شواهد التتزيل«: عن ابسن 
عباس من آله قال: سألت رسول الله ل عن قوله تعالى: «الستابقون السَابقونَ 
* أوليك ارب ون4 قال 4# : «ذاك علي وشيعته في الجئة »7 , . 

فمعنى الآية أن علياً وشيعته هم السّابقون إلى الجتة» وهم المقربون عند 
الله . فهذه الأحاديث المتوائر ة تؤكّد على بشارة شيعة علي بِالجئّة» ولذا قال ابن 
حجر الهيثمي » وهو من أعداء الشيعة ن شيعة علي هم أهل السّنّة. وهذا 
الكلام منه ليس إلا تغطية للحقائق » لأنّ أهل السْنة هم شيعة أبي بكر وعمر 
وعثمان؛ وليسوا شيعة لعلي بن أبي طالب 8# لان الشتيعة بالمعنى الّنوي 
هم الأتباع والأنصار» ومعلوم باليداقترأن أهل السنّة هم أتباع وأنصار عمر بن 
الخطاب إلى يومنا هذاء حيث لرن با أبحدثه من البدع » كصلاة التراويح في 
شهر رمضان المبارك» وإسقاط «حي على خير العمل» من الأذان» وغيرهما 
با أحدثه عمر بن الخطاب في الإسلام. 

وفي «صحيح البخاري»: قال التب #ل: «أنا فرطكم على الحسوض 
ليرفعن إل رجال سكم حتّى إذا هويت لأناوهم اختلجوا دوي» فاقول أي 
ري أصحابي» فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك»””. ومن المعلوم بالضرورة 
أن علي بن أبي طالب لم يحدث شيئاً بعد الي" ك وكان مائة بالائة على 
خط الب ية وأنّه رفض البيعة حينما قال له عبد الرّحمن بن عوف: «يا 
علي» أمدد يدك لأبايعك على كتاب الله وسنّة ن وسيرة الشّيخين» 


"- «شواهد التتزيل»: ج۲ ص٣۲۱‏ . 
- «صحيح البخاري»: ج۸ كتاب الفقن ص۸۷ . 


التحفيق في حديث العشرة المبشّرون بالجنة... 7 (WY‏ 

فقال علي 8#: أمًا كتاب الله وسنّة الرتسول» فنعم» وأمّا سيرة الشيخين 
فلا, 

ويؤكّد على كذب حديث ب 

الأول : إن الحديث المزبور يستدعي أن يكون كل واحد من العشرة رفغا 
لنب من الأنبياء في الجنّة» فيكون كل واحد من العشرة في مرتبة نبي من 
الأنبياء» وهذا مما تكذّبه الضرورة الدَينيّةء لأن الأنبياء باعتبار كونهم 
معصومين بالإجماع لهم في اة مراتب عاليةٌ خاصّة بهم » ولا تتصور تلك 
المراتب لغيرهم من الصّالحين فضلاً عن الظالمين والفاسقين . 

فكيف يقبل الوجدان الي أن يكون أبو بكر رفيق إبراهيم في الجنّة وهو قد 
ظلم فاطمة ريحانة رسول الله يلف مكو حقّها وميرائها عن أبيهاء وقد 
أغضبها وأسخطها وأذاهاء وهواقدةسمع من رسول الله في حق فاطمة الزّهراء 
غير مرة أله ل يقول : «فاطَمَبََعَهمَن فم نأغضبها فقد أغضبني»”" . 

ويقول #لل: ريا فاطمة إن اله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك»"» ويقول : 
«رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي» فمن أحب ابنتي فاطمة فقد 
أحيّني, ومن أرضى فاطمة فقد أرضاي» ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني»". 

وقال التي ل: «يا سلمان من أحب فاطمة ابنتي فهو في الجنّة معي وسن 
أبغضها فهو في الثار»". 


ارة العشرة أمور: 


*-«مطالب السسؤول»: ص٠۲‏ طبع الهند. 

”'- «أخبار الدّول»: ص۸۷؛ طبع بغداد عام 14415 
*"-«الإمامة والسياسة» لابن قنيبة: ج١‏ ص14 . 

*- «فرائذ السّمطين» للجويني الشّافعي : ج۲ ص۷ . 


ديا سلمان ويل لمن يظلمها ويظلم بعلها أمير المؤمنين علياً. ويل لمن يظلم 


2 


ذريتها وشيعتها”". ثم ما تقد في أبي بكر يأتي في عمر بن الخطاب: بل ظلمه 
لفاطمة وعلي أشدّ من ظلم زميله أبي بكرء فإِنٌ عمر بن الخطاب قد هدد يإحراق 
بيت فاطمة وقتل بعلها علي » فلا يمكن أن يكون في ا نة ورفيقه توح . 

ويؤكّد على ظلمهما لفاطمة #© أنها مانت وأوصت علا 8# بدفنها ليلا 
كي لا يحضر أبو بكر وعمر في تشييع جنازتها والصّلاة عليها ودفنهاء وفي 
ذلك إعلان لشدة غضبها وسخطها عليهما. 

ويؤكّد على ظلمهما لعلي بن أبي طالب © أنهما افا في قضيّة الخلافة 
على صرفها عن علي بن أبي طالبي#فقد استحوذ على إمرة المؤمنين غصباً بعد 
تدبير محكم دقيق ومن وراء الظهوي و الآبوّاب . 

وهذا التدبيريرجع إلى با قبل موحد اجتماع السُقيفة» وقبل وفاة رسول 
الله وكان معهما أبو عبد بن أبَْرَآحَ: قيرسم الرّجال الثلاثة كطلآب 
سيادة؛ ما أن تسنح لهم الفرصة التي ترقبوها حتّى يلفقوا الإمرة المنتظرة» 
ليتداولوها من بعد تباعاًء كل واحد بميقات . وليس ذلك مجرّد كلمات قيلت 
أو تقال أو مجرد اذعاء» بل أقوال جسدنها أفعال» وهي صورة تهديد عمر 
للقائلين بالوفاة» وإحداث ما كان يوم الدّواة والّحيفة» وطريقة اختلاس 
الخلافة في غفلة من آل البيت"". 

وأا عثمان فلا يعقل أن يكون رفيقا لنينا محمّد له في الجن » وهو مطعون 
بالإجماع » وثبّنا نما هو أشرف الانبياء. ويكفي في طعن عثمان أله أسرف في 


- «فرائد السمطين» للجويني الشافعي : ج۲ ص1۷ . 
”- «فرائد السمطين»: ج۲ ص1۷ 
- من أراد التفصيل فليراجع كتاب «السقيفة والخلافة» لعبد الفاح عبد المقصود: صن147. 


التحقيق في حديث العشرة البشّرون با oii‏ 


الإنفاق وهدر أموال بيت المال؛ وأنّه قد حبس عبد الله بن مسعود وأبا ذر 


الغفاري ونفاهما إلى الرّبذة» وحبس عطاء هما حتّى ماتاء وأنّه سب عمّاراً 
ووطه حى أغمي عليه" » وأنْه أعاد الحكم بن العاص وأهله إلى المدينة» 
وكان النْبِي كله قد طردهم وأخرجهم منها إخراجاعنيفا. والحكم بن 
العاص» وإن أسلم بعد فتح مكّة؛ ولك إسلامه لم يكن إلا جنّة فى بها 
الموت . وآية ذلك أنه ظلّ يؤذي رسول الله # بقوله وفعله» فكان يسعى 
وراءه ويغمزه ويد حركاته ساخراً منه» فأخرجه التي ل من المدينة» 
وقال لله «لا يساكنني فيها أبدأ» . وقد شفع عثمان عدد التي قله في إعادنه 
فلم يعده» وطلب ذلك إلى أبي بكر فأبي عليه ؛ وطلب ذلك إلى عمر فلم 
يكتف بالرّقضء وإنّما زجر عثمابة: بجر ليه ألا يعاوده في أمر الحكم مرة 
آخری: 

فلمًا استخلف عثمان أعاد كم إن النتيتة“كأنكر المسلمون ذلك وأعلام 
الصحابة قد لاموه فيه . 

ثم لم يقف عثمان عند هذا الح وإنّما أعطى الحارث مالا كثيراً؛ ثم 
اختص عثمان بمروان بن الحكم » فأعطاه وحباه وانّخذه لنفسه وزيراً ومشيرا» 
فدل هذا كله على أنّ عثمان لم يدع الحكم وبيته إلى المدينة رقّة لهم وعطفا 
عليهم فحسبء وإنّما دعاهم أيضاً ليكونوا له عدةٌ وأعوانا”" . 


- «كواكب الإسلام» تأليف الدكتور علي شلق : ج٤‏ ص/. 
7- «الفتنة الكبرى» تأليف طه حسین : ج١‏ ص 184 


(tn‏ الخلافة 


فعثمان هو الذي انُخذ أعداء التبي # أعواناًء وقد حبس ونفي وسب 
أولئك كانوا أعواناًللنبي ##. فكيف يعقل أن يكون عثمان رفيقاً للنبِي في 
الجنّة وقد انّخذ ولد الحكم أعواناً وهم ملعونون؟". 

فعثمان عدر لليِّيمعلةء كما قال علي : «أصدقاؤك ثلاثةٌ: صديقك 
وصديق صديقك وعدر عدوّك, وأعداؤك ثلالةٌ: عدوّك وعدوٌ صديقك» 
وصديق عدوك»"» فهذه الرواية نؤكد على کون عثمان عدوا للثبي 4 لأنّه 
صديق عد و النبي له فكيف يكون رفيق الْبِي في الجنّة . 

وأمًا طلحة والزّبير فهما من الناكثين والباغين» فلا يعقل أن يكونا من 
المبشرين بالجنة» فضلاً عن كون طاخةررفبقاً نداود» والزبير رفيقاً لإسماعيل» 
وهما من الأنبياء. كيف يكن لايك ن)الفساق في الجنّة مع الأنبياء؟!! ثم 
كونهما من التاكثين أظهر من الشمس لمن له أدنى خبرة في التاريخ" . 

وأمًا كونهما من الباغين فقد خرجا مع أم المؤمنين لقتال علي بن أبي 
طالب # وقد جمعا التاس لهذا الغرضء فأشعلا نار الحرب بة 
المؤمنين طالبين دم عشمان» مع أنْهم كانوا يحرّضون على قئل عئمان. فهؤلاء 
أبغض النّاس إلى الله تعالى . إذ قال الي 4#: «أبغض التاس إلى الله ثلا ة : 
ملح في الحرم ومبتع في الإسلام نة الجاهلية, ومُطلب دم امرئ بغير حسق»9, 


يادةأم 


'''- «ينابيع المودة» للقندوزي الحنفي : جاص ؛ الطب الجديد بيروت . 


نفس المصدر السابق , 

*"- كل من له التَردّد في ذلك فعليه أن يرجع إلى «الفتنة الكبرى» تاليف طه حسين الكاتب 
المصري المعروف: ج۲ ص 77 وكتاب «علي بن أبي طالب» تأليف عبد الكريم الخطيب وهو من 
أهل السنة: ص .741١‏ 

0 


wm 


- «ضحیح البخاري»: ج۸ ص۳۹ . 


التُحقيق في حديث العشرة المبشرون بِالجنّة. 

وهؤلاء قد ابتغوا سنّة الجاهلية في الإسلام» إذ من سنّة الجاهلية هي إشعال 
نار الحرب وإلقاء العداوة والبغضاء بين التاس . فهم أشعلوا نار الحرب وألقوا 
العداوة والبغضاء بين الأصحاب وأتباع الرسول 
وجاهدوا بين يديه لإعلاء كلمة الإسلام » حتى ت 
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دين استجابوا لدعوته 
كلمة المسلمين إلى شيع 
وأحزاب يقتل بعضهم بعضاء فطلحة والزّبير انض الاس إلى اله فكيف 
يعقل أن يكونا من المبشرين بِالجئّة'؟ وأضف إلى ما ذكرنا أنّهما من أعداء علي 
بن أبي طالب 8# فهما في النار بمقتضى قول التبي #لة: «يا علي أنت 
وأتباعك في الجّة وعدوك والغالي فيك في التار». 

نعم» أقرب النّاس إلى نبنا محمد #له في الجئة هو علي بن أبي طالب 8889 
كما يؤكد على ذلك ما عن الإمامالْياقِر مد بن علي عن آبائه #ك آنه سئل 
رسول الله 4# عن خير النّاس فقأن+-ترخززتها وأتفاها وأفضلها وأقرها إلى اة 
أفرها مني , ولا أقرب ولا أتقى من علي بت أي الب»" ٠‏ فكيف يعقل أن 
يكون عثمان مع نبيّنا محمد في الحتة» وهو مطعون عند أكثر أهل ال1۹ 

عن سالم بن حذيفة قال : قال رسول الله #ث: «إن الله الذي خليلاًء كما 
اتخ إبراهيم خليلاً . فقصري وقصر إبراهيم في الجئة متقابلان, وقصر علي بن آي 
طالب 9 بين قصري وقصر إبراهيم , فيا له من حبيب بين خليلين»". 

فينج ما ذكرنا في الأمر الأول أن حديث بشارة العشرة بالجنّة حديث 


موضوع؛ وضعه أعداء أهل البيت وشيعتهم . 
6 5 
الحنفي: ج۱ ص۹١٠‏ . 


زي الحنفي : ج۲ ص 2/١‏ الطبع الجديد بيروت . 
- «فرائد السّمطين» للجويئي الشّافعي : ج۱ ص۲٠٠‏ . 


: إلّه لا حاجة إلى هذا الحديث بعدما جاء في الكتاب العزيز من البشارة 
بالجئّة لكل من آمن بالله وعمل عملاً صالخا فالبشارة تختص با مؤمنين والأبرار 
کقوله تعالى ِد رار آي لوی م وجري جحيم)”'. وقوله تعالى : 
وبر اين آمنُوا وَعَُِوا العتالحات ألا لهم جنات ري م نْكخيها 
الها . ١‏ 

وقوله عر وجل : إن اله نيل ارين آمنُوا وَعمَنُواالمّالحات جات 
تُجري يِن تخيها الألهار» ” . 

وقوله سبحانه : (و 
الألهان ° . 

وقوله تبارك وتعالى : ومن مهاف وَل صالحاً 
كخيها الألهار) 00 , 

وقوله تعالى : (وعَد اله ان والؤمنات جات عجري ين تعخيسها 
للها" . 

فمفاد هذه الآيات أن کل من يؤمن بالله ويعمل صا حا مبشرب 
تقدّم أن المبشرين بالجنة حسب أحاديث متواترة من أهل السسّنّة هم شيعة علي 


اله روه ذه جنات عجري ين خي ها 


ذا جنات جري مسن 


7- سورة الطلاق: ١١‏ . 


*- سورة التوبة: 1/7 


حديث العشرة المبشرون بامئّة يتعارض مع الأحاديث الصّحيحة .... (Yo)‏ 
بن أبي طالب 8# . فحديث بشارة العشرة بالجنّة ليس إلا تغطية للحقائق 


بوضع الأكاذيب كما هو عادة الخصوم . لان هؤلاء العشرة المبشّرة بالجنّة» إن 
كانوا مؤمنين حقاً فهم من آحاد أهل الجنّة كبقيّة المؤمنين من دون حاجة إلى 
حديث أصلاً. 

نعم» هناك أناس من الصحابة غير هؤلاء العشرة خصّوا بالبشارة بالجنّة 
بلسان التبي الأعظم #ة؛ منهم عمار» وقال #لة: «دم عمّار ولحمه حرام على 
الار تأكله أو تمسّم, 
«أبشروا آل ياسر موعدكم اة . 

وصح عنه ل : إن الجئة تشتاق إلى أربعةٍ: علي بن أي طالب» وعمّار ين 
ياسر» وسلمان الفارسي , والمقداه” وف ركإيك: «اشتاقت المئّة إلى للا : إلى 
علي وعمّار وبلال»”'", وقال 88# لعي اتال أربعة يدخلون الج ة: أنا 
وأنت والحسن والحسين وذرارينا تلق ظھو ردا رازواجنا خلف ذراريّنا وشيعتنا 
عن أيماننا وعن مائلنا» . 


وصح عنه ل قوله : 


وصح عنه :إن جعفر بن أبي طالب في الجئّة, له جناحان يطير مما حيث 
شای" . 

وبعض الأحاديث النبوية المتواترة عند أهل الستّة خص علي بن أبي طالب 
بالبشارة با تة . 


- «الشدیر» للأميني : ج١٠‏ ص۱۲۰ وفي #مجمع الزوائد» : چ۹ ص٤۱۷‏ 

“1- «مجمع الزأوئد» : ج۹ ص11 

- راجع «تذكرة الخواص» لابن الجوزي : ص05 » اریخ دمشق ترجمة علي بن أبي طالب» لابن عساكرة 
جا ص٣۳۱‏ . 
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الثالث : إِنّ بعض الآيات تدل على شدّة عذاب من يريد في الأرض فساداً» 
كقوله تعالی : : وله جرا لذن ارود ال ررسرتا وعو في الأوض 
قسادا أن يقلو أَوْيُصلبُوا أو فطع يديج رجهم ين جلاف أو يث وان 
الأرْض ذلك لَهُمْ زي في اللي وهم في الآخرة ذاب عَظِيمٌ ٠‏ اللية 

ومن المعلوم أنّ طلحة والزبير أرادا في الأرض فساداًء إذهما اللذان قادا 
جيوش التكث لقعال سيّد العترة» وأخرجا حبيبة رسول الله لمن عقر 
دارهاء فأشعلوا نار ا لحرب. 

ولقد جمعت حرب الجمل جميع الرذائل والتقائص» لأنّها السّبب لضعف 
المسلمين وإذلالهم» وقد كانت أوليفتنة ألقت بأس المسلمين فيما بينهم يقل 
بعضهم بعضا. ثم الزبير واي حبك فيه عن رسول الله أله قوله له : 
«تحارب علا وانت ظال فه ل مارب عليًاً وهو ظالم إيّاه مثواه الجنّة؟1 
ورسول الله يقول: «أنا حر ب ن خَاب نوكن ساله»» كما جاء في الصحيح 
الثّابت عند الفريقين. 

ونتيجة هذه الأمور هي أن حديث بشارة العشرة بالجة حديث موضوع» 
وضعه أعداء أهل البيت» وليس الغرض من وضع هذا الحديث إلاً تغطية لما 
أحدثه أكثر هؤلاء المبشّرين بالجنّة في الإسلام . ويؤكّد على ذلك أله جاء في 
الحديث التبوي أنّ محمداً يرى يوم القيامة أكثر أصحابه وأمته تدخل الثار» 
وحين يسأل عن السسّبب يقال له : إِنّهم ارتدّوا بعدك على أدبارهم القهقرى”" . 


- ممورة الائدة: 86 


- راجع كتاب «الجمع بين المتحيحين»: ح۷٠۲‏ ؛ نقلاً عن «الشيعة في اليزان» : ص۰۱۱ تأليف محمد جواد 


حديث العشرة المبشّرون بالجئة يتعارض مع الأحاديث الصّحيحة (YY).‏ 


ونتيجة هذا البحث أن الاثني عشر المبشرين إلى الجن عند الإمامية هم أثمّة 
المسلمين حقّاً فلا يقاس بهم العشرة المبشّرة بالجتة عند أهل السّنّةء لان 
حديث بشارة العشرة بالجنّة غير ثابت» بل هو موضوع؛ وضعه أعداء أمل 
البيت 88 . 

فحصيلة البحث عن حديث العشرة المبشرين بال جنة : إله حديث موضوع لم 
يصدر عن الرسول وذلك لعدّة أمور: 

١‏ : إن هذا الحديث يتصادم ويتعارض مع كوكبة من الأحاديث الصحيحة: 

أ: بالذي رواء التسائي بالإسناد المّحيح في الخصائص عن علي (رضي الله 
عنه) أنه قال : «أمرت بقتال التاكثين والفاسطين والمسارقين» فالطلحة والزبير 
وعائشة هم من الناكئين وعلي © ماو الهم وهو على حق وهم على 
باطل حسب هذا الحديث فكيف يَعَقلَإنتيكون الطلحة والزبير من أهل الجنة 
وهما على باطل؟! 

ب : حديث الرسول ##له للرّبير: الك لتقاتلته وأنت ظا له» فهذا ما يخرج 
الزبير عن حديث العشرة المبشرة . 

اج: حديث الرسول لفاطمة 9 : ,إن الله يرضى لرضاها ويفضب 
لغضبهاء», وقد ماتت وهي ساخطة على أبي بكر وعمر"» وبهذا يخرجان عن 
الحديث. 

د: ما نقله لنا الإمام عبد القاهر التميمي ما اتّفق عليه أصحاب الحديث 
والجمهور الأعظم من المتكلمين: «من أن علياً (كرّم الله وجهه) مصيب في قتاله 
لأهل صمّين كما هو مصيب في أهل الجمل وإن الذين قاتلوه بغاة ظا مون له» 


0 - «الإمامة والسئياسة» لا 


جا ص٤۱‏ . 


لشي 


لكن لا يكفرون ببغيهم» فإذاً الطلحة والزبير من البغاة والظالمين فهذاما 
يخرجهما عن حديث العشرة المبشرة. 

هل: حديث رسول الله 4# الذي يرويه زيد بن ارقم : إن رسول الله أ 
قال لعلي : «أنا حر ب لمن حاربعم وسل لمن سالتم» ومن حارب علا 8# هو 
الطلحة والزبير فيخرجان عن حديث العشرة المبشرة . 

۲ إن الذي روى هذا الحديث هو سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المدلول 
عليهم في الحديث وأنتم تعلمون أن من زكّى غيره بتزكية نفسه » لم تثبت تزكيته 
لمن زى في الشرع الإسلامي» كما أن من يشهد بشهادة له كفل فيهاء لن تقبل 
شهادته فيه وني القرآن يقول تعالي: :فلا كوا اكم ُو ألم بن 
القى»'" : ولا شك في عدم قبولا شتټاڌة مي الف النهي الإلهي وعمل بضله 
كما في راوي الحديث «سعيدو, 

۳ إِنّه خبر الواحد وهو لا يكون حجة. 

٤‏ : إن العقل يحكم حكماً قطعياً بامتناع القطع بالجنّة والأمان من التّار» لمن 
يجوز عليه ارتكاب المعاصي : واقتراف الآثام؛ ولمن ليس معصوماً مسن 
الأخطاء؛ ولا بتع عليه فعل السّيئات» لأنّه مع القطع بالجنّة له مع عدم 
عصمته يكون نشطا في ارتكاب المعاصي التي تدعو إليها الطبائع من الشّهوات 
والميول والانّجاهات اللا شرعيةء لأنّه حينشذ يكون في أمن من العذاب» 
ومطمئتاً إلى ما أخبر به من حسن عاقبته وأنّه مقطوع له بالتّواب على كل 
حال. 


س 7 


المقارنة السابعة : في طريقة نقل السنّة ال 

ومن الحال العقلي أن يصدر من التبي © مشل هذا الحكم القطعي لأناس 
مجهولي الخامة » ولم تثبت لهم العصمة سوى علي بن أبي طالب 5# لثبوت 
عصمته. 

ولما ثبت باليقين وقوع ما ذكرناه من ليس معصوماً كالصحابة» ثبت عدم 
صدور مثل هذا الحديث من التبي للك . 

٥‏ : لو كان هذا الحديث صحيحاً فكيف أهمل الخليفة عثمان الاحتجاج به 
على من حاصره يوم الدار؛ وما الذي منعه من الاحتجاج به عليهم؛ عندما 
استحلوا قتله؟ ولماذا لم يقل أنا من أهل الجنان؟ وثبت بالضرورة من الإسلام 
حرمة دماء آهل الجنان. ولاذا لم يذكر لهم هذا الحديث؟ بل ولم يذكره غبيره 
من أصحاب التبي لله لمستحلي با فلس هذا الحديث إلا موضوعاً وضعه 
أعداء أهل البيت 8# تخطية لقم 

المقارنة السّابعة : هي المقارنة ين حقو الستقة في طريقة نقل السّنّة التبوية 
إلى الأجمال اللاحقة جيل الي #: فنقول: إنّه لا يوجد أي اختلاف بين 
الشيعة والستة حول مكانة السئة التبوية المطهرة ووجوب الأخذ بها إلا أنهما 
اختلفا حول طريقة نقل هذه الستة من النبي ل إليناء فيكفي عند أهل السَنّة 
إيصال إسناد الحديث بنقل القّقة عن الثّقة إلى أي من الصحابة الّذين يعتقدون 
بعدالتهم جميعاً» وعندهم صحيحي البخاري ومسلم» لا يشك قطعاً بصحّة 
أحاديئهماء حتى أصبحا وكأنّهما بنفس مرتبة القرآن الكريم من حيث 
الصّحة» وإلاً فما معنى الزام الغالبيّة العظمى من أهل السسّنّة لأنفسهم بقبول 
كل ما احتواه هذين الصحيحين؟ ويؤكّد على ذلك ما قاله الشيخ أبو عمرو بن 
المتلاح في مقدّمة شرح النووي على «صحيح مسلم»؛ من أن «جميع بيع ما حكم 


....(A*) 
مسلم (رحمه الله) بصحته في هذا الكتاب -«صحيح مسلم»- فهو مقطوع‎ 
بصحته » وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه» وذلك لأن الأمّة تلقّت‎ 

ذلك بالقبول» سوى من لا يعتدٌ بخلافه ووفاقه». 

وأمًا الشيعة الإمامية فإنّهم بشترطون أولاً إيصال إسناد الحديث إلى واحد 
من أئمة أهل البيت # محتجين بقول الرسول ف : «إئي تارك فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا أبداًء كتاب الله وعترنٍ اهل بتي" » ويقوله تعالى: 
ذإ نما بريد الِب نكم الس آهل الت ويُطهرْكُم تطهر؟»”". 

ثم أضافوا إلى الشرط المذكور شروطاً أخرى» أهمها عرض الرواية على 
كتاب الله » ثم يؤخذ بها إن وافقت :كاب الله» ثم النظر في متها وسندها 
ومقارنتها بروايات أخرى ثبتت بالتواتر الفكبي » فيؤخذ بها على شرط عدم 
مخالفتها لما ثبت بالتواتر القطعي . وجرا عرضها على العقل فيؤخذ بها لولم 
تكن على خلاف العقل . وهدا هو الطر الذي يقبله العقل السليم ويؤيّده 
الشرع المبين. 

وأمًا طريقة أهل الستة في نقل الستّة الثبوية فغير صحيحة من وجوه: 

الأول: إلّه قد قال البخاري: «لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاء وإنّه 


قد أخرج في كتابه «صحيح البخاري» ما هو صريح في أن له تعالى رجلا يضعها 
في جهنم » ثم تقول جهنم : قط قط . 

عن أبي هريرة «يقال جهنم : هل امتلات» وتقول: هل من مزيد فيضع 
الب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول: قط قط . 
ل ج31 ص١١‏ باب مناقب أهل بيت الي ل 
rr‏ 


- «صحيح 
- سورة الأحزاء 
- «صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن باب قوله ؛ وتقول : هل من مزيد: ج ص۸٤‏ . 


الدليل في عدم صحة طريقة نقل أهل الستة للسئة التبوية الشريفة (YAD sss.‏ 

وعن جرير بن عبد الله قال: «كنا جلوساً ليله مع التبي © فنظر إلى القمر 
ليلة أربع عشرة فقال : نكم سترون ربكم كما ترون هذاه“ 

ويكفي لرد الروايتين المذكورتين: 

أولاً: أتهما يناقضان حكم العقل باستحالة كون الله تعالى جسما . 

وثانياً: أهما يناقضان ماعن مسروق قال : قلت لعائشة (رضي الله عنها): 
يا أختاه هل رأى محمد ةربه ؟ فقالت: لقد وقف شعري مما قلت؛ أين أنت 


من ثلاث من حدّتكهن فقد كذب, ومن حدّثاك أن محمّداً # رأى ربّه ققد 
كذب» ثم قرأت: : «لائذركة الأنصاروَهْرَيدرِكُ الأأنصارَ وهو اليف 
: بی و وما كان لنشر أن كمه إلا ويا أ ِن وراء ججاب . e‏ 


عن الإسرائيليات التي توجد في كت ب البخاري ما روي عن عبد الله قال : 
«جاء حبر من الاحبار إلى رسول الل تلقال : يا محمد إِنّا نجد أن الله يجعل 
السماوات على إصبع» والار ص على طبع والماء والقّرى على [صبع » 
وسائر الخلائق على [صبع» فيقول: أنا الملك ؛ فضحك التي للل حى بدت 
نواجذه تصديقاً لقول الحبرء ثم قرأ رسول الله #ق: راف دزرا الق 
قَدره" فهذه الرّوايات الموجودة في كتاب البخاري موضوعة قطعاء لأنها 
مرفوضة عقلاً وشرعاً. 

ويؤيّد ذلك ما قاله أحمد أمين من «أنّ بعض الرجال الّدذين روى لهم غير 
ثقاة» وقد ضعف الحفاظ من رجال البخاري نحو الثّمانين»' 


اا أن باب قوله : وتفول : هل من مزيد : ج1 ص48 . 
- «صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن باب قول : وتقول : هل من مزيد: ج1 ص٠۵‏ . 
- «صحيح البخاري» کناب تفسیر القرآن باب فوله : )وما قروا ال 
0 - «ضحی الإسلام»: ج۲ ص۱۱۷ . 


- «صحيح البخاري» كتاب تفسير ا 


الَاي: إن في صحيح البخاري ما يدل على أن التي ## قد يتنازل في أحكام 
الله حسبما يريد. 

عن أبي هريرة قال: «بينما نحن جلوس عند التبي ل إذ جاءء رجل» 
فقال: يا رسول الله هلكت؛ قال: مالك» قال: وقعت على امرأتي وأنا 
صائم» فقال رسول الله #: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لاء قال: فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء فقال: فهل تجد إطعام سين 
مسكيناً؟ قال: لاء قال : فمكث عند التبي © فبينما نحن على ذلك أتى 
النِّي أ بحرق «فيه تمره: والعرق المكتلء قال : أين السائل؟ فقال: أناء قال : 
خذه وتصدق به » فقال الرجل : أعلبتى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله مابين 
لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أففرتمين أعل تي » فضحك الذبي اله حتى بدت 
أنيابه» ثم قال: أطعمه آهلك 

انظر كيف تصبح أحكام الله وَحَدَوْ ةلله التي رسمها لعباده من تحرير رقبة 
على الموسرين » وإطعام ستين مسكينا على من تمكّن عليه والصوم على الذين 
لا يجدون أموالاً كافية للتّحرير أو الإطعام. ولكن هذه الرواية تتعدى حدود 
الله التي رسمها لعباده ويكفي أن يقول هذا الجاني كلمة يضحك لها الررسول 
حتی تبدو أنيابه » فيتساهل في حكم الله » ويبيح له أن يأخذ الصّدقة لأهل بيته . 

وتستدعي هذه الرواية أن المذنب يصبح مجازاً على ذنبه الذي تعمّده بدلا 
من العقوبة . وهل هناك تشجيع أكثر من هذا لأهل المعاصي والفسقة الذين 
سيتشبثون بمثل هذه الرّوايات المكذوبة على ارتكاب المعاصي؟ 


- «صحیح البخاري» كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان: ج۲ ص۲۴۹ . 


الدليل في عدم صحة طريقة نقل أهل الستة للسسّة النبوية الشتريفة (TAT)‏ 

نعمء الوضّاعون أرادوا أن يتنازل رسول الله عن كل شيء ليجدوا 
منفذاً لارتكاب الفاحشة» وليبرروا بذلك ما ارتكبه خلفاء الأمويين والعباسيين 
من الجرائم . ويؤيّد ذلك حديث تنافس الصحابة على اللدنيا. قال #لك: «إلسي 
والله ما أخاف عليكم أن تشر كوا بعدي» ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا 
فيهاء". صدق رسول الله #ل فقد تنافسوا على الدّنيا حتّى ست سيوفهم 
وتحاربواء وكفر بعضهم بعضاًء وقد كان بعض هؤلاء الصّحابة المشهورين 
يكنز الآهب والفضة. ويحدثنا المورخون كالمسعودي في «مروج الآهب» 
والطبري وغيرهما أن ثروة الببر وحده بلغت خمسين ألف دينار وألف فرس 
وألف عبد وطياعاً كثيرة في البصرة وفي#الكوفة وني مصر وغيرهاً» كما بلغت 
غلة طلحة من العراق وحده كل يم ألفق ديار وقيل : أكثر من ذلك . وكان 
لعبد الرحمن بن عوف ماثة فريي + ؛ وله آلف بعير وعشرة آلاف شاةء وبلغ ربع 
ثمن ماله الذي قسم على زوجاته بعد فاته يمه وثمانين ألفآ . وترك عثمان 


بن عنان يم نات مالا ون الف دار عدا المواشي والأراضي والضّياع 
ما لا يحصى 27 

ومن البديهي أن من يتنافس على الدَنيا يتشبث بالأحاديث الموضوعة لجلب 
الدنيا. بل هؤلاء الصّحابة يخيّرون سنّة رسول الله ##, وكان رسول الله الأ 
يخطب بالنّاس ويعظهم بعد صلاة العيدين وهذا مروان قد خطب قبل أن 
يصلي صلاة العيد وقيل له : غيّرت والله سنّة رسول الله اء فقال: إن النّاس 
لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصّلاة فجعلتها قبل الصّلاة"". والسّرّفي عدم 


- «صحیح البخاري»: ج۸ صن 705 
- راجع «مروج الذهب» للمسعودي: ج۲ ص ۲۲٣۳۴۲‏ الطبع الجلديد 
- «صحيح البخاري» كتاب العيدين باب اخروج على المصلى بغير منبر: ج١‏ ص٤‏ 


جلوس الناس في خطبة العيدين» أن 
ويجبرهم على سب علي بن أبي طالب . وهذا معاوية بن أبي سفيان من 
صحابة التبي له يحمل الناس على سب علي بن أبي طالب ولعنه من فوق 
منابر المساجدء وأمر عمّاله في كل الأمصار باتخاذ ذلك اللعن سنة يقولها 
الخطباء على المنابر» وقد استدكر بعض الصّحابة هذا الفعل فأمر معاوية بقتلهم 
وحرقهم » وقد قتل من مشاهير الصّحابة كحجر بن عدي الكندي وأصحابه» 
ودفن بعضهم أحياء» لأتهم امتنعوا عن لعن علي واستدكروه. وقد أخرج أبو 
الأعلى المودودي في كتابه «الخلافة والملك» نقلاً عن الحسن البصري قال: أريع 
خصال كن في معاوية لو لم تكن فيهإإلا واحدة لكانت موبقةاله: 
: أخذه الأمر من غير مشر ةيوفيه بايا الصّحابة ونور الفضيلة . 
۲ استخلافه بعده ابنه سيكيراً نیرا > يلبس ال حرير ويضرب الطنابير. 
۳: ادّعاؤه زياداًء وقد فال رسوٌٍلَ/27: ألولد للفراش وللعاهر الحجر 


٤‏ : قتله حجراً وأصحاب حجرء فيا ويلا له من حجر» ويا ويلأله من 
6 


الخطيب يسب علي بن أبي طالب 0 


حجر وأصحاب حجر» 

وكان بعض المؤمنين من الصحابة يرون من المسجد بعد الفراغ من الصّلاة 
حتى لا يحضروا الخطبة التي تختم بلعن علي وأهل ببته» ومن أجل ذلك غير 
بدو أميّة سنّة رسول الله وقدّموا الخطبة على الصّلاة حتّى يحضرها الاس 
ويرغمون بذلك أنوفهم . والبخاري يعتقد بعدالة هؤلاء الصحابة الذين لا 
يتورّعون في تغيير سنّة الرتسول وحتّى أحكام الله للوصول إلى أغراضهم الدئيئة 
وأحقادهم الدفينة ومطامعهم الخسيسة» ويلعنون رجلاً أذهب الله عنه الرنبجس 


*'' - «اخلافة والملك» لأبي الأعلى المودودي: ص5 ٠١‏ 


اليل في عدم صحة طريقة نقل أهل السنّة للسّة اللبوية الشريفة ................... (2788 
وطهره تطهيراًء وأوجب الصّلاة عليه كالصّلاة على رسوله في كل صلاة» 
وأوجب له ورسوله مودته وحبّه حتّى قال التبي ا حب علي إعان وبغضه 
فاق . 

وقوله #لة: دا علي حبك مي ومبغضك مبغضي»“ 

وكيف يمكن أن يكون هؤلاء الصحابة عدولاً وقد غيّروا سنة الرسول. 
وبدلاً من أن يصلوا على علي بن ابي طالب ويحبّوه ويطيعوه؛ شتموه ولعنوه 
طيلة خمسين عاماً» كما جاء في كتب التاريخ؟ 

فإذا كان أصحاب موسى قد تآمروا على هارون وكادوا یقتلونه » فان بعص 
أصحاب نبينا ول قتلوا هارونه وتتبعوا أولاده وشيعته تحت كل حجر ومدر» 
ومحوا أسماءهم من الدتيوان» ومک ایی أحد باسمه ولم يكتفوا يكل 
ذلك» بل لعنوه وحملوا الصحابة الميخلصي غلى ذلك قهراً وظلماً . 

فكيف يحكم أهل السَنَة بال يي يجك م القيرآن والسنة بفسقه وارتداده 
وکفره» وقد قال رسول الله فة : «من سب عاي فقد سني ومن سني فقد سسب 
الله ومن سب الله أكبّه على منخريه في التار»؟ 

وليس حكمهم بعدالة الصحابة كا د تغطية لما ارتكبوه من الجرائم 

الثالث : إن من رجال البخاري أبا هريرة الذي اشتهر بالتدليس لولم تقل 
أله اشتهر بالكذب والوضع وقال جماعة من الفقهاء واحدثين منهم الشافعي 
بعدم قبول رواية من يدلّس مطلقاً ومعنى ليس في الرّواية أن يروي عن 
رسول الله قل ولم يسمع منه . ومن اشتهر بالتدليس أبوهريرة الذي اعتمد 


المودة» للقندوزي الحنفي: ج۲ ص٤‏ 


17 - «ستدرك الاک E:‏ » و«خصائص التساتي»: ص۲۲ و««مسند أحمد»: ج۱ ص77 


(A 


عليه البخاري أكثر من جميع الصحابة . قال ابن قتيبة في تأويل مختلف 
الحديث: كان أبوهريرة یقول : قال رسول الله که كذاء وإنّما سمعه من غيره 
ونص الذهبي في سيرة أعلام النبلاء على أن يزيد بن إبراهيم سمع شعبة بن 
الحجاج يقول : كان أبو هريرة مدلّساً. وقال شعبة بن الحجاج إمام اجرح 
والتعديل في أحوال الرواة: لئن أزني أب إلي من أن أدلس. وأضاف إلى 
ذ ليس أضْرٌ من الكذب» فلا تُقبل مرويّات أبي هريرة مطلقاًء وإن 
صرح بالسّماع بعد ذلك» لأنّه من اشتهر بالتدلیس . ويؤكّد على كونه مدلّسآ 
ما ذكره محمود أبو رية في كتابه «شيخ المضيرة أبو هريرة»: «وقد أثبت العلماء 


أن أبا هريرة كان مدل 

وأمًا كونه كذاباً ووضاعاً للأجاڈ يتل عزصرة معاوية » فيكفي فيه ما ذكره أبو 
رية وهو من أهل السنّة في كتابمالآنف الناكر؛ «أمَا أبوهريرة فلم يقف عند 
وضع أحاديث في الطعن فلي انما زاد في يوضع أحاديث ترفع شأن آل أبي 
العاص عامة ومعاوية خاصة » فكثر الّاقلون بالأكاذيب وقل الصادقون في دولة 
الامويين". 

وقال أبورية تحت عنوان «تشيّع أبي هريرة لمعاوية» ما ملخصه : ا انبعث 
الصراع بين الأمويّة والهاشميّة» وافترق المسلمون فرقاً كثيرة منذ أواخر عهد 
عثمان؛ مال أبو هريرة إلى الناحية الني يسكن إليها طبعه وتتفق مع هوى 
تفسه» وهي لا ريب نأحية معأوية » إذ كانت تملك من أسباب السّلطان والمال 
ومظاهر الترف والتعيم ما لا تملك بعضه ولا قليلاً منه ناحية علي الي ليس فيها 


من رجال الصّحاح الستة أبو هريرة الذي كان متصلاً بالدّولة الأموية . 


إلا الرّهدء فاتخذ سبيله إلى رحاب معاوية؛ ليشبع نهمه من ألوان موائده 
الشهية . ويقضي وطره من رفده وصلاته وعطاياه السنيّة”" , 

فاتصل أبوهريرة بالدولة الأموية » ويمدّهم بالأحاديث التي تؤيدهم» 
وتصرف وجوه الناس عن عدوّهم- وعدوهم حينئل كان علياً(رضي الله 


عنه)- قال أبوهريرة: «سمعت رسول الله يقول: إن الله امن على وحيه 
ثلاثة: أنا وجبرائيل ومعاوية! ورواية أخرى عنه مرفوعاً: «الأمناء ثلائة: 
جبرائيل وأنا ومعاوية». ثم وضع أبوهريرة أحاديث على علي (رضي الله 
عنه)؛ منها ما رواه الأعمش قال : لما قدم أبوهريرة العراق مع معاوية عام 
الجماعة «سنة »4١‏ -وهو في الحقيقة عام الفرقة- جاء إلى مسجد الكوفة » فلا 
رای كثرة من استقبله من الّاس جلا علي ر کبتیه » ثم ضرب صلعته مراراً 
وقال: يا أهل العراق! اتزعمون أنّي أكذب] على رسول الله وأحرق نفسي 
بالثار! والله لقد سمعت رسلا ريقو إن يكبل نبي حرماًء وإ حرمي 
بالمدينة ما بين عير إلى ثور؛ فمن أحدث فيهما حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة 
والنّاس أجمعين وأشهد بالله أن علياً أحدث فيها!! فلم بلغ معاوية قوله أجازه 
وأكرمه وولاه إمارة المدينة" . 

نعم» أبو هريرة يناصر من يبدل دين الله بجمل الأحاديث المكذوبة طلباً 
للجاه والمقام» قال التبي #ة: «أوَل من يبدل ديني رجل من بسني أمية,7", 
ويعادي من هو خير البشر ومن شاك فيه فقد كفر. وقد قال التبي 4#: عادى 


*" - «ينابيع الموذة» للغندوزي الحنفي + ج۲ ص7 


1111101101100 000 
الله من عادى علي , وقوله 4#: «من قاتل علا على الخلافة فاقتلوه كالسا 
من کان" » وقوله #لة: مويل" لبني أميّة لان 9 . 

ونكتفي بهذا المقدار من الطعن في أبي هريرة ؛ وهو من رجال «صحيح 
البخاري» و «صحيح مسلم». وأجمع أهل الحديث على أن أبا هريرة أكثر 
الصحابة حديثاً» وله في البخاري فقط أربعمائة وسئّة وأربعين حديثا . 

وهذه الكثرة البالغة قد استفاضت في كتب الحديث المشهورة وأخذت مكان 
الاعتبار والتصديق من قلوب الجمهور من المسلمين؛ وسيطرت على عقولهم 
وأفكارهم؛ ونفذت إلى أصول الدّين وفروعه» وأصبحت مصدراً للفقهاء في 
أحكام الدّين وشرائعه وأدلة للمتكلّمين في عقائدهم . مع أن فيها أساطير تحار 


فيها عقول المفكرين » وشبهاتاويخوَآفَابَتتَخذ مطاعن على الدين. فكيف 
يقال بصحة ما في صحيحي البَكَارَي ملم وفيهما ما بتكأ عليه في إثبات 
الإسرائيليات. 


ويج هذا البحث أن طريقة الشنيعة في نقل السّئة البويّة إلى الأجيال 
اللاحقة لجيل التبي له أولى من طريقة السّنّة؛ لأنّهم يأخذون الأحاديث 
التبوية من طريق أهل البيت» لأنّهم أدرى ما في البيت 

وكتب الحديث الرئيسية عند الشيعة» وإن كانت أربعة» وهي الكاقي» ومن 


لا ه الفقيه» والاستبصار» التهذيب» إلا أن جميع الروايات في هذه 
يحضره روا 


- نايع الود للقندوزي الحتضي : ج ۲سا 
- «أبو هريرة» للسید شرف الین + ص ٥۰‏ . 


من رجال الصحاح المستّة أبو هريرة الذي كان منصلا باندولة الأمويّة ORF e‏ 


الروايات المخرجة من هذه الكتب ؛ حيث أله لا يوجد عند الشيعة كتاب يوضع 
قبال كتاب الله في المتّحة؛ كما هو الحال عند الشّيخين البخاري ومسلم في 
صحيحيهما؛ ففي الكافي حديث حسن وحديث مونّق وحديث صحيح 
وحديث ضعيف. وقد ضعّف علماء الشيعة بعض الأحاديث في الكافي» فأين 
هذه الحقيقة من تشدّق بعض الأفاكين مثل ظهير والخطيب» القائلين بأن كاب 
الكافي عند الشيعة هو كصحيح البخاري عند أهل السَنْةَ ثم يدعون أن اسمه 
صحيح الكاني وهذا كذب صارخ يكرّرونه في كتبهم المسمومة بهدف تضليل 
القارئ بإضفاء صفة الصحة على روايات ضعيفة اقتبسوها من الكافي أو غيره 
من كتب الحديث عند الشيعة لإقامة الي عليهم وإدانتهم بها 

ونتيجة البحث أنه يجب أذ الستة اتوي من أهل البيت» لألهم سفينة نجاة 
الأمة عن الاختلاف» وأتهم أح ل التلين:قي قول الرسول الاعظم فلله: «إني 
تارك فيكم التقلین كتاب الله وَعَتوَِيَ اھ یي٣‏ ا إن مسكتم بهما لن تضلوا 
بعدي» وأنّهما لن يفترقا» حى يردا علي الحوض»7" . 

ولا شك أن المقصود من حه ل على التَمسّك بالقرآن والعترة إنْما هو 
الاهتداء بهماء والاسترشاد بحكمهما وأقوالهما كي لا يضلوا. وواضح أن 
من ترك التُسنّك بهما ضل الطريق بعد الرّسول الأعظم اه وسلك طريقاً قد 
خالف القرآن والسلة » كالامويين والعبّاسيّين. 


- «صحیح مسلم» باب فضائل علي': ج۷ ص۱۲۳ 


الفصل الخامس 


في حياة فاطمة الرّهراء ٠‏ 


. أنّها خير نساء العا مين» بل أفضل من الأنبياء كاف باستئناء الرسول قله‎ :١ 

؟: اتا حجّة على التاس لأنها حجة على أولادها الأئمة الطاهرين #9 

۳ أن مكانتها وعظمتها 8# لإ اريس توعبها أح د إلا الي فلا 
والوصي 8# . 

نعمء إن كانت مريم قلايسة اللقتارى ان فاطمة هي قديسة الإسلام . وقد كبوا 
كثيرا عن الرّهراء ا لكن الغاية القصوى لبعضهم أن يفوز في الباراة ويحصّل على 
جوائزهاء ولكنّهم لم يعرفوا كيفية حياتها كي تكون درساً للأجيال فإنّ كل لحظة 
من لنظات حياتها تعتبر درساً في الحياة لنا وللأجيال القادمة . فنحاول الكتابة عن 
دراسة حياتها فن دراستها على الرّغم من قصر عمرها تنطوي على تعاليم تربويّة 
وعوامل لإصلاح وضع امجتمع؛ لأن المرأة إذا صلحت في الجتمع صلح أقراده 
وسارت الأمور فيه على خير وجه وقبل البدء في دراسة حياة فاطمة الرّهراء 8# 
نقول: إن قصدي من هذا البحث هو الدفاع عنهاء لان الذفاع عنها دفاعٌ عن 
الرسالة والإمامة والحق والعدل. 

فهناك أبواب من البحث: 

. في فضائلها ڳا‎ :١ 


(A)‏ .... ...... الخلافة 


۲: في حياتها مع أبيها الرسول الاعظم لل 

۳ في حياتها بعد أبيها . 

وأمًا خلاصة الكلام في فضائلها فن فاطمة شخصية إنسان تحمل طابع الانوثة 
لتكون آية على قدرة الله البالغة واقتداره البديع العجيب» فإن الله تعالى خلق 
محمّدا له ليكون آية قدرته في الأنيباء» ثم خلق منه بضعته وابنته فاطمة الزّهراء 
لتكون علامة وآية على قدرة الله في إبداع مخلوق أنشى تكون كتلة من الفضائل» 
ومجموعة من المواهب فلقد أعطى الله تعانى فاطمة الزّهراء أوفر حظ من العظمة» 
وأوفى نصيب من الجلالة بحيث لا يمكن لأيّة أنشى أن تبلغ تلك المنزلة فهي آم 
الرّسالة وأمّ الأئمة اين اعترفت لهم السماء بالعظمة قبل أن يعرفهم أهل الأرض 
ونزلت في حقّهم آیات محكمات فيالذكزا ىكيم تتلى آناء الليل وأطراف التهار منذ 
نزولها إلى يومنا هذا وإلى أن تقؤم اللاعة 

فاطمة الزّهراء 8# في القرآن. 

. ألها مصداق للكوثر واخبر الكثبر ويشأنها نزلت : إن عطاك الكو‎ : ١ 

١‏ : إنها مصداق «نساءًنا ) في آية المباهلة أي قوله تعالى : «ُنْتعالؤائلاعٌ 
أنناءنا ونام سانا ونساءكم. . . 904 . 


نعم ء إن الزّهراء 9# امرأة إلا أنها جامعة لكل الخصائص والسّجايا لجميع التساء 
القدوات في العالم وحاملة لجميع الأدوار والصّفات التي حملها نساء العالم إلى قيام 
السسّاعة . 

۳: انها هي المت بآية القربى : ول لا اناكم عله أجسراًإلاً ا ودة سي 


000 


لقره 


فاطمة الرّهراء © في ظلال الأحاديث البويا 
4 : ألها مشمولة لآب التطهير: «إلما بريد ال لذب نكم الس آهل الست 
ويُطَهرَكُمْ تطهير)» فهي من الدين أبعد ال 
ه: أنها مصداق للآية (وَجَمَعَ الشمْس وَالقَمَرع1". 
فاطمة الزّهراء ## في ظلال الأحاديث الثبوية 
وقد جاء في السنة التبوية عدد ضخم من الأحاديث التي لا تخضع للحصر نطق 
بها الرسول الأعظم © ليبرز قيمة الرّهراء وقد أجمع أهل السّير والتاريخ على 
أكثرها إلا آنا نكتفي بذكر جملة منها رعاية للاختصار المطلوب في هذا الكتاب. 
وقبل ذكر بعض الأحاديث نقول: إن التبي لل حينما يتحدّث عن فاطمة 
الزّهراء فإنّه لا ينطق من عاطفة الأبوة وكيف يعقل أن يكون ما قاله في فضائل 
الزّهراء عن عاطفة الأبوة؟! وقد قال الباري الي فيه : (وما ينطق عن اقّوى إذ هو إلا 
خي يُوحى 4ء فإن التي أ زل حموم حدايثها عن الأشخاص لا يعطي أحداً أكثر 
ما يستحقّه نبعاً لعاطفته وحن رتكا ذلك الإنسادة!بنته . إلا أنّنا لو قلنا بذلك لطعنا 
في عصمته لان العاطفة مما يتسرب الوهن والخطأ إلى أحكامه وهذا ينافي ما في كتاب 
الله العزيز حيث أمرنا بالالتزام بكل تعليم يصدر عن الرسول ال كقوله تعالى: 
وما ناكم الول دوه وما كام عله فاق 4وا" وقوله تعالى: هقل 


(Ar) 


"2 - سورة الشورئ: ۲۴ 


... الملافة 


» فلو لم يكن الرسول يه بعيداًعن 


تعالى باتباعه . 


إن كم تون اله فائبكوني 
العاطفة في أقواله الشريفة نا الز. 
ومن هنا يظهر بطلان ما لدى بعض المرجفين وأعداء الحق من أن الرسول كان 


مدحه لفاطمة #ه بدافع عاطفي فهو فة يبرز قيمة الزّهراء # وأبعاد فضلها على 
نساء العالمين لأنّها ابئة خديجة الني كان يحبّها حبّاً مطلقاًء لأن خديجة هي التي 
وقفت معه أيآم عُسرته؛ وبذلت كل ثروتها في سبيل دعوته وهذا ما جعله يعطف 
على فاطمة #© لأنّها وديعة زوجته اللخلصة خديجة فضلاً عن أنّها ابنته ما جعل 
عاطفة الأبوة -هي الآخرى تلعب دورها في أحاديثه- على ما زعمه المرجفون 
فهؤلاء يفسّرون الأحاديث الَبوبة في فضل الزهراء 4# على أنّها قل موجاً عاطفيا 
دفع الرسول لماح فاطمة 8# وكذللئا يمسن الأحاديث الني أطلقها الرسول ل 
في إبراز شخصيّة علي بن أبي طلانب ل كر الشاء عليه بأنّها أحاديث أملتها 
العاطفة على محمد ف وقالو إن بالانتصارات للستمره اني أحرزها علي 809 
والبطولات التي حقّقها في جهاد الرسول ل وحروبه مع أعداء الإسلام هي التي 
دهت الرسول قله أن يذكر علا ب في مناسبات كثيرة يضمنّها مدحه وثناءه 
النقطع التظير لعلي# ولكن هذا التّفسير الجائر لهذه الأحاديث النبويّة مل حملة 
عنيفة على شخصية الرسول #لة بصفته حامل رسالة سماوية لأن ادذعاء كون 
الرسول قله يتأثر تأترا عاطفياً في أحاديشه يجمل القائلين به يخرجون الرّسول للللة 
العقلية والنقلية 


عن حدود العصمة مع أن الأ في إثبات عصمة 


الرسول ٍلك في كافّة ألوان نشاطه» وفيما يصدر من أحكامٍ وآراء فكيف يقار 
بالعاطفة هذا ألا وثانيا إن أحاديث الرنسول قل اسي أطلقها في مواقفه الكشيرة في 


التُحدّث عن أهل بيته وفي طليعتهم علي وفاطمة -مهما بلغت من مستوى عاطفي 


”2 - سورة آل عمران؛ ۳۱. 


فاطمة الزّهراء # في ظلال الأحاديث AO) «<<< Ai‏ 
-كما يدّعي المرجفون. ها لم ترتفع في مستواها عن مستوى الآيات الكريمة التي 
نزلت لتبيان سمو منزلتهما العظيمة» بل إن أحاديث الرّسول له التي وصفت علي 
وفاطمة» أو أثنت عليهما- كانت شرحاً لتلك الآيات فهل يمكن أن يقال إن لله 
سبحائه عاطفة!! كلا . 

فنرجع إلى أصل المطلوب ونعيش في ظلال بعض الأحاديث النبُويّة التي نطق بها 
الرسول له لبيان فضائل الرهراء #, 

١‏ : قول النْبِي ل «أفضل نساء أهل ات خديجة بنت خويلد» وفاطمة بست 
محمّد» وأسيا بست مزاحم امرأة فرعون» ومريم بنت عمران»" , 

۲: قول رسول الله فة : «خير نساء العالمين أربعٌ: مريم بدت عمران» وآسيا 
بنت مزاحم : وخديجة بدت خويلد, وفاظمّةبيدت محمد" . 

: قول رسول الله للل : «ح ليان نساء/العامين مرم بدت عمران, وخديهة 
بدت خويلد, وفاطمة بنت محتمّدع. وآسيا بنت مزاحي امرأة فرعون" . 

فهذه الأحاديث الّلاثة ونحوها نصوص جليّة في تفضيل الأربع على سائر نساء 
البرية » ولا تعرّض لها لبيان الافضل من تلك الأربع . 

ولكن هناك الأحاديث المتواترة ندل بالصراحة على تفضيل الزّهراء 8# , 
وحسبك في تفضيل الزّهراء أنّها بضعة من سيّد الأنبياء» ولا تعدل به ولا يبضعته 
أحدا من العالمين كما يؤكد على ذلك ما عن مجاهد قال : خرج الي فال وأخذ بيد 


- أخرجه جماعة من الحدئين كالإمام أحمد عن ابن عباس في مسنده: ج۱ ص۲۹۳ . 

- أخرجه أبو داود كما في ترجمة خديجة من «الاستيعاب» بالإسناد إلى أنس » ورواه عبد 
الوارث بن سفيان كما في ترجمتي الزّهراء وخديجة من «الاستيعاب» بالإسناد إلى أبي هريرة . 
7" - أخرجه الترمذي كما في «الأربعين التبهاني» عن أنس وروا عنه أيضا السراج كما في 
ترجمة الزّهراء من «الاستيعاب» ونقله الشّعبي » كما في ترجمة الزّهراء 3# من «الإصابة» عن 
جابر. 


(AD‏ ... الخلافة 


فاطمة فقال : «من عرف هذه فقد عرفها ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمّدء وهي 
بضعة مي وهي قلبي: وهي روحي التي بين جني » من آذاها فقد آذايٍ, ومسن آذاي 
فقد آذی ابل , 

وقد وافقنا في تفضيلها جمهور من المسلمين وصرح به كثير من الحققين» نقل 
ذلك عنهم غير واحد من العلماء الباحثين كالتّبهاني» حيث قال في أحوال الزّهراء 
في كتابه «الشرف المؤيّد» ما نصّه : «وصرّح بأفضليتها على سائر النساء حتّى على 
السيدة مريم كثير من العلماء الحقّقين» منهم التقي السسّبكي » والجلال السيوطي » 
والبدر الركشي » والتّفي المقريزي قال : وعبارة الستبكي حين سل عن ذلك «الذي 
نختاره» وندين به أنّ فاطمة بنت محمّد أفضل» قال: وسثل عن مثل ذلك ابن أبي 
داود فقال: إنّ رسول الله ل قال «فاطفةتبضعة مني» ولا أعدل ببضعة رسول الله 
أحدا»» 

ونقل المناوي هذا عن الخلفب والسلف. 

ثم الأحاديث الدالة على تفصّيلّها باخصّوص من طريق العامة كثيرة ومنها أي: 

٤‏ : ما أخرجه ابن حيّان وغيره -كما في أحوال الزّهراء من كتاب «الشرف الموبد» 
وغيره- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4# : «إنَ ملكا من السماء م يكن زارين 
فاستأذن ربّي في زياري فبشَري أن فاطمة سيّدة نساء أمي». 

© : ما أخرجه حفظة الأخبار وحملة الآثار كعبد الرحمن بن أبي نعيم -كما في 
ترجمة الرهراء من «الاستيعاب» و «الإصابة» وغيرهما- 5# عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله 4#: «فاطمة ميّدة نساء أهل الجئّة» . 


”2 - «فاطمة الزّعراء» تأليف: محمد عطيّة خميس : ص8 . 


فاطمة الرّهراء 8# في ظلال الأحاديث النبوية (TA...‏ 


5: ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما -كما في ترجمة الزّهراء من 
«الإصابة» وغيرها عن المسور قال: سمعت رسول الله له يقول على النبر: 
«فاطمة بضعة متي » يؤذيني ما آذاها ويرييني ما را4ا» . 

۷ ما نقله التبهاني في أحوال الزّهراء من «الششّرف المؤبّد» عن البخاري بسنده 
إلى رسول الله و قال: «فاطمة بضعةٌ متي , يغضبني ما يغضمسهاء قال: وفي رواية 
«قمن أغضبها أغضبني» قال: وفي الجامع الصتفير للسيوطي «فاطمة بض ةمي 
يقبضني ما يقبضهاء ويبسطي ما ييسطها» 

وفي «الإمامة والسّياسة»: قالت فاطمة لأبي بكر وعمر نشدتكما الله ألم تسمعا 
رسول الله يقول : « رضا فاطمة من رضاي» وسخط فاطمة من سخطي , فمن أحسبً 
فاطمة ابنتي فقد أحبّني , ومن أرضى فاطم ةفد أرضابي, ومن أمخط فاطمة فقد 
أسخطني ؟» قالا: نعم » سمعناه من رمتو ام ل قالت : «فائي أشهد الله وملانكته 
ألكما أسخطنمان, وما أرضيتماي» ولتي ليت التي لأشكرككما إل . 

۸ ما أخرجه ابن أبي عاصم -كما لي ترجمتها من «الإصابة»- بسنده إلى 
علي فال : قال رسول الله لله لفاطمة : «إن لله يغضب لغضبسك؛ ويرضي 
لرضاك» والتدبَر في هذه الأحاديث يستدعي عصمة فاطمة الرّهراء 8#ء لدلالتها 
على امتناع وقوع كل من أذيتها وريبتها وغضبها وسخطها في غير محلّه» كما هو 
الان في أذيّة التي ل وربيته . 

4: ما أخرجه جماعة من الحدّئين كالإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال: 
«نظر التي إلى علي والحسن والحسين وفاطمة فقال : آنا حرب لن حساريكمء 
وسلعٌ لن سسالکم"" فهذا الحديث يدل على كفر محاريبهم كمعاوية ويزيد 


- «الإمامة والستياسة» لابن 
0 


. ۱٤ص‎ 


"- «مسند أحمد»؛ ج۲ ص۲٤٤‏ . 


ال i‏ ب 21111111111111 ....... الخلافة 
وغيرهماء لن حرب علي والحسين حر ب مع التبي ته ومحارب التبي ف كافر 
قطعاً. 

ورووا أيضاً بإسنادهم إلى زيد بن أرقم قال: مر التبي ل على بيست فيه فاطمة 
وعلي وحسين (رضي الله عنهم) فقال: دأنا حرب لن حاريتم وسلمٌ من ایم . 

٠١‏ : ما أخرجه ابن عبد البرّفي ترجمة الزهراء من استيعابه بالإساد إلى ابن 
عمرقال: «دخلت على عائشة فسالتها: أي الاس كان أحب إلى رسول الله له 
قالت: فاطمة قلت : فمن الرّجاا بوجها». 

وهناك عدد ضخم من الأحاديث النبوية في فضائل الزهراء من الأحاديث الثبوية 
في فضائل الرّهراء تركنا ذكرها رعاية للاختصار. 

ونذكر بعض ما رواء المحابة في ظا الزهراء #لار 

١‏ : ما رواه سلمان لمحمّدي (رظلؤاَ الله عْليه) . قال رسول الله لل : پا سلمان 
من أحبّ فاطمة ابنتي فهو في الجيّة ومن أبغضها فهو في النار, يا سلمان حب فاطمة 
ينفع في مائة من المواطن» أيسر تلك المواطنَ الموت والقبر والميزان واحشر والصصواط 
والحاسبة» فمن رضيت عنه ابنتي فاطمة رضيت عده ومن رضيت عنه رضي الله عنسه» 
ومن غضبت عليه ابنتي فاطمة غضبت عليه , ومن غضبت عليه غضب الله عليه, يسا 
سلمان ويل من يظلمها ويظلم بعلها أمير امؤمنين عل ويل لمسن يظلم ذريها 
وشيعتهاء”" . 


ال 


«كفاية الطالب الكنجي والششافعي»: ص٠۴۴‏ وفي «المستدرك على الصّحيحين» للحاكم 


التيساب ۴۳ص۱۱ 


فاطمة الزّهراء #© في ظلال الأحاديث النّبوية ... 
؟: روى أيوسعيد الخدري قال: قال رسول الله #لّ: «الحسن والحسين مسيّدا 
شباب أهل اة وفاطمة سيّدة نساءهم إلا ما كان لمريم بدت عمرانء". 

۳ روى جابر بن عبد الله الانصاري قال: قال رسول الله #لك: ,إن فاطمة 
شعرةٌ متي» فمن آذى شعرة متي فقد آذان ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله 
لعنه ملائكة السّماوات والأارض» . 

وبعض ما جاء عن بعض المعصومين في فضلها 8# : 

١‏ : قال أمير المؤمنين: قال رسول الله ل لفاطمة : «إنَ الله يفضب لغضبك 
وبرضى لرضاك». 

۲ : وروی أمير المؤمنين 85# عن فاطمة, 8# قالت : قال لي رسول الله #ل: «يسسا 
فاطمة من صلَّى عليك غفر الله له وق یحی كنت من الجئة» 

۳: روى الإمام الررضا 8# قال قالتالابي له : «الحسن والحسين خير أ هل 
الأرض بعدي وبعد أبيهما وأمهما فصل تاعاقلا لأرض». وما ذكرناه وإن كان 
قطرة من فضائل ريحانة رسول الله فاطمة الزّهراء . ولكن يكفي حجّة لتفضيل 
فاطمة الزّهراء على من سواها من نساء العالمين إذ لم يعدل مسلم أحداً من النّاس 
ببضعة نبيه لله وبقيته في أمته . 

هذا فضائل فاطمة الزّهراء من طريق الأحاديث النبويّة والروايات الّني نقلها 
بعض الصحابة والمعصومين. 

وأمَا أبعاد البحث بخصوص شخصية فاطمة فليس بمقدور أحدء لأن القلم 
يجفا واللسان يكل . 


(44) 


- «مجمع الفوائد»: ج٩‏ ص۲۰۱ . 
- «كشف الغمّة»: ج۱ ص۱۷٤‏ 


(e‏ . الخلافة 


الباب الثّاني: في حياة فاطمة © في زمان أبيها 


ولدت فاطمة الزّهراء 8# في بيت الوحي في السسّنة الخامسة للبعثة التبوية الشريفة . 
حيث كان الإسلام قد نشا حديثاً وكان يمر باصعب المراحل . 

كانت اليد اني ترعاها هي يد الرسول لله امباركة وكانت تتلقى العطف 
والحنان من تلك الأم الكرية الصّالحة ولهذا فلم يخالطها ذنب ولم تخالط أهل 
المعاصي وكان عمرها سبع سنوات حين توقيت أمُهاء وتركتها وحيدة. وقد أمضت 
نصف عمرها في مكنة إلى جانب أبيهاء ونصفه الآخر في المديدة في دار علي 89 
كانت نشأتها في أجواء الوحي بمعنئ أنهآ تاشت أجواء الرّسالة؛ وأمضت حياتها في 
بيت زوج تحمل أعباء مواصلة الزْسالهاأني أي الإمامة » وكانت من سعادة فاطمة 
آنا ترعرعت وكبرت في هذيزن اليتتين. فظلت فاطمة الزّهراء 2# قدوة النّسام . 

وني مذهبنا شخصيات كمحمد # وعلي 8# وفاطمة وزينب والحسن 
والحسين وسائر الائمّة © وحتى أطفالهم قدوات لأطفالناء وبناتهم قدوات لبدائنا 
وأبناءهم وشبابهم قدوات لأبنائنا وشبابنا . 

فان وجود هذه القدوات يجعل من أعباء التكليف أثقل ويعرّضْنا للمساءلة 
والاستجواب» فيسأل ويقسال: لو أن امرأة في الغرب ضلت مسواء السّبيل» 


وانحرفت عن جادة الصو مسموع وحجّتها مقبولة إلى حدماء ولكن ما 
هو عذر المرأة المسلمة الشيعبّة إذا ضِلّت أو انحرفت» وماذا تقول أمام الله؟ إِنّها 
تسأل بالتاكيد لماذا لم تقتد بفاطمة؟! ولماذا تأخذ العرّة عن زينب بدت علي 51# 


خديجة وفضة؟ ولماذا تأخذين درس الخلاعة 


ولماذا لم تتعلّم درس الحياة 
والسقور من دعاة الحرية » وأنت لا تعلمين ماذا يقصد دعاة الور باسم الحرية 
والفن؛ وهم أعداء الإسلام. 


الباب الثاني : في حياة فاطمة 8# في زمان أبيها .. (PVD...‏ 


نعم» لقد أعدٌ أعداء الإسلام -بعد دراسات طويلة- عذة خطط لضرب الإسلام 
والمسلمين بصورة تدريحية» ومن أ أهم الخطط الشيطانة التي استخدموها لذلك هي 
الدّعوة إلى الستفور والفساد تحت غطاء كثيف من الشعارات البراقة كالحرية والتمدن 
والتَّقدّم والانفتاح . 

فباسم الفنّ دعوا إلى الفساد» وباسم التَّقدّم دعوا إلى الفجورء وباس التّمدّن 
دعوا إلى الفحشاء» وباسم التَحرّر دعوا إلى الخلاعة والابتذال. 

وقد انخدع بهذ الشتّعارات كثيرٌ من المسلمين رجالا ونساءً. فانساقوا خلف هذه 
الشّعارات المسمومة التي تر الفساد والشّقاء عليهم . فبدأت نساء المسلمين وفتياتهم 
يتمرّدن على اللباس الإسلامي الشريف -الحجاب. ويخرجن من عش الإيمان 
والشرف» ويرتدين ملابس اليهود والتصاري المستوردة من بلاد الغرب والشرق . 
فقد نحق هدف الاستعمار وأعد ا الإييسِلاتم وقد سقطت الجتمعات الإسلامية في 
بؤرة الرذيلة والانحطاط؛ وححوّلثآإلتىَتجتتتات فاسدة متفسّخة بعد أن كانت 
طاهرة تزيهة» وتفتت الجرائم وت الاختصا والاختطاف والاعتداء على 
الأعراض ولا أظنٌ أن كلامي هذا يور على من يعتقد بان الخلاعة والسّفور من 
علامات التَمدّنء والحجاب والتَسثّر من علامات الارتجاع والتَخلّف ولكن أقول: 
ما أقول: من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لان الخلاعة والسفور من أشد 
المنكرات في الشريعة الإسلامية . 

نعم إن ذكر فرض الحجاب وحرمة السّفور في الإسلام لا يكفي ولا يجدي» 
بل يجب على كل مسلم غيور استغصال جذور الفساد بتطبيق الشريعة الإسلامية 
حتى تختفي الجرائم أو تتعدم إن الإسلام قرّر قانون الحجاب لضمان سعادة المرأة» 
والحفاظ على عزّتها وكرامتها فن الحجاب يصون المرأة من التفسّخ والانحلال» 
ويمنع من الميوعة والانحراف إذ من المستحيل طهارة | ونزاهته في حالة سفور 


فيك ..... الخلافة 


المرأة وتبرّجها. ومن المناسب أن يذكر حديث المعراج في التساء المعذبات في حديث 
طويل عند رؤية ابي ل أنواع العذاب لنساء مه ليلة الإسراء . 

فقالت فاطمة الزّهراء 8#: حيبي وقرّة عيني أخبري ما كان عملهنَ ومسبرقنَ 
حتّى وضع الله عليهنَ هذا العذاب؟ فقال : يا نيقي «أما المعلّقة بشعرها فإئها كانت ل 
تغطّي شعرها من الرّجال, وأا امعلّقة بلسائها فالا كانت تؤذي زوجهاء وأما الملقسسة 
بشدييها فإئها كانت نع من فراش زوجهاء وما امعلّقة برجليها فإلها كانت تخرج من 
بيتها بغير إذن زوجها؛ وأما التي كانت تأكل لحم جسدها فإتها كانت تزيّن بدا 
للئاس» وأا الي شلات يداها إلى رجليها وسلّط عليها الات والعقارب فإلها كانت 
قدرة الوضوء وقذرة الّياب» وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيضء ولا تسف 
وكانت تستهين بالصّلاة: وأمًا العمياء صقي الخرساء فإئها كانت تلد من الرّنا 
فتعلقه في عبق زوجهاء وأما ني تقض المهايالُقاريض فإلها تعرض نفسها على 
الرّجال, وأا التي كانت تحرق وجهها و يدها وهي تأكل أمعاءها فإلها كانت فسرَّادةٌ, 
وأما التي كان رأسها خزيرٌ, وبدها بدن الحمار فإلها كانت نامة كذابة, وأمًا التي 
كانت على صورة الكلب والتار تدخل في دبرها وتخرج من فيها فإلها كانت ق1 
نوَاحة حاسدة ثم قال #: ويل لامرأة أغضبت زوجهاء وطوب لامرأة رضي عنها 
زوجهاء'"'. فال مدير بلمرأة المسلمة أن تلتزم بالحجاب وتتمسّك به» وأن تقوم بدور 
كبير في سبيل نشر هذا القانون بين الطالبات والفتيات والسّيّدات ودعوتهن إلى 
الالتزام به لن الحجاب سعادةٌ للمرأة . 
ولهذا كانت فاطمة الزّهراء # نهعم به غاية الاهتمام فهي كانت محائظة على 
شرف المرأة وسعادتها عن طريق الحجاب والتستر فن الزهراء كآنّها تعلم أن ملايين 
الفضائح والجرائم والمأسي تأتي عن طريق السّغور والتبدل والخلاعة والاختلاط 


* - «بحار الأنوار»: ج۸ ص4 ٠و١‏ 81. 
ابحار الأنوار»: ج۸ ص5 ٠‏ "و 


(Fe) .... 


الباب القاني : في حياة فاطمة # في زمان أبيها 
المسمّى في زماتنا هذا بالحرية والتّقدّم! ومن يقرأ الجرائد والمجلأت يعرف عدد 
الضحايا التي تقدّمها الحضارة والتَقدّم! 

ومن يقرأ التاريخ يعلم أنّ عشر معشار هذه الفجائع والمأسي ما كانت تحدث 
للمرأة المسلمة يوم كانت تؤمن بالحجاب والعفاف والحياء: يوم كانت تؤمن بالحلال 
والحرام» ويوم كانت تأبى وتستنكف أن ينظر إليها رج ل أجنبي واحلً» فكيف أن 
تجعل جسمها ورأسها ووجهها محلا لأنظار المحات» بل الأالوف من الرّجال 
الأجانب على اختلاف أديانهم وأهوائهم . فعليك أيّتها المرأة المسلمة أن تأخذي 
درس الحجاب من مدرسة فاطمة الزهراء 2# فإنّها كانت فتاءً عفيفة وطاهرة 
وملتزمة بجميع ما عليها من واجبات » ونختم موضوع فرض الحجاب -في 
الإسلام- بذكر الحديثين اللذين تضمًها مهاب الرسول اة بكلام ابتته الطاهرة 
العفيفة فاطمة الرّهراء 84# حول المرأقاوتصديقة 6 وتقديره لرأيها . 

:١‏ روى أبونعيم عن أنس بن مالك کا عن علي 88# انه قال لفاطمة «ما خير 
قالت : «لا يرين الرجال ولأ يوون ةلكر كلك لبي ل فقال: «إلماافاطمة 
بضعة متي . 

؟: ذكر ابن المغازلي في مناقبه عن علي بن الحسين بن علي 8# أنّ فاطمة بت 
رسول الله لل استأذن عليها أعمى فحجبته فقال لها الي أ : لِمّ حجبتيه وهسو لا 
يراك فقالت : يا رسول الله إن لم يكن يران فأنا أراه وهو يشم الرّيح» فقال 
التي اللله: «أشهد أك بضعة متي» 


ال 


- «حلية الأولياء»: ج۲ ص٠٤‏ 


.. الخلافة 


نظرتها إلى الدنيا 

ترى فاطمة أن الدّنيا دار فانيةٌ ومزرعة للآخرة» فاطمة ترى الدّنيا جديرة بالحبّة 
إل آنه من نوع الحبة العابرة الذنيا عندها هي ميدان عمل وساحةٌ للجهاد والسّعي 
لتهيئة مستلزمات الحياة الأخروية . 

نظرتها إلى المال والثروة 
ترى فاطمة 8# أن للمال والثّروة أهميّة كبيرة ولكن لا بالشكل الذي يكتسب من 
خلالها القيمة الاجتماعية والاعتبار بين التاس » بل من أجل إمرار المعاش ولغرض 
صيانة الكرامة » ثم إنّ أولئك الّذين جعلوا المال هدفاً يركضون وراء جمعه ليلاً ونهاراً 
-هم في الحقيقة مصابون بنقص في الشسخِصية ولا يفرقون بين الوسيلة 

والهدف ولا يرون سبيلاً لإنفاق مآ يحمكون عليه من مال إلا في المأكل والمشرب 
والملبس بينما يجب عليهم اتباع اسيل اليح في كسبه وإنفاقه والأسلوب الأمثل 
في هذا الصّدد هو بذل اقص ی٣ا‏ کوبت التهر دا تحصال الال والثّروة والاكتفاء 
ا يس الحاجات الضّرورية وصرف المتبقّى منه في سبيل الأهداف السّامية كتأسيس 
المؤسسات الخيريّة وبناء المساجد والمدارس الديد 

نعم» إن فاطمة الزّهراء # لم تجعل من التّروة وا مال هدفاً؛ لأنها كانت تؤمن 
بان أفضل ثروة يمكن أن يمتلكها الإنسان هي رضى الله وإنّ الغنى الأدوم والأبقى هو 
غنى التفس والحود والكرم والإنفاق في سبيل الله تعالى . 

ولقد امتازت فاطمة بهذه السّجايا وسارت على هذا المنوال. 

نظرتها إلى السعادة 

فهي لم تعتقد أن السّعادة كامنة في ظل الكماليات والرّخارف والمظاهر الخداعة» 
وكثرة الإمكانات المادّية » لأنّ هذه الأمور الثّافهة لا تغني الإنسان من جوع؛ ولا 
توفرله أسس السعادة والاستقرار والسكينة إذ كل هذه المظاهر زائلة بزوال داعيها 


عبادة فاطمة 


وأسباب إثارتها ولا وراءها سوى الحسرة والنّدم؛ بل السٌعادة عندها هي 
التَحرَر من كل الأغلال التي تكبّل الإنسان وتبعّده عن الله تعالى . 

عبادة فاطمة 8# 

لقد كانت تعبد ربهاء ولكن لا بمعنى الانزواء في أحد الأركان وممارسة الرياضة 
الروحية » ولا بهدف الابتعاد عن الواجبات الأخرى» ولا التّهرّب عن أداء رسالتها 
الاجتماعية ؛ ولكن كانت عبادتها بالشكل الذي يزدهر فيه الوجود الإنساني» 
الأمآرة؛ وتفرع عنه شخصية جديدةٌ وخلاقة كانت فاطمة 8# تمد 
يغاب اشيم إن تھا علصا خت لها قفر ایی أجل ان س ن 
الكمال فقط»› » بل كان دعاؤها أيضاً من أجل خير وسلامة الجتمع وأبناء الجتمع 
يتحدث الإمام الحسن 8# عن أمه قائل: ريت أمي فاطمة #ه قامت في محرا 
ليلة جمعتها فلم تزل راكعة ساجدة تى أنْضْح ملد الصّبح , وسمعتها تدعو للمؤمنين 
والمؤمنات فقلت ها : يا أمَاه لملا تدعين لبفييك كماتدعين لغيرك فقالت : يا ني 
«الجار ثم الدار 

كانت جميع أعمالها في سبيل الله وعلى طريق المبدأ والمعتقد إذن فقد كانت كل 
أعمالها عبادة ابتداءً من أعمالها اليوميّة وانتهاء بواجبائها المنزليّة ومروراً بتريية 
الأبناء والالتزامات الزوجية ولهذا كانت حبيبة إله العالمين فهي أمة الله الصالحة ذات 
العبادة المتواصلة والارتباط الدائم بالله وذلك ما جعلها تنال مقاماً في العبوديّة يفوق 
مقام غيرهاء فلم يشغلها شاغل » ولم يمنعها مانع عن أداء ذلك الواجب فلم يكن 
التب ل يشي عليها ويكثر من الإشارة بها لأنّهاابنته؛ بل لأنّها كانت امرأة عابدة 
وزاهدة ودائمة الوقوف بين يدي الله فكان الله يحبّها لذلك فأصبحت فاطمة حبيبة 
اللهء لأنّه ما من امرأة تبذل مثل ما بذلت فاطمة في سبيل الله فإنّها بذلت كلما قلك 


- «بحار الأثوار»: ج۳٤‏ ص 81. 


(FD‏ . الحلافة 


الأجل رضا رها حتّى أنْها قدّمت ثياب عرسها وسوارها الفضّي؛ وخادمة دارها 
وغير ذلك في سبيل الله أفلا تستحق بعد كل هذا أن تكون حبيبة الله؟ 

مكانة فاطمة الزّهراء عند أبيها الرّسول 27# 

كانت فاطمة عزيزة الي ا » كان اقبي فا يحبّها حب لاشبه محبّة الآباء 
لبناتهم إذ كان حبّه مزيجاً بالاحترام والتعظيم؛ فلم يعهد من 
شوهد من الرسول لله جاه السيّدة فاطمة الزهراء فقد وصفها | 
منه وروحه التي ن جنبيه» ولم يكن ذلك الحب منبعثاً من العاطفة الأبويّة إذ كان 
الرسول ينظر إلى ابنته بنظر الإكبار والإجلال وذلك لما كانت تتممّع به فاطمة الزّهراء 
من المواهب والمزايا والفضائل» ولعله كل كان مأموراً باحترامها وتجليلها باعتبار 
كونها أمّالأئمّة الذين هم القاعدةٍالأسَلاميّة بالتص. وكان الرسول له إذا أراد 
السفر كان آخر الئاس عهداً بناطمة: وإذاكِدام من السّفر كان أول الاس عهداً 
بفاطمة الرّهراء 8# هذا مصْمَؤن ا ت المتواترةوروى ما مضمونه أن التي ا 
إذا أراد السّفر كان آخر عهده بفاطمة» وإذا رجع كان اول عهده بها" . 

كانت فاطمة الزّهراء أشبه النّاس بأبيها ني قيامها وقعودها ومشيها . 

وكانت إذا دخلت على التبِي ملل قام إليهاء فقبّلها وأجلسها في مجلسه. وكان 
الي #لة إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبّلته وأجلسته في مجلسهاا" . 

ولقد بلغت فاطمة من الشّآن والعمل درجة رفيعة تتّسم بالصفاء والخلوص حقى 
قال التبي لل بشأنها: «أبوها فداهاء» ذهب الثبي له لزيارتها يوما فوجدها مع 


- جمع غفير من الأعلام منهم البيهقي في «ال اسن الكبرى» : جا ص17؛ ومحب الدذين 
الطبري في «ذخائر المقبى» : ص77 والصبّان في «إسعاف الراغبين»: ص 19١‏ والحاكم في 
«المستدرك على الصّحيحين»: ج 7 ص١١٠‏ 
- «صحيح الترمذي»: ج۱۳ ص44 ؟ طبع الصّاوي بمصرء و«المستدرك» للنيسابوري: ج۲ 
ص4 19 طبع حيد رآباد 


فاطمة وعلاقتها مع علي #&.. (MW.‏ 
علي 5# يطحنان في الجاروش فقال #: آيكما أعى؟ فقال علي 0ال فاط ةي 
رسول الل فقال ل ها : قومي يا نة فقامت وجاس اي للك موضعها مع علسي 49 
فواساه في طحن الحبً . 

وكانت هي عزيزة الرسول ## حى في حظة اموت همس التبِي له في أذنها أن 
يا فاطمة اجلسي إلى جانبي وأتلي القرآن. 

نعم» إن صوت فاطمة يُنمش روح ال لبي كل وحن القرآن يلاه سروراً وخبطة. 

فاطمة وعلاقتها مع علي 29 

فاطمة زوجة أعظم دجل في التاريخ ولها قو روحيّة هائلة استطاعت الانسجام 
معه فكانت له خير معين وأتصح مشبر» وكانت له خبر انیس وخير جليس؛ وهي 
الداع الأرل عن مقاده وفضله حينم اا تال كانت ضر له لوال ر 
وبعد عودته من ساحة الجهاد تفسل سلفه تيل نه ]اثار الدماء. 

وفي المواقف التي يحتج فيها الإمام على أحقيته بالخلافة كان يشهد فاطمة على 
ذلك فكانت فاطمة تذهب إلى أبواب الصحابة وتشهد عندهم لمن احق ثم تعود إلى 
ذارها. 

كانت تساعد علي في كل مواقفه في همومه وأحزانه وفي فقره؛ وفي حرمائه وني 
تحمله للمصاعب بحيث يمكن القول أنّها كانت مجاهدة أيضاً إذ قدبذلت کل مافي 
وسعها لتلفت الأنظار وتكشف للنّاس عمًا يجري من أحداث ضاع فيها فيها الح وعلى 
هذا الأساس لم تكن العلاقة بين فاطمة وعلي محصورة في نطاق العلاقة الزوجية, 
بل كانت أسمى وأمتن وأعمق ما هو سائد في امجتمع » فقد كانت علاقتهما صميميّة 
ومثاليّة في الإخلاص والمودة والتحرك . 

وهنا تجدر الإشارة إلى بعض آفاق حيانها مع علي © فنقول: أنه كانت حيانها 
طبيعيّة وعاديّة مليئة بالتشاط والحيويّة وسر ذلك التشاط هو بساطة الحياة وصفاء 


(A) 


القلوب فلم يكن همها الكماليات والعطور والطيب كما هو حال سائر التساء فقد 
كانت تستلهم البساطة والإخلاص من جوهر الذين وتسعى لإشاعته بين التساء کان 
اهتمامها بشؤون الحياة لا تتجاوز قضاء المتطلبات العادية والعمل بأيسر السبل . 

ة ومبنيّةٌ من الطين ولكن كانت مليئة بنور الله وتحظى برعايته 
وكانت داراً عامرة بذكر الله كانت داراً يتخرّج منها رجال يحمون شجرة الإسلام 


كانت دارها صغيرة 


ويسقونها بفيض دماءهم. 

نعم» كانت دارها خالية من كل أدوات الزّينة ولا تحسوي على شيء من 
المستلزمات الكمالية» ولم يكن فيها سوى حصير وفراش وأواني الفخار والصّحون 
والوسائد. ولم تشتمل تلك الدار على شيء من الأدوات الكمالية الزائدة أو الثّمينة 
ولم يكن فيها ما هو فاضل عن اجاشلكنها كانت دارا تسودها مشاعر الإيمان 
والإخلاص واف والشّرف وا رة تيهام انجاز الواجب وأداء المسؤولية» 
وتسودها روح العدالة وفيها سل امهرد لإحقاق الحق والسّعي لإحياء الإسلام . 

هذا خلاصة عن حياة فاط اهراک ی رمان أبيها فيكون کل جانب من 
جوانب حياتها درساً للمسلمين نساءً ورجالاً. يجب علينا أن نستقي من فاطمة 
درس الحيأة والعظمة . 

الباب الثالث في حياة فاطمة الزّهراء بعد أبيها 

لا أدري من أين أبدأ في هذا الباب؛ بل لا أعرف كيف أبدأء في بحث يشير 
حسّاسية بعض القراء لا سيّما وأنّالبحث حسّاس جدآاء حسّاس تاري اريخياً وديا 
وعقائديّاً فإ هذا البحث يدخل في صلب العقيدة؛ ويعمل على تمزيق وحدة 
المسلمين في الوقت الذي نحتاج فيه إلى توحيد الكلمة ٠‏ ؛ لکن السّكوت عنه سكوت 
نين الحق» ومن الظلم أن نسكت عن ظلم بضعة رسول 


الباب الثالث: في حياة فاطمة الزّهراء © بعد أيبها ... )4( 


سياسيّة وقنيةٌ» ولا قيمة للوحدة مع تجاهل الحق إذ ليست الوحدة هي كون الباطل 
حقا والحقّ باطلاً. 
ن فاطمة الزهراء مظلومة وتاريخها مليء بالظلم . والدليل على ذلك 
هي القضايا التّاريخية والأخبار الصّحيحة من مصادر سنّية وشيعيّة : 

وأمًا ما ذكره المؤرخون فنكتفي بذكر بعض أقوالهم حول الموضوع تجتبا عن 
التطويل . 

ففي «العقد الفريد» و«أعلام النساء»: «وبعث إليهم أبو بكر عمر بن الخطاب 
وقال له : فإن أبوا فقاتلهم» وأقبل عمر بقبس من نار على أن يضرم عليهم الذآر 
فلقيته فاطمة فقالت : يا بن الخطآب أجنت لتحرق دارتا؟ قال: : نعمء أوتدخلوا 
فيما دخلت فيه الأمّقه'” 


وفي حديث آخر: «دعا بالحطم] وقال؟ والله لأحرقن عليكم» أو لتخرجن إلى 
البيعة»9؟ 

وني «أنساب الأشراف»: «إن أبآ بكر أرسَل إلى علي يريد بيعته» فلم يبايع » 
فجاء عمر ومعه فتيلة : فتلقّته فاطمة على الباب» فقالت فاطمة: يا بن الخطاب! 


أراك محرقاً علي بابيء قال: نعم وذلك أقوى ما جاء به أبوك»” . 

وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : جاء عمر إلى بيت فاطمة في رجال من 
الأنصار» ونفر قليل من المهاجرين» فقال: والّذي نفس عمر بيده لتخرجرنٌ إلى 
البيعة؛ أو لأحرقن البيت عليكم . 


”' - «العقد الفريد»: ج٠‏ ص۲٠‏ طبع مكتبة الرياض الحديثة» و«أعلام الساء»: ج4 
ص٤۱۱‏ . 
”' - «تاريخ الطبري»: ج۴ ص۱۹۸ . 


- «أنساب الأشراف» للبلاذري: ج١‏ ص۸1 طبع دار المعارف. 


7 - «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ص٤١٠‏ . 


۳۰) 


وفي «الإمامة والستياسة : إن أبا بكر (رضي الله عنه) تفقّد قوماً تخلفوا عن بيحته 
عند علي (كرّم الله وجهه) فبعث إليهم عمر فجاء فناداهم وهم في دار علي فأبوا أن 
يخرجواء فدعا بالحطب وقال: واّذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقتها على 
من فيها فقيل له : يا أبا حفص ! 3 

وفي «امجموعة االكاملة»: سبقت الشائعات خطوات ابن الخطاب ذلك النهار 


يها فاطمة قال: وإن!. . 


وهو يسير في جمع من صحبه ومعاونيه إلى دار فاطمة؛ وفي باله أن يحمل ابن عم 
رسول الله طوعاً وإن كرها- على إقرار ما أباه حتّى الآن . 

وتحدّث أناس أن المّيف سيكون وحده متن الطاعة. . . وتحدّث آخرون بان 
اليف سوف يلقى السسّيف !. . . ثم تحدّث غير هؤلاء بأنّ «الثار» هي الوسيلة المثللى 
إلى حفظ الوحدة وإلى «الرضا» والإقراد»”ر 

وهل على ألسنة الئاس عقا ل يمنعهاً أن تؤوئي قصّة «حطب» أمر به ابن الخطاب 
فاحاط بدار «فاطمة» وفيها علي وصيحبه , ليكونعدة الإقناع أو هدة الإيقاع؟. . 
إلى أن قال: أقبل الرجل محتقا مندلع الثورة على دار علي» وقد ظاهره معاونوه 
ومن جاء بهم فاقتحموهاء أو أوشكوا على اقتحام . 

N Ch ا ا‎ PEE 
آلام؛ وني عينه لمعات دمع وفوق‎ 


عبسة غضب فائر» وحدق ثائر. . 


ل REE‏ 
الّذين جاء بهم» إذ رأوا حيالهم صورة الرُسول تطالعهم من خلال وجه حبيبته 
«الزّهراء» وغضوا الأبصار» من خزي أو من استحياء. . . ثم ولّت عنهم عزمات 
القلوب» وهم يشهدون «فاطمة» تتحرا كالخيال؛ وثيداً وئيداً بخطوات امحزونة 
التکلی » فتقترب من نا أبيها. . وشخّصت منهم الأنظار» وأرهفت الأسماع 
إليهاء وهي ترفع صوتها الرقيق الحزين التبرات» تهتف بمحمّد القّاوي بقربها تناديه 


- «الإمامة والسياسة» لابن قتيية : ج ص۲٠‏ . 


(NV... 


الباب القّالث : في حياة فاطمة الزهراء # بعد أبيها 
باكية مرير البكاء : ديا أبت رسول الله!. . .يا أبت يارس ول الله1. . .» فكأتما 
زلزلت الأرض تحت هذا الجمع الباغي من رهبة التّداء وراحت الزّهراء وهي تستقبل 
المثوى الطاهر تستنجد بهذا الغائب الحاضر. . 

يا أبت رسول الله!! ماذا لقينا بعدك من ابن الخطّابٍ وابن أبي قحافة !؟ 

فما تركت كلماتها إلا قلوياً صدّعها الحزن» وعيوناً جرت دمعآء ورجالا ودوا 
الى استطاعوا أن يشقّوا مواطئ أقدامهم » ليذهبوا في طوايا الرى مين . 

انتهى بعض المقتطفات من كتاب للكاتب المصري المعاصر. 

وهذه بعض المصادر المذكورة في كتب أهل السنّة والجماعة , 

ومن هذه المصادر انكشف لنا موقف بعض الصّحابة تجاه أهل بيت رسول الل للا 
واتّضح لنا أن بعض الأفراد لم يراعلا رة فاطمة الرّهراء» ولا حرمة بيتها ولا 
كرامة زوجها أمير المؤمدين علي 7 ول كرامة ولديها الحسن والحسين ولم 
يحفظوا فيهم حرمة الرسول قلق 

وقد عرفنا من هذه النصوص أن العصابة جاءت لإخراج الإمام علي من بيته 
ليبايع أبا بكرء وقد سمعنا منهم التنهديد بإحراق البيت وكل من فيه من آل 
الرسول لق وهذا اشد ظلم علىآل الرسول له إن معنى القللم هو وضع الشتيء 
في غير موضعه ومجاوزة الحلد؛ أليس الهجوم على دار فاطمة الزّهراء والتهديد 
بإحراقها من الظلم ومجاوزة الحد؟ وقال اللي #ة في شأنها أنها: «بضعةٌ مي من 
آذاها فقد آذاي». 

نعم» ما كانت السيّدة فاطمة الزّهراء تننظر أن ترى في حياتها يوم كذلك اليوم» 
ومأساة كتلك المأساة وإن كان أبوها الرتسول قد أخبرها بذلك إجمالاً أوتة 
ولكن السّماع شيءٌ والرؤية شي ءآخر وتأثير المصيبة يعختلف سماعاً ورؤية . 


“"' - «امجموعة الكاملة الإمام علي بن أبي طالب» ج١٠‏ ص۹۰٠‏ . 


هذا على أنّ هناك نصو ص من مصادر الشيعة نطقت بإحراق الباب وسقط الجنين 
ونكتفي بذكر ما يستفاد منها دون ذكرها تفصيلاً رعاية للاختصار. 

والمستفاد منها أنه كانت السّيّدة فاطمة «قبل هجوم القوم» خلف الباب وقد 
عصبت رأسها بعصابة ولم يكن عليها خمانٌ» فلم هجم القوم لاذت فاطسة خلف 
الباب لتستر نفسها عن أولئك الرّجال فعصروها عصرة شديدة وكانت هي حاملاً في 
الششهر السسّادس من حملها وصرخت السسيّدة صرخة من شدة الألم لأنّ جنينها قل 
من صدمة الباب وفي تلك اللحظات كان القوم قد ألقوا القبض على الإمام علي 
وهم يريدون إخراجه من البيت ويستفاد من الأخبار أن أكثر من واحد ضرب بشت 
رسول الله للل ما يسبّب إجهاض اجنين والمعروف أن الام الإجهاض أشد من آلام 


الولادة. 

فكانت حبيبة رسول اله فاطمل تاي کل قلب وبيكي كل عين» فالطفل 
فارق الحياة وأمّه تنظر إليه . 

وترى الشعراء يتالّمون من هذه المأسأة الكروعة ويتحدّثون عنها قال أحدهم: 
فأسقطت بنت الهدى واحزنا جیا فو ا ن ا 
وقال آخر: 

ولست أدري خبر المسمسار سل صدرها خزانة الأسرار 


نعم » علينا أن نبكي على علي » وهو يسمع صرخات زوجته فاطمة!! ويسمع 
أصوات ولديه وبنتيه الصتغار وهم يولونون» وينظرون إلى أمّهِم تارةٌ وإلى أييهم 
أخرى لا يدرون ما يصنعون؟ هل يلتقّون حول أمّهِم ويسمعون أنينها من صدمة 
الباب وسقط الجنين أو يرافقون أباهم وقد ازدحم حوله الرّجال يقودونه من بيته إلى 
المسجد بكل عنف وقسوة يع لا أدري كيف طاوعتهم أنفسهم لهتك ستر هذه 
الدار التي كان الرّسوا حلقتها عند كل صلاة صائحا: الصّلاة يا أهل 
البيت» الما ري ا يذهب عَلكُمُ لَجس هل الت وبُطهركُمْ تطهيرا» ومن أبن 


الباب القالث : في حياة فاطمة الزهراء © بعد أبيها .<< I‏ 
أنتهم الجرأة لكشف ذلك البيت الذي كان يخرج رسول الله في أسفاره منه ثم يكون 
أوَل محملة له عند عودته هذا الييت الذي كان يقدّسه الرسول #ل ويأمر الاس 
بتقديسه فكيف يكون هذا البيت هدف الهجوم من الرّجال؟ وليس ذلك إلا لأجل 
تسلّم الخلافة. . . الرئاسة. . . املك بالقوة ويعلم ما ذكرناه أن الهجوم على دار 
فاطمة قد وقع . 

فالسئياسة الني أعقبت وفاة الرّسول ل كانت سياسة غير منطقية وغير مدروسة 
وقائمة على ميدأ القوة كانت سياسة تستهدف بلوغ الغاية بأية وسيلة كانت ولم تكن 
تشد عن مبدأ «الغاية تبرر الوسيلة». 0 

انُسمت السئياسة التي تلت وفاة التي له بالعنف وإضرام التارفي دار فاطمة 
بضعته وعصرها بين الباب والجدار من أجل أن يضطرٌ علي للخضوع ولقد واجهت 
فاطمة الرّهراء مثل هذه السئياسة الت ِل عليه الأذى والإضرار إلا أن فاطمة 8# 
لم تكن لتتراجع أمام هذه الأساليب قةتااتهجت سبيل المواجهة وواصلت السّير 
عليه حتى وإن أدى إلى وفاتهاء 

نها القارئ العزيز إنّ فاطمة #ه هي المرأة الي سمّاها أبوها سيّدة النساء أو سيّدة 
نساء أهل الجنّة وسيّدة نساء العالمين كما ذكرنا في الباب الأوّل. وهي تجد نفسها بعد 
وفاة أبيها مظلومة ومهانة إلى درجة أن يطوق البعض بيتها بالحطب ويهددها 
بالإحراق. 

ويا للأسف الشديد إنّ العقل يتحيّر وإ القلم بهت حينما يريد أن يسطر للتاريخ 
استنصار الصّدّيقة المظلومة فاطمة الرهراء بضعة رسول الله ك وفلذة كبده» إذ أنها 
الخليفة الوحيدة من بعده ولم يخلف خلفاً من صلبه سواها فهي روحه التي بين 
جنيه ويجب نصرتها في كاب الله ووصيّة رسوله له وفي عرف الإنسائية 
والعواطف البشريّة وفي القوانين العقليسة المنطقيّة فالواجب العقلي والشرعي 
والإنساني يحتّم على المسلمين نصرتها والدّفاع عن حقَّها وظلامتها حينما تقوم 


E I‏ ....... الاق 


الزّهراء 8# باستنصار المسلمين من الأنصار والمهاجرين» ولكن ما أذى أحدأمنهم 
هذا الواجب. 

فلن الشاريخ المتحيح يذكر لنا أنّ عليًا أمير المؤنين #9 كان يحمل فاطمة 
المظلومة على ناقته ويأتي بها إلى أبواب المهاجرين والأنصار طيلة أريعين يوماً بعد 
الفراغ من عزاء رسول الله له فيطرق أبوابهم وعندما يفتحون الأبواب كانت 
تذكرهم الصليقة بوصايا رسول الله فك في عترته وكانت تتظلم إليهم وتستنصرهم 
بصراحة فتقول : «جتكم مسنصرة» فتطلب منهم التصرة» وتم عليهم الحجّة 
لكتهم كانوا يعتذرون بأنّهم قد سبقت منهم البيعة!!1 

فوا عجبا تطرق بضعة النّبي وفلذة كبده أبوابهم وتطلب منهم التصرة فسلا 


ينصرونها بل يخذلونها! 
فيا قبحاً للخاذلين: فهؤلا؛ مهديك لبت منهم الغيرة والحميّة والعاطفة 
والإنسانية!! 


ولا يحكم عليهم إلا ما حکم به سول الله تق قال : «من سمع مسلماً ينادي يا 
للمسلمين ول يبه أله ليس بمسسلم» فهؤلاء بعدما سمعوا الرّهراء للها نادي يا 
اللمسلمين وتستلصرهم ولم يجيبوها ولم ينصروها خرجوا عن الإسلام ولقد اجاد 


الشاعر حينما قال: 

|المسلمون بأمة محتد الأولكن ام ةلعيق 
جاءتهم الزهراء تطلب حقها فتفاعدوا عنها بكسل طريق 
وتواثبوا لقال آل محمد لمادعتهمانةالمديق 
فقعودهم عن هذه وقيا مهم مع هذه يغني عن التحقيق 
وأضف إليه للإكمال ما قاله شاع ر آخر: 


ويحبرق باب الذار عمداً أنّهم هم سببوا يوم الطفوف حريق 


الباب الثالث : في حياة فاطمة الزّهراء 8 بعد أبيها ...... اتيت ا a O‏ 


وكانت فاطمة الزّهراء تذهب إلى قبر أبيها وتقول: يا أبت. . . 
صبّت علي مصائب لو الها صت على ليام صسرن لياليسا 

ولقد واجهت الصّديقة الرّهراء حوادث كثيرة: حادثة التٌُهديد بحرق الباب أو 
حرق الباب على ما عرفت وحادثة غصب الخلافة » وإقصاء أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب 8# عن مركزه القيادي في المّة الإسلامية . 

وحادثة مصادرة «فدك» وإخراج عمّال فاطمة منها وبالقوة» وأهم هذه الحوادث 
في نظرها هي حادثة إقصاء علي بن أبي طالب 4# عن قيادة الأمّة الإسلامية» إذ 
كانت فاطمة الرّهراء 8# ترى في هذه الحادثة مأساة كبرى تعيشها الرسالة 
الإسلامية؛ لان إقصاء علي 9 عن مركزه القيادي لم يكن تغيير إنسان» إِنّما كان 
بمثابة خروج عدن خط الرسالة أي اخ المي رسمته السّماء لأهل الأرض» لأن 
علي افضل شخصيّة عرفتها الامة ليولا له وهو أقدر من سواه على تطبيق 
الرسالة وحفظها ونشرها في بقاع الأرض. 

وقد يستدل على ذلك بقول الرسول الأكرم ل «أنا مدينة العلم وعلي باها» 
وقوله ل4 : «من أراد أن عبى حيان: وبموت موي ويسكن جنئة الخلد التي وعد 
رټي» فليوالي علي بن أي طالب 5# فاه لن خرجکم من هدئ, ولن يدخلكم في 
ضلالقه”" , 

وقوله للل مخاطباً علا «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا آله لاني 
بعدي». 


عن الحاكم والطبراني في الكبير وغيرهما . 


(ID‏ .... الخلاقة 


وفاطمة الزهراء ترى أن هذه الأقوال حجّة فما لم تلتزم الأمّة بزوجها خرجت 
عن طاعة الله ورسوله وكتاب الله يهتف : ما آتاكُمُ الرسُولَ فَحُدُوهُ وما كهاكم نة 
فالھوا . 

فإن لم تلتزم الأمّة بهذه الأقوال خرجت عن حصن الطاعة لله ورسوله» بل 
خرجت عن حكومة الله تعالى في الأرض» وهذا ما جعل الصّديقة الزُمراء 8 
تعيش المأساة بكل أبعادها البعيدة والقريبة يوم رأت علبَا 8# يقصى عن مكانه 


الذي بوه الله فيه . 

وأا حادثة مصادرة «فدك» فملخّص الكلام فيها أنه لا توقى رسول الله ال 
أعلنت الحكومة الجديدة على لسان زعيمها «أبي بكر» نبأ تأميم فدك وإعادتها ملكيّة 
للحكومة بعد أن كانت لفاطمة فيؤقت قَيمصيدر فيها حكم إلهي على لسان محمّد 
الذي وهبها للزّهراء؛ ولكن ملذاالمرا راناي اتخذته الحكومة الجديدة حمل 
الزهراء )على عدم الا عراف به وقالت إن فك نحلة أبي» وأعطانيها حال 
حياته» وأنكر عليها أبوبكر وقال: أريد بذلك شهوداً فبعشت إلى علي والحسن 
والحسين وأم أيمن وأسماء بنت عميس وشهدوا لها بجميع ما قالت» فقالوا: أمّا 
علي فزوجهاء وامًا الحسن والحسين فابناهاء وأمّا م أن فمولاتهاء وأمّا أسماء 
بنت عميس فقد كانت تحت جعفر أبن أبي طالب فهي تشهد لبني هاشم › وقد كانت 
تخدم فاطمة وكل هؤلاء يجرون إلى أنفسهم 

فقال علي : «أما فاطمة فبضعة من رسول الله ومن آذاها فقد آذى رسو الله 
ومن كذها فقد كدب رسول الله وأمًا الحسن والحسين فابنا رسول الله وسيّدا شباب 
أهل الجتّة, ومن كلما فقد كدب رسول الله إذ كان أهل اة صادقين, وأمًا أنا 
فقد قال رسول الله: «أنت متي وأنا منك» و«أنت أخي في الدّنيا والآخرةء والسراد 
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- سورة الحشر: ۷. 


الباب القالث : في حياة فاطمة الزّهراء © بعد أبيها ................. (Ww).‏ 


عليك هو الرَادَ علي ومن أطاعك فقد أطاعني ومن عصاك فقد عصابي»: وما م هن 
فقد شهد ها رسول الله باّة ودعا لأسماء بدت عميس وذريتها». 

فقال عمر: أنتم كما وصفتم به أنفسكم» ولكن شهادة الجار إلى نفسه لا تقبل! 
فقال علي : إذا كنا نحن كما تعرفون ولا تنكرون وشهادتنا لا تقبل وشهادة رسول 
الله لا تقبل فإنالله وإنًا إلبه راجعون -إنى أن قال- وقد وثيتم على ساطان اله 
وسلطان رسوله فأخرجتموه من بيته إلى بيت غيره ومن غير بيّنة ولا حجة, شم فال 
لفاطمة : انصرفي حتّى يحكم الله وهو خير الحاكمين . 

واعجبا أنّ فاطمة التي نزلت آيات القرآن تطهّرها وتعصمها ُكذب وتسا البيّنة 
مع العلم بأنّها اء العالمين: وأنّها الصّديفة الطاهرة التي بلغت درجة من 
العصمة والطهارة حتّى صار غضبها غضب الرب ورضاها رضاه؛ لقدقبل 
المسلمون شهادة أبي بكر في حديث الول و : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» 
ولا يقبلون إذعاء الزّهراء ن فد كا حتكهد وتم يأهلمون أنها الصّديقة بالأدلّة القطعية 
من الآيات والأحاديث المتقدمة صما على :فشان عائشة بنت أبي بكر لقد 
قالت: «ما رأيت أحدا كان أصدق لهجة منها» أي فاطمة ## وليس لهم دليل على 
صدق أبي بكر في حديث الرسول #ل4. 
نعم» كل قوم تحكم فيهم الدكتاتوريّة ؛ وسياسة مبدأ القوة و «الغاية تبر الوسيلة» 
فن المنطق فاشل ولا يجدي فائدة فإن السّلطة حينما صادرت آموال السسّيّدة فاطمة 
الرهراء وجعلتها في ميزانيّة الدّولة كان هدفهم تحكيم أركان الحكومة الجديدة 
وتضعيف جانب أهل البيت أرادوا أن يحاريوا علب محارية اقتصادية كي يكون علي" 
فقيراً حنَى لا يتف النّاس حوله» ولا يكون له شأن على الصعيد الاقتصادي» 


(TA 


حق رسول الله ل حين قالوا: «لا تف وا 
على من عند رول الله حتى ينوا من حول . 

وكانت فاطمة الرّهراء # تطالب من وراء المطالبة بفدك الخلافة وال اطة 
لزوجها علي بن أبي طالب تلك السّلطة العامّة والولاية الكبرى التي كانت لأبيها 
رسول الله و ویوگد على ذلك ما ذكره ابن أبي الديد في شرحه قال: سألت علي 
بن الفارقي مدرّس المدرسة الغربية ببغداد فقلت له: أكانت فاطمة صادقة؟ قال ؛ 
نعم؛ قلت فلم لم يدفع إلبها أبو بكر فدك وهي عنده صادقة فتبسّم, ثم قال 
كلامآ لطيفاً مستحسداً مع ناموسه وحرمته وقلّة دعابته قال : «لو أعطاها اليوم 
فدك» بمجرد دعواها لجاءت إليه غداً وادّعت لزوجها الخلافة وزحزحته عن مقامه» 
ولم يكن ما يمكنه الاعتذار والمدافعة بشي ,لأنّه يكون قد سجّل على نفسه بأنّها 
صادق 

ونستنتج من جميع ما ذكرنا أن راء مظلومة عاشت بعد أبيها تبكي 
حزينة منکسرة في ببتها وتشكو همه لتر يومها الموعود فقد أخبرها 
المصطفى بأنها أوّل آهل بيته موقا به نكرر بعض كلمات رسول ال 0 في شأنها: 

١‏ : فاطمة بضعة متي فمن آذاها فقد آذالي ومن آذاني فقد آذى الله 

۲ : يغضب الله لغضب فاطمة ويرضي لرضاها . 

: سلم فاطمة سلم التي 8# وحرها حرب الي كل , 

فقد روى جمهور القوم بإسنادهم عن أبي هريرة أله قال : نظر لبي ## إلى 
علي والحسن والحسين وفاطمة فقال: «أنا حرب من حاربكم وسلجٌ لمسن سالمكم» 
فهنالا صغرى ؛ وكبرى » ونتيجة. 


وهذه سياسة أراد المنافقون تنفيذها ف 


فيما تدّعي » كاثنا ما كان مز اغبوچاک ةى بيّنة ولا شهود»!". 


" - سورة (المنافقون): ۷. 
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ج ص٤۲۸‏ . 


جاء في المصادر المّحيحة أن فاطمة ##أوصت بأن تدفن ليلا ............ ...0( 


الصّغرى : هي أن بعض الصّحابة قد أغضب فاطمة » والكبرى : كل من أغضب 
فاطمة فقد أغضب الله ورسوله؛ والتتيجة أن بعض الصحابة فقد أغضب الله 
ورسوله. 

والكبرى ثابتة بالاحاديث المتقدّمة الموجودة في كتب الفريقين . والشّاهد على 
الصغرى هو التاريخ» ونكتفي بذكر ما جاء في «الإمامة والسّياسة»: قالت فاطمة 
لأبي بكر وعمر: «أرأيتكما إن حدثتكما حديناً عن رسول الله © تعرفانه ونفعلان 
به؟ قال : نعم, فقالت : نشدتكما الله أم تسمعا رسول الله يقول: رضى فاطمة مسن 
رضاي» وسخط فاطمة من سخطي» فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبّني, ومن أرضىي 
فاطمة فقد أرضاي» ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني؟ قالا: نعم» سمعناه من 
رسول الله ل قالت : فإئي أشهد الل وملايكيهٍألكما أسخطمان وما أرضيتماي» 
ولئن لقت الي 4 لأشكوئكما إلييل» ۷ 

والتتيجة بديهية » ولهذا كان أبو يكس بكي بعد هذا الكلام من فاطمة يقول ابن 
قتيبة أبوبكر يبكي حتی كادت نفس أن تزهق »ثم خرج باكيآء فاجتمع التاس إليه 
فقال لهم : يبيت کل رجل منكم معانقا حليلته مسروراً بأهله؛ وتركتموني وما أنا 
فيه» ولا حاجة لي في بيعتكم » أقيلوني بيعتي . 

ويوكد على ذلك ما جاء في وصبّة فاطمة الزّهراء 8# -وهي بنت التبوة دبي 
الوحي- إنّها أمرت أن لا يصلي عليها أحدممّن ظلمها وأن تدفن ليل سر حتّى لا 
يعلم قبرها فبقي التساؤل عن سر ذلك قائماً ولهذا يتساءل الشاعر قائلاً: 


ولأيالأمورتدفنيلاً بضعة المصطفى ويُعفى ثراهسا 
وقال الآخر: 
بنت من أمٌ مسن حليلة من ويل نن سن ظلمهاوأذاها 


7 - «الإمامة والسياسة »لاين 


ية جا ص٤‏ 


YY) 


ووصيتها بأن تدفن ليلاً تكشف عن حقيقة موقفها تجاه الذين ظلموها. 

ولعل أيها القارئ لا ترضى بهذه الخقائق لمسّها بكرامة بعض الصحابة وتظنها 
م ب ل ا 
الوصيّة بعد ذكر بعض مقاطع الوصيّة وهي قولها #ها: ديا بن العم! إذا قضيت نحسبي 
فغسّلني ولا تكشف عتي» فإني طاهرة مطهّرة, وحتطني بفاضل حنوط أبي رمول 
اله 4# . وصل علي, ليصل معك الأدن فالأدن من أهل بيتي وادفتي ليلا لا اراء 
وسراً لاجهاراً. وعف موضع قبري» ولا تشهد جازي أحداً من ظلمني». 

وأمًاما جاء في مصادر أهل السنّة فإليك بعض هذه المصادر: 

١‏ : في تهذيب الأسماء واللغات للحافظ الووي قال: «أوصت بأن تدفن ليلاً 
ففعل ذلك ؛ ولذلك كان موضع قبوها مكتوماً مجهولاً لم يعرف بالبت واليقين» 
فقال قوم: إنْها دفنت في بيتها| وكا ْنا دفضت بالبقيع» وقيل: دفنت في 
اک 

۲ في صحيح البخاري : عن عائشة «إن قاطمة بنت النبي ل أرسلت إلى أبي 
بكر تسأله ميراثها من رسول الله ل ما أفاء الله عليها بالمديئة وفدك وما بقي من 
خمس خيبر. . . فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً؛ فوجدت" فاطمة 
على أبي بكر في ذلك؛ فهجرته فلم تكلمه حتّى توقيت؛ وعاشت بعد التبي 5 
ستة أشهر» فلمًا توقيت دفنها زوجها علي ليلآء ولم يؤذن بها أبا بكر»7". 

۴: في حلية الأولياء: عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «توقيث فاطمة 
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بعد رسول الله ا بسنّة أشهرء ودفنها علي ليلا» 


- «تهذيب الأسماء واللغات» للحافظ التوني: ج۲ ص۳۵۴ طبع مصر. 
- أي غضبت. 

*" - «صحيح البخاري»: جه ص۱۷۷ طبع دار إحياء التراث العربي بيروت . 
- «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصفهاني : ج7 ص۲٤‏ طبع السعادة بمصر . 


جاء في المصادر الصحيحة أن فاطمة ##أوصت بأن تدفن ليلا ....... (YY...‏ 
:٤‏ في السسّن الكبرى لليهقي : قال: والصّحيح عن ابن شهاب الزّهري عن 


عروة عن عائشة في قصّة الميراث «إنّ فاطمة بنت رسول الله أله عاشت بعد رسول 
الله الله ستة أشهرء فلا توقيت دفنها علي بن أبي طالب ليلاًء ولم يؤذن بها أبا يكر 
وصلى عليها علي . 

وفي نفس المصدر: عن عائشة : «فغضبت فاطمة (رضي الله عدها) -على أبي 
بكر- وهجرته؛ فلم تكلّمه حتی ماتت» فدفنها علي (رضي الله عنه) لیا" . 

0 : في «أهل البيت» أبي علم المصري: «فقد ذفنت ليلاً» ولم يحضر مع 
الإمام سوى الصفوة |. من أصحابه » ولا علم المسلمون وفاتها جاؤوا إلى البقيع 
فوجدوا أربعين قبراًء قأشكل عليهم موضع قبرها من سائر القبور» فضج الّاس» 
ولام بعضهم بعضاً» وقالوا: لم يخاَقْبنِيكم إلا بتعا واحدة توت وتُدفن» ولم 
تحضروا وفاتها والصّلاة عليهاء ولأ تقوقو! فَبرِهً؟ ثم قال ولاة الأمر منهم: هاتوا من 
نساء المسلمين من ينبش هذه القِيورحَتَيَتَدَهَا فنصي عليهاء ونزور قبرهاء فبلغ 
ذلك الإمام علي فخرج مغضباً» فة احفر تعبا درت أوداجه » عليه قباؤه الأصفر 
الذي كان يلبسه في کل كريهة » وهو متكي على سيفه ذي الفقار» حتّى ورد البقيع» 
فبادر إلى التاس التذير» وقالوا: هذا علي بن أبي طالب قد أقبل كما ترونه يقسم بالله 
لثن حول من هذه القبور حجر ليضعن السّيف على غابر الآخر! فتلقّاه بعضهم» فقال 
له: ما لك يا أبا الحسن؟ والله ننيشن قبرهاء ولنصلَينَ عليها!! فضرب الإمام بيده إلى 
جوامع ثوبه» فهر ثم ضرب به الأرض» وقال: «أما حي فقد تركته عخافةٌ أن يرت 
الثاس, وأمَا قبر فاطمة فوالله الذي نفس علي بيده لمن رمت وأصحابك شيئاً من ذلك 
لأسقينٌ الأرض هن دمائكم , فإن شئت فاعرض» . 


ارة 


*' - «السّتن الكبرى» للبيهقي : ج ص 7٠٠‏ طبع دار صادر يروت . 
- «أهل البيت» لتوفيق أبي علم: ص٥۱۸‏ . 


e FOYE 


فتاه آخر فقال: يا أبا الحسن! بحقّ رسول اله» وبحق من فوق العرش» إلا 
خليت عنه» فإنا غير فاعلين شيئا تكرهه» فخلى عنه» وتفرّق الاس ولم يعودوا إلى 
ذلك وهناك مئات من المصادر تشهد على أن فاطمة أوصت أن لا يصلى عايها الرجلان 
وأتّها كانت ساخطة على بعض الصّحابة وكرهت حضورهم جنازتها ولكن تركنا 
ذكرها رعايةٌ للاختصار؛ فحصيلة البحث أن فاطمة الزّهراء فارقت الدنيا وانتقلت إلى 
بارئها وهي مظلومة فيا لالاسف أن مح بال البيت 98 لا ملك حريّة القلم والبييان 
ليسجّل الأحداث امؤمة الي مرت بآل الرّسول وعترته العليية في أقل من أسبوع بعد 
وفاة الرسول فل 3 

نعم» الحرية ممنوحة لكل أحد ولكل فة حنى الشيوعية إلا لأتباع أهل بيست 
الرسول ل وحرّية الصّحافة التعارفة هذا العصر وحرية الفاع المسموح بها في 
جميع المحاكم في العالم ٠‏ وحرية الأ والفك رالجترف بها دولياء وهذه ا حریات بكاقة 
أنواعها موجودة؛ ولكن الداع ية الزّهراء والتحدث عن مصائب آل 
الرسول وتسجيل آلامهم ومآسيهُم يرتا تفضا 

يقول البعض: إن التَحدّث عن مصائب آل الرّسول تمزيق للوحدة الإسلامية 
ويجب على كل مسلم الحفاظ عليها فأهمل أو انكر تحت هذا الشتعار بعض المسائل 
الاعتقادية» بل يلتزم الضّلالة والباطل متذرّعاً بهذا الشّعار مع العلم بان الوحدة لا 
تعني أن نرفع اليد عن معتقداتنا أو لا نستعد للدفاع عنها . 

ونختم الكلام ونقول باكياً: ي الأمور تدفن بضعة المختار ليلا؟ ! اللهم اجعل 
حياتي مقرونة بما ترضيه واجعلني بعد ماتي قرينا من ترضى عنه» ريّنا فاغفر لنا ذنوينا 
. وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين . 

وقد فرغت من الكتابة في ۲٤‏ محرّم سئة 1417 ها 


علي البامياي 


(YY ... 


المصادر 


القرآن الكريم. کلام الله امجيد 
نهج البلاغة كلام أمير المؤمنين 88 
چ 2 
1 

الأئمة الأريعة. د. مصطفى الشكعة 
أبو هريرة. السيد شرف الدّين 
أبو هريرة شيخ المضيرة. الشيخ محمود أبورية 
أخبار الدول أحمد شلبي بن يوسف الدّمشقي 
أسد الغابة في معرفة الصحابة 0 ابن الأثير 


أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب 8# سسب ابن الأثير ابلنزريي 
أصول الكاق ا اللخ الكليني 


إحقاق الحق وإزهاق الباطل الشتهيد التستري 
الإرشاد الشيخ المفيد 
الإصابة في ييز الصحابة ابن حجر العسقلاني 
الإمام الصادق وا لمذاهب الأربعة الشيخ أسد حيدر 
الإمام علي 8# محمد رضا 
الإمامة والخلافة مقائل بن عطيّة 
الإمامة والسياسة. ابن قتيبة الدينوري 


الاحتجاج الشيخ الطبرسي 


(TO 


الاستيعاب ابن عبد الب الأندلسي 
[ 

البداية والنهاية ابن كثير الدمشقي 

البرهان على عدم تحريف القرآن اليد مرتضى الرّضوي 


بنور فاطمة اهتديت عبد الملعم حسن السوداتي 


82 
SS ST‏ 
اريخ الإسلام التياسي دا . حسن إبراهيم حسن 
تك اك رد 0 


تاريخ الطبري المسمى جامع البيان محمد بن جرير الطبري 
اريخ يداد ب س الخطيب البغدادي 
تذكرة الحقاظ. الحافظ الذهبي 
كد الام سط ابن الجوزي 
ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق ابن عساكر الدّمشقي 
تفسير ابن ڪي ان كثير الأمشقي 
سس العا سس سس إل هاشم البحرائي 
تفسير الدّر الور في التّمسير بالمأثور. الحسافظ السيوطي 
تفسير الصافي الفيض الكاشائي 
هيرالطري = محمد بن جرير الطبري 
تفسير القرطبي القرطبي 
التّفسير الكبير. ا سس سس افخرالراني 
تفسير غریب القرآن الحافظ الهروي 


تهذيب الأسماء واللغات. محي الدّين العسقلاني 


08167 ....... المصادر‎ 
le] 

جامع الترمذي الإمام الترمذي 
[cl‏ 

حيس السير غياث الذين 

حقيقة اللليعة سس ل أسعل وحيد القاسم 

الحلب والتشيّع إبراهييم نصر الله 


حلية الأولياء_ل ب الحافظ أبونعيم الأصفهاني 
احوار ومناقشة كتاب عائشة أم المؤمنين-ح هشاهآل قطيط 
حياة الإمام الحسين 898 الشيخ باقر شريف القرشي 


اغا 


خصائص أمير المؤمنين 868 الححافظ التسائي 

الخلافة واللك لس السيد عبد الأعلى المودودي 

خلفاء الرسول الاثنا عشر لس الخائري البحراني 
]12 

دربحرا ماقي سك ابن حسنوية الحنقي 

ديوان التابغ التابغة الذبياني 
م 

ذخائر العقبى المحب الطبري 
]د1 

روح الإسلام ا السّيد مير علي ترجمة علي الذيراوي 

الرياض النضرة في فضائل العشرة تس لمحب الطبري 
]1 

الزّهراء فاطمة بدت محمد للل عبد الڙهراء عثمان 


أحمد بن عبد العزيز الجوهري 
عبد الفتاح عبد المقصود 


الييهقي 
علي بن برهان الحلبي 
ابن هشام 
[ش] 
التفسازاني 
العلآمة الحلي 
ابن أبي الحديد 
الحافظ الحسكاني 
الشنيعة في الميزان الشيخ محمد جواد مغلية 
الشيعة والحاكمون الشيخ محمد جواد مغنية 
[ص] 
صحيح البخاري الإمام البخاري 
صحيح الترمذي الإمام الترمذي 
ع مسلم الإمام مسلم الدينوري 
الصراط المسستقيم البياض العاملي 
صلح الحسن 8# التشيخ راضي آل ياسين 
العمواعق المحرقة. ابن حجر العسقلاني 
[ض] 
ضحى الإسلام أحمد أمين المصري 


المصادر .... 


1 
الطبقات الكبرى ابن سعد 
IE]‏ 
العشرة المبشرون با ية عبد اللطيف عاشور 
علم اليقين في معرفة أصول الذين الفيض الكاشاني 
علي إمام المتفين. عبد الرّحمن الشترفاوي 


علي في الأحاديث الثبوي# ب اليد محمد إيراهيم الود 
عمدة عيون صحاح الأخبار .ابن البطريق الحلي 


(lI 
غاية المرام السيّد هاشم البحراني‎ 
الغدير في الكتاب والس والأدب. العلأمة الأميني‎ 
الغرر والددرر.‎ 

1 
فاسألوا أهل الذكر. د. محمد التيجاني 
فاطمة للا أم أبيها السيد فاضل اليلاني 


فاطمة الزّهراء ا بهجة قلب المصطنى سب أحمد الرحماني الهمدائي 
فاطمة الزهراء 9# من المهد إلى اللحد سسب السيد كاظم القزويني 


الفتنة الكبرى د. طه حسين 
فرائد السمطين إبراهيم الجويني الشنافمي 
الفرق بين الفرق عبد القاهر البغدادي 
الفصول المهسة في معرفة الا 8# سد ابن الصبّاغ المالكي 
فضائل الإمام علي 89 الشيخ محمد جواد مغنية 


فضائل الصّحابة اس الإمام أحمد ين حبل 


(FA 


ل مدرسة الزّعراء 88 د. علي القائمي 
فيض القدر. عبد الرؤوف المناوي 
]ف 
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الكسامل. ابن الا 
كتاب سليم بن القيس الكوفي سليم بن قيس 
كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر ب علي بن محمد القمي 
كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب 89 الكنجي الشافعي 
كنز العمّال المتقي الهندي 
كتوز الحقفائق 
كواكب الإسلام د. علي شلق 
۵1[ 
لأكون مع الصادقين د. محمد التيجاني 
e)‏ 
مأساة الزعراء 88 ا ل ار E‏ 
الهجىن ابسن دريد 
مجمع البيان الشيّخ أبو الفضل الطبرسي 
مختصر الحاسن امجتمعة في فضائل الخلفاء الأربعة سس عبد الرحمن الصفوري 
مذاهب الإسلاميّين د. عبد الرحمن بدوي 
المذاهب الإسلامية الشيخ أبو زهرة 
المرقاة ملا علي القاري 
مروج الذهب المؤرّخ المسعودي 


مسألة الإمامة ن عبد الناظر 


المصادر .... ED‏ 
تدرك الحاكم الحافظ الئيسابوري 
مسند أبو داود أبوداود الطياليسي 
مستد أحمد الإمام أحمد بن حنبل 
مشكاة المصابيح. الخطيب الترمذي 
الصطفى من أحاديث المصطفى فال مصطفى طلس 
مطالب السؤال كمال الدين ابن طلحة 
المغني في أبواب التوحيد والعدل القاضي عبد الجبّار 
مفتاح التجاة. الحافظ البدخثي 
مقدمة ابن خلدون. ابن خلدون 
مناقب أمير المؤمدين #88 ابن المغازلي الشافعي 
مناقب الخوارزمي الخطيب الخوارزمي 
المناقب المرنضويّة الحنفي الترمذي 
الواقش .م هيد الرحمن الإيجسي 
الموطأ. الإمام مالك 

1} 

النبوّة والإمامة السيد عبد الحسين دستغيب 

دا 

هارون الرشيد. شوقي أبو خليل 

U] 

وفيات الأعيان ابن خلكان 
الولاية محمد بن جرير الطبري 

¢] 


ينابيع المودة . القندوزي الحنفي 


اك ان REE EE‏ 
تعريف الإمامة عند الإمامية وأهل السئة .......... ........ 
هل الإمامة من أصول الدين أو من فروعه 


شرائط الإمام ..... 
شرائط الإمام عند الإماميّة O E‏ 1 
ما تنعقد به الإمامة. 


الدليل على عدم صحة تلك الأقواا 
عدم شرعية الإمام الفاسق.... 
التحقيق في معنى الشورى لوسك مده 1 ل و A O‏ 
التبريرات الواهيّة 

الأول : تبرير مبادرة البيعة لأبي بكر ١ل‏ موه موه + ل 2 a‏ 
الثاني : تبرير خلافة أبي بكر بكبر سه حم م ا ESAS‏ 


الفهرس (YD...‏ 
الموضوع الصفحة 
القالث: تبرير معارضة عمر بن الخطاب لطلب النَبِي ل كتابا يحفظ الأمّة من 
الضّلالة. 

الرابع : تبرير خلافة أبي بكر بعدم حمل علي 89 الس 

ندامة أبي بكر على ثلاث منها تولية الخلافة ERSELAN‏ 
رسالة أبي بكر إلى أ 


الشورى السداسية. 
السّادس: تبرير الخلافة بعدم نص من التبي هه على خلافة علي 
طالب 8089 ET RE‏ 

موص على لات الما علي 08 


اللّامن : تبرير الخلافة الرأشدة بعدم رواج الوصاية عند العرب 


ما تنعقد به الإمامة عند الإمامية OEE‏ لم A‏ 
الفصل الثاني 


علي 8# وآية (كونوا مع الصا 
علي يك وآية الاعتصام... 
علي # وآية (لا ينال عهدي الظالين) 
علي 8# وآبة (وقفوهم إنّهم مسؤولور 


... (9 


الموضوع 
علي ## وآية (ومن الاس من 
آية الغار وفضل أبي بكر 
علي 8# وآية التطهي. 
علي لل ولية التبليغ.... 
علي 5# وآية الإكمال ز[ز ز[ؤز[|[ظ| |[ ز[ [ [ [ ز[ N E‏ 
علي 9 وواقعة الغدير. 
حديث الغدير والتأويل الغا 
المناشدات من علي بن أبي طالب 2 

المناشدة الأولى: مناشدة أمير المومنين © يوم الشورى. 
نية : مناشدة أمير المؤمنين أيّام عثمان بن عقا 
ئة : احتجاج أمير المؤمنين يه ومناشدته الذين أرادوا الغا 
احتجاج فاطمة بنت رسول الله ل 
احتجاج الإمام الحسن #88 
احتجاج الإمام الحسين #9 


احتجاج عمرو بن العاص على معاوية RASA‏ 
قول المستشرق (أوزيورد) في معاوية ا ا REA‏ 


ا موضوع 
علي # وحديث الخلافة.. 


علي 9# وحديث ماله حجة اه 
علي 8# وحديث افتراق الأمّة 
التحقيق في حديث افتراق الأمّة. 


معركة الإسلام مع الُحريف 


أحاديث حول شيعة علي 8# من كتب أهل السسنّة 
الأحاديث التي تصرح بأن الخلفاء هم الاثنا عشر . 
التأويلات الواهيّة لحديث اثنا عشر خليفة... 
معاوية وأكل الربا. 1 


التّأويل القالث : إِنّ معاوية وابنه من اثنا عشر 
التأويل الخامس : أن الأئمّة الاثني عشر: لم يخلقوا بعد.... 
عمر وقوله «بيعة أبي بكر كانت فلتة»... 
الفصل العالث 

في ابرز ما سجله التاريخ من عمر بن الخطاب. 


الفصل الرّابع:المقارنات 

المقارنة الأولى : بين الششيعة والسّّة في مبدأ التشيّع و 
الأقلام المستأجرة 
روايات الطبري 
ق حول أسطورة 


عداء الدكتور الشرباصي لأهل يث الي لل . E O‏ 
السنة وحديث «أصحابي كالتجوم»... 


التحقيق حول حديث «أصحابي كالتجوم» 
المقارنة الثّالئة : بين عصمة الأئمّة وعدالة الصحا 
أقسام الصحابة . 


فكرة عدالة الصحابة والغاية منها EO:‏ و PEE EAS‏ ا 


الفهرس .. (Fro)‏ 
الموضوع الصنفحة 
المقارنة الرابعة : بين مغالاة الإمامية في الأئمة ومغالاة أهل السنّة في الصّحابة .. 71٠‏ 

المستة والغلو 
الغلو في فضائل أبي بكر... WY...‏ 


المقارنة الخامسة :ين أن ل ي ر 
معاوية ووضع الأحاديث 
الأحاديث في معاويا 
الاجتهاد في الدّولة العا 95 
السّبب في بقاء المذاهب الأربعة. 
المقارنة السسّادسة : بين المبشرين با 
التحقيق في حديث العشرة البشرون ب 
حديث العشرة المبشرون ا مي 
المقارئة السابعة : في طريقة نقل الستة التبوية الشريفة إلى الأجيال اللاحقة. 
الذليل على عدم صحة طريقة نقل أهل الس للستة 
من رجال الصّحاح الممتّة أبوهريرة الذي كان متّصلاً بالدولة الأموية...... 


في حياة فاطمة الزّهراء 8# .. 
فاطمة الزهراء ## في القرآن. 
فاطمة الزّهراء #ه في ظلال الأحاديث | 
الباب الثاني : في حياة فاطمة الزهراء 
نظرتها إلى الانيا 

نظرتها إلى المال والثّروة. 
نظرتها إلى السّعادة 
عبادة فاطمة 8# ., 
مكانة فاطمة الزّهراء #ها عند أبيها الرسول 4# 


